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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

	1 تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة .
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
	2 مضغوط . قرص  مع  واحدة  بنسخة   )A4( ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

)CD( بحدود (000 .5–000 .10) كلمة، بخطSimpelied Arabic على أن 
ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

	3  تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود .
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)200( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
	4 العلمي، جهة . واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

	5 البحث، . أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
	6 د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
	7 . Chicago  ( شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

Reference Style (، المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

هـ



	8  تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل .
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
	9 للمرة . المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه 
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
.	10 أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، 

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
.	11 تعبّر  ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

.	12 وبان   Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %5 الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %15 الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
.	13 مجهولين  طرفين  من  التحکيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأبَحاث  تخضع 

)Double Blind Peer Review( إذِ إنَِّ هوية مقدم البحث )المؤلف/
الباحث( والمحكم )المقوم( غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبلِت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين )داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة(  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان 	 	

من تاريخ التسلّم.  	

و



		 ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على  	
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.  	

	  ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات 	   	
		                عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي  

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.  	
د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها . 	

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  	
.	14 يراعى في أسبقية النشر: 

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.  	
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.  	

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.  	
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.  	

.	15 التحرير،  للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
.	16 اللغات  الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث. 
.	17 المحكمة  العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

على  المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alkafeel.net
الكفيل  مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان 

الثقافي. 

ز
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.. كلمة العدد .. 
تكتسب المجتمعات من حركة التطوّر الفكريّ والمعرفيّ مزيدا 
وتائر  زيادة  في  تساهم  التي  والمعرفيّة  الفكريّة  المستجدّات  من 
والحضاريّة  العمرانيّة  البنى  وتطوير  المجتمعات  تلك  في  التنمية 

والفكريّة والمعرفيّة.
مع  فاعلة  شراكة  الطويلة  مسيرتها  في  العميد  لمجلة  كان  وقد 
مصادر المعرفة ووسائل نقل معطيات الفكر الى المتلقّي بفهم دقيق 
لأهدافها واستيعاب لمنهاج الأئمة المعصومين )عليهم السلام( في 

نشر علوم القرآن ومعارفه .
التراث  إحياء  أسس  على  بنتها  التي  المجلة  رؤية  من  وانطلاقا 
الإسلاميّ ودراسته وملاحقة التطورات العلميّة المستحدثة، وربط 
المعرفة؛  حقول  ويثري  المجتمع  يخدم  بما  الإسلاميّة  المعرفة 
تواصل هيأة تحريرها بدأب ورصانة علمية نشر البحوث التي تحقّق 
البحوث  واختيار  العلميّ  التقويم  باعتماد  الفاعلة  المشاركة  تلك 

التي ترى أنّها تسدّ فراغا في المكتبة الإسلاميّة .
لقضايا  ملفّات  أعدادها  تضمين  في  المجلّة  نهج  على  وسيرا 
مساحات  تحتل  التي  المهدوية   القضيّة  كانت  فقد  وعلميّة  فكريّة 
واسعة من الفكر العالميّ إطار بحوث ملفّ هذا العدد التي درست 
القضيّة من منظور محمّديّ وفي ضوء مرويات أئمتنا المعصومين 
الله  )عجل  المهديُّ  )الِإمامُ  الملف  عنوان  وجاء  السلام(  )عليهم 
مع  منسجما  وتفسيرِهِ(  الكريمِ  القرآنِ  رحابِ  في  الشريف(  فرجه 

ك



المعصومين  الأئمة  تراث  لإحياء  المقدّسة  العباسيّة  العتبة  توجّه 
)عليهم السلام( وربطه بالقرآن الكريم الذي فسّروه وبيّنوه وأظهروا 
معانيه في ضوء ما استقوه  من علم جدّهم رسول الله محمّد )صلّى 

الله عليه وآله( الذي زُقّ لهم زقّا فنشروه في مأثورهم الثرّ الغزير.
العدد الأخرى على معارف متعدّدة اختصّت  وتوزّعت بحوث 
والتعليميّة  التربويّة  والمناهج  الاجتماع  كعلم  متنوّعة  بميادين 
بحوث  وهي  السلام(  )عليهم  البيت  أهل  وعلوم  والنقد  والفلسفة 

تزخر بمعطيات فكريّة وعلميّة نافعة.
ولا شكّ في أنّ رعاية المتولي الشرعي للعتبة العباسيّة المقدّسة 
الرحبة  الآفاق  فتحت  قد  عزه(  )دام  الصافي  أحمد  السيد  سماحة 
لتطوّر قدرات استيعاب المجلّة لتلك البحوث وأرست دعائم الثقة 
المتبادلة بين المجلة والباحثين في أنحاء العالم واستقطاب العقول 
والإدراك  الوعي  خلق  في  للمشاركة  المبدعة  والأقلام  المبتكرة 
السليم لواقعنا ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة لمشكلات مجتمعنا.
ومازالت هيأة التحرير عند وعدها بتقديم كلّ المستجدّات في 
البحث العلميّ والفكريّ والمعرفي الرصين في ضوء منهج مرسوم 
بعناية ودقّة تسعى الهيأة من خلاله إلى الارتقاء بمستوى المجلّة في 

كلّ عدد من أعدادها ومن الله التوفيق

ل
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ملخص البحث: 
ــى  ــير إل ــظ يش ــاف اللف ــع اخت ــص م ــذ أو المخل ــدي أو المنق المه
ــان،  ــه الإنس ــم أخي ــن ظل ــان م ــيخلص الإنس ــذي س ــارق ال ــل الخ الرج
ــو  ــورة، ه ــاء المعم ــي أرج ــدل ف ــر الع ــه، وينش ــى أهل ــق ال ــد الح ويعي
حلــم كل إنســان يعيــش فــي هــذه الأرض التــي امتــأت بصيحــات 
ــل  ــوات الأرام ــى ودع ــكاء الثكال ــن وب ــن المحرومي ــتضعفين وأني المس

والأيتــام.
إنــه الأفــق العالــي الــذي ترنــو إليــه الأبصــار وتنهــد عنــده القلــوب، 
وفــي القــرآن إشــارات كثيــرة لهــذه الشــخصية الفريــدة مــن أبنــاء النبــي 
ــا  ــت ظلم ــد أن ملئ ــدلا بع ــطا وع ــيملأ الأرض قس ــذي س ــد s ال محم

.g وجــورا تأولهــا أهــل القــرآن فــي الإمــام الثانــي عشــر
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humanity, the extraordinary man, Imam Mahdi who will 
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the dream of every human being which lives in this land 
which filled with the cries of the oppressed, the groan-
ing of the deprived, the crying of the bereaved, and the 
supplications of widows and orphans.
It is the lofty horizon to which eyes aspire and hearts 

sigh, there are many references to this unique personal-
ity peace be upon him in the Qur’an, who will fill it with 
fairness and justice after it was filled with injustice. The 
people of the Qur’an interpreted it as the twelfth imam, 
peace be upon him.
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المقدمة.

لم تغــب الأطروحــة المهدويــة عــن مضامــن الذكــر الحكيــم، بوصفهــا أساســا مــن أســس الإيــان 
باليــوم الموعــود الــذي أشــارت إليــه آيــات الكتــاب المبــن، إذ تمحضــت مجموعــة مــن الآيــات 
الكريمــة التــي أشــارت الى الدولــة الإلهيــة التــي أرادهــا الله عــز وجــل خاتمــة لــدول الأرض التــي 
ــا وذلا  ــدور، وخزي ــا في الص ــفاء لم ــن وش ــزا للمؤمن ــرا وع ــك ن ــون بذل ــان، لتك ــأها الإنس أنش

ــص 83(. ــنَ{ )القص ــةُ للِْمُتَّقِ ــه تعالى:}وَالْعَاقِبَ ــون قول ــو مضم ــذا ه ــن، وه للكافري

ــة المشــار اليهــا وحدهــا التــي أشــارت الى ذلــك، ولكــن ثمــة آيــات أخــر أفــادت  وليســت الآي
التــي وردت مــن أهــل بيــت الوحــي  التفســرية  المضمــون نفســه، وقــد خلصــت الروايــات 
والعصمــة، ومــا أقــر بــه علــاء المذاهــب الأخــرى الى أنهــا تشــر الى دولــة الحــق عــى الأرض التــي بها 

ــا وجــورا. ســتملأ قســطا وعــدلا، بعــد أن تمــأ ظل

ومــا هــذا الالتقــاء بــن نصــوص كثــرة مــن الفريقــن إلا شــاهد حــق عــى تمحــض بعــض آيــات 
ــر  ــي بالن ــد الإله ــق الوع ــن، وتحق ــاني للمؤمن ــتقبل الإي ــور المس ــم ص ــى رس ــم ع ــرآن العظي الق
وإقامــة دولــة العــدل الربــاني ليــس عــى الأرض وحدهــا بــل في كل العــوالم الأخــرى التــي ستشــهد 
مــع الإنســان في الأرض تحقــق الإرادة الإلهيــة في التســخير الــذي أراده الله عــز وجــل للإنســان 
ــة  ــة الكوني ــات الأرض والكــون، مــن أجــل الوصــول الى الحكوم ــة، واســتثمار طاق ــه الخليف بوصف

ــي مركزهــا الأرض ومســاحتها كل هــذا الكــون. الت

وتحاول هذه الوريقات أن تقف على النماذج التفسيرية التي صرح الفريقان بإشارتها إلى الدولة 
الخاتمة وما ورد من مروياتنا الخاصة من طريق أهل البيت b، وما عليها من حياة موصوفة بالمجد 
الإلهي لعباده الصالحين، وما للأحاديث الكريمة من إشارات واضحة الى تلك الدولة، فتكون بذلك 

صورة واضحة لمستقبل المجتمع الإيماني بفضل من الله ورحمة.

إن تــداول حديــث الإمــام المهــدي f وذكــر مــا يتصــل بــه مــن جوانــب متعــددة يعــد مــن ضمــن 
الوفــاء الــذي وجــب علينــا لإمامنــا ســام الله عليــه، وهــو جــزء مــن الانتظــار المثمــر الــذي حــث 

عليــه حديــث رســول الله s: " أفضــل أعــال أمتــي انتظــار الفــرج ".
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إن مسؤوليتنا اليوم كبيرة توازي حجم التحديات التي تواجه الأمة المؤمنة، وما يجب على المجتمع 
الواعي ورجاله العارفين إلا التعريف بالمشروع السماوي لبناء خاتمة الدول لنكون من خلال ذلك 

على استقامة من العمل، والثبات على الدين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.

الإمام المهدي f في آي الذكر الحكيم:

ــوص  ــن نص ــا م ــا يردن ــو م ــى نح ــا إلا ع ــة به ــن الإحاط ــة لا يمك ــات القرآني ــن الآي إن مضام
ــي لا  ــه الت ــون بحقائق ــه والعارف ــدون لبيان ــاب الله والمرش ــى كت ــم الأدلاء ع ــن b، إذ ه المعصوم
ــرُونَ{ )الواقعــة 79( ، " والمطهــرون - اســم مفعــول  ــهُ إَّلَّا الْْمُطَهَّ يحيــط بهــا إلا المطهــرون }َّلَّا يَمَسُّ
مــن التطهــر - هــم الذيــن طهــر الله تعــالى نفوســهم مــن أرجــاس المعــاصي وقــذارات الذنــوب أو 
ممــا هــو أعظــم مــن ذلــك وأدق وهــو تطهــر قلوبهــم مــن التعلــق بغــره تعــالى، وهــذا المعنــى مــن 
التطهــر هــو المناســب للمــس الــذي هــو العلــم دون الطهــارة مــن الخبــث أو الحــدث كــا هــو ظاهــر، 
وقــد ورد عــن مولانــا باقــر العلــم أبي جعفــر محمــد بــن عــي c قــال: "مــا يســتطيع أحــد أن يدعــي 

أنــه جمــع القــرآن كلــه ظاهــره وباطنــه غــر الأوصيــاء".

فالمطهــرون هــم الذيــن أكرمهــم الله تعــالى بتطهــر نفوســهم كالملائكــة الكــرام والذيــن طهرهــم 
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــالى: }إنَِّ ــال تع ــس، ق ــن الرج الله م
تَطْهِيًرا{)الأحــزاب 33(  ولا وجــه لتخصيــص المطهريــن بالملائكــة كــا عــن جــل المفسريــن 
لكونــه تقييــدا مــن غــر مقيــد"1، قــال الآلــوسي في تفســره: )أخــرج الترمــذي والحاكــم وصحّحــاه، 
وابــن جريــر، وابــن المنــذر، وابــن مردويــه، والبيهقــي في ســننه مــن طــرق أُمّ ســلمة قالــت: في بيتــي 
جْــسَ أهْــلَ الْبَيْــتِ( وفي البيــت فاطمــة، وعــيّ، والحســن،  ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ نزلــت )إنَّ
والحســن. فجلّلهــم رســول الله s بكســاء كان عليــه ثــمّ قــال: )هــؤلاء أهــل بيتــي فأذهــب عنهــم 

الرجــس وطهّرهــم تطهــراً(2

وجــاء في بعــض الروايــات أنّــه عليــه الصــاة والســام أخــرج يــده مــن الكســاء وأومــأ بهــا إلى 
ــي فأذهــب عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــراً(  ــي وخاصّت ــال: )اللّهــمَّ هــؤلاء أهــل بيت الســاء وق

    الطباطبائي، محمدحسين. الميزان في تفسير القرآن، ط1 )بيروت، لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1997م(، الجزء التاسع عشر 137.
    الآلوسي، شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. تحقيق عطية، علي عبد الباري، 

ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ(، الجزء الحادي عشر 195.
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ثــاث مــرّات. وفي بعــض آخــر أنّــه عليــه الصــاة والســام ألقــى عليهــم كســاءً خيبريــا ثــمّ وضــع 
ــد(، )فاجعــل صلواتــك  ــي( وفي لفــظ: )آل محمّ ــال: )اللّهــمَّ إنّ هــؤلاء أهــل بيت ــمّ ق ــده عليهــم ث ي

وبركاتــك عــى آل محمّــد كــا جعلتهــا عــى آل إبراهيــم إنّــك حميــدٌ مجيــد(3 4 5.

وورد في أسـباب نـزول آيـة التطهير روايـة أخرجهـا الطرباني عـن أُمّ سـلمة أنّّهـا قالـت: فرفعت 
الكسـاء لأدخـل معهـم، فجذبـه s وقـال: )إنّـكِ على خير(. وفي أُخـرى رواهـا ابـن مردويـه عنها 
أنّّهـا قالـت: ألسـتُ مـن أهل البيت؟ فقـال s: )إنّك إلى خير إنّـك من أزواج النبـيّ(. وفي آخر هذه 
الروايـة مـا رواهـا الترمـذي وجماعـة عن عمـر بن أبي سـلمة ربيب النبـيّ عليه الصلاة والسلام قال: 

قالـت أُمّ سـلمة: وأنـا معهـم يـا نبـيّ الله؟ قال:)أنـتِ على مكانـك وإنّكِ على خير(6 .

ومما ورد عن أهل البيت b رواية زيد بن علي g: "قال أبو الجارود: قال زيد بن علّي بن الحسين: 
"إنّ جُهّالا من الناس يزعمون إنّما أراد الله بهذه الآية أزواج النبي s، وقد كذبوا وأثموا، وأيم الله 
لو عنى بها أزواج النبيs لقال: ليذهب عنكنّ الرجس ويطهّركنّ تطهيراً، ولكان الكلام مؤنثاً كما 

، وَلاَ تبرجن و )لَسْتُنَّ كَأَحَد مِنَ النِّسَاءِ("7. قال: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلََى فِِي بُيُوتكُِنَّ

وقــد ورد في صحيــح الترمــذي ومســند أحمــد والطيالــي ومســتدرك الصحيحــن وأســد الغابــة 
وتفســر الطــري وابــن كثــر والســيوطي عن أنس بن مالك " ان رســـول اللّهّ s كـــان يـمـــر بـبـــاب 

فاطمــة h ســتة اشــهر كلــا خــرج الى صلاة الفجر يقول الـصـــاة يـــا اهـــل الـبـــيت"8

الإمام المهدي f في الروايات التفسيرية:

لعل من الأهمية بمكان مناقشة موضوع ما ذكر من الأسماء وما لم يذكر في القرآن الكريم، وهنا 
بالإمامة  قبولهم  عدم  في   b البيت  أهل  لمبدأ  المناقضة  الأخرى  المدرسة  مع  نقيض  طرفي  على  نقف 
بحجة أن هذا الأمر لو كان ذا عناية بالغة لما تركه الله دون أن يذكره في القرآن ويبينه للناس بيانا شافيا.

    بن حنبل، أحمد. مسند احمد.الأرناؤوط،شعيب وعادل مرشد )القاهرة: دار المناهج، 1969م(، الجزء السادس 292.
    النيسابوري، مسلم بن الحجاج.صحيح مسلم، ط2)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت( 24.

    بن حنبل، أحمد. “حياة الرسول والصحابة،” في كتاب فضائل الصحابة)جامعة ام القرى، 1983م(، الجزء الخامس 351.
   الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الجزء الثاني عشر و الواحد والعشرون 22.

    القمي، علي بن إبراهيم.تفسير القميّ، ط3 )مطبعة النجف الاشرف، 1404هـ(، 503.
    النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم.المستدرك على الصحيحين. تحقيق. عبد القادر عطا، ط1 )بيروت: دار الكتب 

العلمية، 1990م(، الجزء الثالث 158.
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وهــذه حجــة غــر ناهضــة بدليــل أنــه لــو كان القــرآن قــد نــزل الى النــاس مــن دون أن يكــون معــه 
نبــي مرســل، لــكان للأمــر قبــول بنحــو مــن الأنحــاء، فكيــف وكل آيــة فيــه كان النبــي s هــو الــذي 
يفصلهــا ويذكــر مرادهــا ومــا ينبغــي فيهــا مــن حكــم، ولا يقتــر الأمــر عليــه بــل تعــال وانظــر الى 

آثــار أهــل البيــت b فقــد كان لهــم الكثــر مــن الآراء بذلــك.

ــا  ــتقبلها وم ــم مس ــد أن رس ــة بع ــذه الأم ــي s له ــره النب ــر ذك ــح كب ــك مصطل ــة ذل ــن جمل وم
ســتؤول إليــه أمورهــا في المســتقبل الــذي تــراه عــن النبــي لأمتــه ولــأرض كلهــا وأنهــا ســتملأ ظلــا 
وجــورا، ولكــن الله ســردها مــأى قســطا وعــدلا عــى يــد رجــل مــن أهــل بيتــه وهــو آخــر الحجــج 

.f )وخاتــم الأوصيــاء وهــو الــذي ســاه رســول الله بـ)المهــدي

ولأن الأمــر عظيــم وخطــر فــإن القــرآن الكريــم ذكــر ذلــك في مطــاوي آي الذكــر الحكيــم في 
آيــات كثــرة تــكاد تكــون محــل اتفــاق بــن المفسريــن عــى اختــاف مذاهبهــم ومشــاربهم.

ثم إن الحديث عن الإمام المهدي f ينقسم في المنظور القرآني على أوجه منها:

أولا: إرهاصات الظهور:

وتسمى علامات الظهور وهي الأحداث الممهدة للتغير الكوني الكبير الذي يسبق ظهور الإمام، 
إذ إن حدثا عظيما كاليوم الموعود الذي أعده الله لقيام الدولة الخاتمة لا يمكن أن يمر دون أن ترسم له 

خارطة تملأ ذهن المسلم في كل زمان ومكان، لكي يكون ذلك مما لا يغيب عنه، ولا ينساه.

ولــذا كان منهــج القــرآن واضحــا في رســم هــذه الحقيقــة العظيمــة في بعــض آياتــه الكريمــة التــي 
.b حملــت أكثــر مــن معنــى وأشــار إليــه النبــي وأهــل البيــت

البلاء قبل الظهور:1-

ــنَ الْْأمَْــوَالِ وَالْْأنَفُــسِ  ــنَ الْْخـَـوْفِ وَالْْجـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِّ ءٍ مِّ قولــه تعــالى: }وَلَنبَْلُوَنَّكُــم بـِـيَْ
وَالثَّمَــرَاتِ{ )البقــرة 155(، فقــد ورد في تفســرها عــن أبي عبــد الله الصــادق g: "حدثنــا محمــد 
بــن همــام، قــال: حدثنــا عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، قــال: حدثنــا الحســن بــن محبــوب، عــن عــي 

بــن رئــاب، عــن محمــد بــن مســلم، عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد c أنــه قــال:
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" إن قــدام قيــام القائــم علامــات بلــوى مــن الله تعــالى لعبــاده المؤمنــن، قلــت: ومــا هــي؟ 
ــوَالِ  ــنَ الْْأمَْ ــصٍ مِ ــوعِ وَنَقْ ــوْفِ وَالْْجُ ــنَ الْْخَ ءٍ مِ ــيَْ ــمْ بِ كُ ــول الله عــز وجــل: )وَلَنبَْلُوَنَّ ــك ق ــال: ذل ق
ابرِِيــنَ( )البقــرة 155(، قــال: لنبلونكــم يعنــي المؤمنــن بــيء مــن  ِ الصَّ وَالْْأنَْفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَــرِّ
الخــوف ملــك بنــي فــان في آخــر ســلطانهم، والجــوع بغــاء أســعارهم، ونقــص مــن الأمــوال فســاد 
التجــارات وقلــة الفضــل فيهــا، والأنفــس قــال: مــوت ذريــع، والثمــرات قلــة ريــع مــا يــزرع وقلــة 

بركــة الثــار، وبــر الصابريــن عنــد ذلــك بخــروج القائــم"9

وعنــه g" لا بــد أن يكــون قــدام القائــم ســنة يجــوع فيهــا النــاس، ويصيبهــم خــوف شــديد مــن 
ــم تــا هــذه  ــاب الله لبــن، ث القتــل، ونقــص مــن الأمــوال والأنفــس والثمــرات، فــإن ذلــك في كت
ــنَ الْْأمَْــوَالِ وَالْْأنَفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ{10. ــنَ الْْخـَـوْفِ وَالْْجُــوعِ وَنَقْــصٍ مِّ ءٍ مِّ الآيــة: }وَلَنبَْلُوَنَّكُــم بـِـيَْ

ورب سائل يسأل لماذا البلاء هو السابق لظهور الدولة الخاتمة؟

ــه  ــة إرادت ــان وتقوي ــخصية الإنس ــاء ش ــر في بن ــن أث ــاء م ــا للب ــرة م ــى ذي بص ــى ع ــه لا يخف فإن
ــخصية  ــاء الش ــل وبن ــر والتحم ــوة الص ــه في ق ــوة من ــج المرج ــق النتائ ــان وتحقي ــة الامتح في مواجه

ــروف. ــب الظ ــاب وتقل ــة الصع ــى مواجه ــادرة ع ــة الق النموذجي

ويمكــن الاســتدلال مــن خــال ذلــك أن المؤمــن حــن يتدبــر الآيــة الشريفــة فإنــه يــرى أن البــاء 
منصــوص عليــه بكلمــة )بــيء( وفيهــا دلالــة واضحــة عــى القلــة وهــو مــا يمكــن للمؤمــن إطاقتــه 
لأنــه عــى وســعه )لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها(، وحــن ينــزل البــاء فالمؤمــن يواجهــه بالصــر 

والمصابــرة والتــواصي بالحــق والدعــاء والعلــم والمعرفــة والوعــي.

الخسف في البيداء:

يِّئَاتِ أَن يََخْسِفَ اللهُ بِِهِمُ الْْأرَْضَ أَوْ يَأْتيَِهُمُ  ذِينَ مَكَرُوا السَّ وإليه أشار الله بقوله تعالى: }أَفَأَمِنَ الَّ
فإذا   "  :g الباقر  الإمام  تفسيرها عن  فقد ورد في  يَشْعُرُونَ{)النحل 45(  لََا  حَيْثُ  مِنْ  الْعَذَابُ 
خرج رجل منهم )من آل محمد( معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا، ومعه راية رسول الله s، عامدا 
إلى المدينة، حتى يقول )فيقول( هذا مكان القوم الذين يخسف )خسف( الله بهم، وهي الآية التي 

    النعماني، محمد بن إبراهيم. الغيبة. تحقيق الغفاري،علي أكبر )قم المقدسة، 1426هـ(، الجزء الأول 256.
 1  النعماني، الجزء الأول 257.
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الْعَذَابُ  يَأْتيَِهُمُ  أَوْ  الْْأرَْ‌ضَ  بِِهِمُ  ـهُ  اللَّ يََخْسِفَ  أَن  يِّئَاتِ  السَّ مَكَرُ‌وا  ذِينَ  الَّ ﴿أَفَأَمِنَ  وجل  عز  الله  قال 
وقد   ،11)46-45 )النحل   "﴾ بمُِعْجِزِينَ  هُم  فَمََا  بهِِمْ  تَقَلُّ فِِي  يَأْخُذَهُمْ  أَوْ   * يَشْعُرُ‌ونَ  لََا  حَيْثُ  مِنْ 
وردت الروايات في حتمية الخسف وأنه من العلامات المحتومة، " ذكر النعماني )رحمه الله( بسنده 
فقال:  g؟  القائم  فداك، متى خروج  له: جُعلت  قال: قلت   ،g الله  عن أبي بصير، عن أبي عبد 
"يا أبا محمّد، إنّا أهل بيت لا نُوقِّت، وقد قال محمّد s: كذب الوقّاتون. يا أبا محمّد، إنَّ قُدّام هذا 
الأمر خمس علامات: أُولاهنَّ النداء في شهر رمضان، وخروج السفياني، وخروج الخراساني، وقتل 
g فيما نقله الشيخ الصدوق )رحمة  الباقر  بالبيداء"12، ولمثله أشار الإمام  الزكيَّة، وخسف  النفس 
الله عليه( بسنده عن محمد بن مسلم الثقفي، قال: "سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرc ، يقول: 
"القائم مناّ منصور بالرعب مؤيد بالنصر..."، قال: قلت: يا بن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ قال: 
اليمن،  من  واليماني  الشام،  من  السفياني  وخروج  بالرجال...  والنساء  بالنساء،  الرجال  تشبه  "إذا 
النفس  الحسن  بن  اسمه محمد  والمقام،  الركن  بين   s آل محمد  من  وقتل غلام  بالبيداء،  وخسف 

الزكية، وجاءت صيحة من السماء بأن الحق فيه وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا 13.

 " :s ــالَ رَسُــولُ الِله ــق أهــل الســنة عــن الحاكــم الحســكاني في المســتدرك: " قَ وجــاء مــن طري
ــةُ مَــنْ يَتْبَعُــهُ مِــنْ كَلْــبِ، فَيَقْتُــلُ حَتَّــى يَبْقَــرَ  ــفْيَانِِيُّ فِِي عُمْــقِ دِمَشْــقَ، وَعَامَّ ــرُجُ رَجُــلٌ يُقَــالُ لَــهُ: السُّ يََخْ
ــرُجُ  ــةٍ، وَيََخْ ــبُ تَلْعَ ــعُ ذَنَ ــى لََا يُمْنَ ــا حَتَّ ــسٌ فَيَقْتُلُهَ ــمْ قَيْ ــعُ لََهُ ــانَ، فَتَجْمَ بْيَ ــلُ الصِّ ــاءِ، وَيَقْتُ ــونَ النِّسَ بُطُ
، فَيَبْعَــثُ إلَِيْــهِ جُنـْـدًا مِــنْ جُنـْـدِهِ فَيَهْزِمُهُــمْ، فَيَسِــرُ إلَِيْــهِ  ــفْيَانِِيَّ ةِ فَيَبْلُــغُ السُّ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـي فِِي الْْحَــرَّ
ــمْ إَّلَّا الْْمُخْــرُِ  ــاَ يَنجُْــو مِنهُْ ــمْ، فَ ــنَ الْْأرَْضِ خُسِــفَ بِِهِ ــدَاءَ مِ ــى إذَِا صَــارَ ببَِيْ ــهُ حَتَّ ــنْ مَعَ ــفْيَانِِيُّ بمَِ السُّ

رِجَــاه14ُ. ، وَلََمْ يُُخْ ــيْخَيْْنِ طِ الشَّ سْــناَدِ عَــىَ شََرْ ــمْ "هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الْْإِ عَنهُْ

الصبر والمصابرة قبل ظهوره بين أظهر شيعته:2-

وا وَصَابـِـرُوا  ذِيــنَ آمَنـُـوا اصْــرُِ َــا الَّ وقــد ورد عــن أئمــة الهــدى b في تأويــل قولــه تعــالى: }يَــا أَيُّهُّ

 1   العياشي، محمد بن مسعود.تفسير العياشي، تحقيق الرسولي، هاشم ط1 )طهران: المكتبة العلمية الإسلامية، 1380هـ(، الجزء الأول 
.66_65

 1  النعماني، الغيبة، الجزء السادس 301_302.
 1   الصدوق، محمد بن علي.كمال الدين وتمام النعمة.صححه صححه وعلق عليه: غفاري، علي اكبر. )طهران، 1390هـ(، الجزء 

السادس عشر 330.
 1  النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، الجزء الرابع 478.



9 Al-Ameed Journal (48)الإمام المهدي f في الموروث التفسيري للقرآن الكريم ...

كُــمْ تُفْلِحُــونَ{)آل عمــران200(، فقــد ورد عــن إمامنــا الباقــر g أنــه قــال  قُــوا الَله لَعَلَّ وَرَابطُِــوا وَاتَّ
اصــروا عــى أداء الفرائــض، وصابــروا عدوكــم ورابطــوا إمامكــم المنتظــر15.

وفي ذلـك إشـارة واضحـة لمـن يعيـش عصر الانتظـار الإعـدادي الاسـتعدادي بما يجـب لـه مـن 
تدريـب وملازمـة على الصرب بوصفـه المطلـوب الأول في عملية الإعـداد النفسي والعقلي لاسـتقبال 
أكرب وأهـم حـدث تنتظـره الإنسـانية جمعـاء، ولا شيء أكـرم على الله مـن فعـل الصابريـن المنتظرين.

 f ثالثا: الوعد القرآني في قيام دولة الإمام المهدي

لقد وردت آيات متعددة تشير الى هذه الحقيقة وهي قيام دولة الإمام المهدي f ومنها: 

ــرِهَ  ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــنِ كُلِّ ي ــىَ الدِّ ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الْْحَ ــدَىٰ وَدِي ــولَهُ باِلْْهُ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ أولا:}هُ
كُونَ{)التوبــة: 33( و)الصــف 9(، فقــد ورد عــن أئمــة الهــدى b ومــن مصــادر العامــة أنهــا  الْْمُشْْرِ
ــذِي أَرْسَــلَ  ــوَ الَّ تشــر الى دولــة المهــدي f، " قــال ابــو عبــدالله g: في قــول الله عــز وجــل : ))هُ
كُــونَ(( فقــال : و الله مــا نــزل  ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْْمُشْْرِ يــنِ كُلِّ رَسُــولَهُ باِلْْهـُـدَى وَدِيــنِ الْْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
ــالله  ــم g لم يبــق كافــر ب ــم g فــاذا خــرج القائ تأويلهــا بعــد، ولا ينــزل تأويلهــا حتــى يخــرج القائ
)العظيــم( و لا مــرك بالإمامــة الا كــره خروجــه حتــى )ان( لــو كان كافــرا )او مــركا( في بطــن 

صخــرة )لـــ( قالــت يــا مؤمــن في بطنــي كافــر فاكــرني و اقتلــه " 16.

 ومثلــه عــن الطــرسي: "قــال ابــو جعفــر g: ان ذلــك )يكــون( عنــد خــروج المهــدي f مــن 
.17"s آل محمــد صلــوات الله عليــه، فــا يبقــى أحــد الا أقــرّ بمحمــد

عــن محمّــد بــن مســلم قــال: ســمعت أبــا جعفــر محمّــد بــن عــي b يقــول: )القائــم منَّــا منصــور 
بالرعــب، مؤيّــد بالنــر، تُطــوى لــه الأرض، وتظهــر لــه الكنــوز، ويبلــغ ســلطانه المــرق والمغرب، 
ــونَ{، فــا يبقــى في الأرض  كُ ــرِهَ الْْمُشْْرِ ــوْ كَ ــه }وَلَ ــه عــى الديــن كلّ ــه دين ــرُ الله عــزّ وجــلّ ب ويُظهِ

خــراب إلاّ عُمّــر، وينــزل روح الله عيســى بــن مريــم h فيصــيِّ خلفــه18

 1  النعماني، الغيبة، 199.
 1  الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، الجزء الثاني 670.

 1   الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن. القرآن، مجمع البيان لعلوم صححه وعلق عليه الرسولي، هاشم؛ الطباطبائي، فضل الله. ط8، 
1424هـ، الجزء الخامس 25.

 1  الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة 670/2.
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ولا ريــب أن إرادة الله المذكــورة في الآيــة الشريفــة لا تتخلــف بحــال مــن الأحــوال، وأن ظهــور 
الإســام لم يتحقــق واقعــا حتــى اليــوم، والله لا يخلــف وعــده ومــن أصــدق مــن الله قيــا، فــالله ليــس 
عنــده مثــل مــا عندنــا مــن قســمة للزمــن مــاض وحــاضر ومســتقبل، وإنــا هــو أمــر واحــد لا تفصيــل 
فيــه، والله لا يخلــف وعــده، لــذا فــا مفــر مــن تفســرها بــا يكــون مــن ظهــور للديــن عــى يــد رجــل 
أخــر بــه وعرفــه جــده رســول الله s وعــي g ولا تــكاد تــرى إمامــا إلا وقــد عــرف بــه وأشــار 
إليــه ولدولتــه التــي بهــا يظهــر الإســام ظهــورا بينــا عــى كل ديــن بدلالــة )لام التعليــل( في ليظهــره 

عــى الديــن كلــه لا بالغلبــة والقهــر كــا يتوهــم، بــل بالحجــة والبرهــان.

وكذلــك فقــد ســمّى الله الأديــان كلهــا بالديــن في إشــارة الى جنــس الديــن وقــد عــداه بـ)عــى( 
ــان كلهــا19. لمعنــى النــر أو التفضيــل أي لينــره عــى الأدي

الِِحوُنَ{  كْــرِ أَنَّ الْْأرَْضَ يَرِثُهَا عِبَــادِيَ الصَّ بُورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ ثانيــا: قولــه تعالى}وَلَقَــدْ كَتَبْنـَـا فِِي الزَّ
)الأنبيــاء 105( الآيــة الشريفــة بصــدد رســم صورة مســتقبلية للواقــع الأرضي في حكومتــه المنتظرة، 

التــي تمتــد إليهــا الأعنــاق وتشرئــب النفوس.

ــورًا{ ــا دَاوُودَ زَبُ ــه تعالى:}وَآتَيْنَ ــي داوود g لقول ــور النب ــو زب ــور ه ــى الزب ــر معن ورد في تفس
ــهُ  ــال: }وإنَِّ ــة، ق ــب الإلهي ــن الكت ــه م ــوف علي ــب الوق ــاب يصع ــل: " كل كت ــاء 163( ، وقي )النس
بُــرِ وَالْكِتَــابِ الْـــمُنيِِر{)آل عمــران184(، وقــال  ليَِن{)الشــعراء 196( وقال:}وَالزُّ لَفِــي زُبُــرِ الْْأوََّ
بعضهــم الزبــور: اســم للكتــاب المقصــور عــى الحكــم العقليــة دون الأحــكام الشرعيــة، والكتــاب: لمــا 
يتضمــن الأحــكام والحكــم، ويــدل عــى ذلــك أن زبــور داوود g لا يتضمــن شــيئا مــن الأحــكام20.

بــور المذكــور في القــرآن هــو المزامــر في  وقــال بعضهــم: " ويعتقــد بعــض الباحثــن بــأن الزَّ
الكتــاب المقــدس عنــد اليهــود والنصــارى*" 

وذكــر الطــرسي أقــوالا في تفســر الزبــور: " حدهــا: أن الزبــور: كتــب الأنبيــاء، والذكــر: اللــوح 
المحفــوظ، وثانيهــا: أن الزبــور: الكتــب المنزلــة بعــد التــوراة، والذكــر: التــوراة، وثالثهــا: أن الزبــور: 

 1   ابن عاشور، محمد الطاهر.التحرير والتنوير، د.ط. )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م(، الجزء العاشر 174.
 2   الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد.المفردات في غريب القرآن.تحقيق الداوي،صفوان عدنان ط1 )بيروت: دار القلم، 

1421هـ(.
ar.wikishia.net عن موقع*

http://ar.wikishia.net
http://ar.wikishia.net
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ــة، وقيــل: هــي الأرض المعروفــة يرثهــا  ــوراة " أن الأرض " أي أرض الجن ــور داود والذكــر: الت زب
أمــة محمــد s وقــال أبــو جعفــر g: هــم أصحــاب المهــدي f في آخــر الزمــان21.

ومهــا كان توجيهــات الزبــور فليــس البحــث فيــا تعنيــه ولكــن فيــا تحملــه في الآيــة في طياتهــا 
مــن أنبــاء المســتقبل الحكومــي لــأرض كلهــا، عــى أيــدي الصالحــن مــن عبــاد الله.

ــة الأرض، وهــو انحســار كل القــوى المتحكمــة في الأرض وفشــلها  ــى الأول وهــو وراث فالمعن
ــي يطمــح إليهــا كل إنســان  ــة المســتقيمة الت ــاة المتوازن مجتمعــة في إيصــال المجتمــع البــري الى الحي
عــى الكوكــب، واســتبدال بهــا حكومــة إلهيــة تقودهــا مجموعــة مــن الصالحــن الذيــن أضافهــم الله 

الى نفســه )عبــادي( تشريفــا لهــم وتعظيــا.

ومن خلال هذا الوصف يتضح لك المعنى الآخر وهو مؤدى كلمة )عبادي الصالحون( بما تحمله 
من  الصالحون  بها هؤلاء  التي أتحف  القابليات  من  البال  ما يخطر في  معها كل  دلالات تحمل  من 

البأس والصلاح والإصلاح، بما لهم من علم في تدبير هذا الكون وليس الأرض وحدها.

ــا الإمــام  ــة المتقدمــة آنفــا عــن مولان وأمــا مــا ورد مــن أهــل البيــت b في تفســرها هــي الرواي
الباقــر g، وروايــة أخــرى أوردهــا صاحــب البحــار عــن أبي جعفــر g نقــا عــن كتــاب )جامــع 
ــلّ }أَنَّ  ــزّ وج ــه ع ــال في قول ــه ق ــورد أنّ ــن أبي ال ــناده ع ــرة( بإس ــات الطاه ــل الآي ــد وتأوي الفوائ
الِِحُــونَ{ هــم آل محمّــد صلــوات الله عليهــم22، ويقــول بعدهــا عــن أبي  الْْأرَْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ
كْــرِ  بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ صــادق: " ســألت أبــا جعفــر g عــن قــول الله عــزّ وجــلّ }وَلَقَــدْ كَتَبْنـَـا فِِي الزَّ
الِِحُــونَ{ ؟ قــال: نحــن هــم، قــال: قلــت }إنَِّ فِِي هَــذَا لَبَلاغــاً لقَِــوْمٍ  أَنَّ الْْأرَْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ

عَابدِِيــنَ{، قــال: هــم شــيعتنا23

وقد وردت إشارات واضحة في ما ترجم من مزامير داوود g في جملة مقاطع:

فنقــرأ في المزمــور 37 / جملــة 9:... " لأنّ عامــي الــرّ يقطعــون والذيــن ينتظــرون الــربّ هــم 
يرثــون الأرض، بعــد قليــل لا يكــون الشّريــر ... "

 2  الطبرسي، القرآن، مجمع البيان لعلوم، الجزء السابع 66.
 2   المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار)بيروت: مؤسسة الوفاء، د.ت(الجزء الرابع والعشرون 358.

 2  المجلسي، الجزء الرابع والعشرون 358.
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2 - وفي مــكان آخــر في هــذا المزمــور نفســه / جملــة 11: "أمّــا الودعــاء فيرثــون الأرض ويتلــذّذون 
في كثــرة الســامة".

3 - وكذلــك في المزمــور 37 نفســه / جملــة 27، يلاحــظ هــذا الموضــوع بتعبــر آخــر: "لأنّ المتبركــن 
بــالله ســرثون الأرض، أمّــا الملعونــون فســينقطع أثرهــم ... "

4 - وجاء في هذا المزمور / الجملة 29: "إنّ الصالحين سيرثون الأرض وسيسكنون فيها إلى الأبد".

ــيكون  ــن، وس ــام الصالح ــم أيّ ــه: "إنّ الله يعل ــابق نفس ــور الس ــن المزم ــة 18 م ــاء في الجمل 5 - وج
ــاً"24 25. ــم أبديّ ميراثه

وقـد وردت جملـة مـن النصـوص في العهديـن القديم والجديد تشير الى الإمام المهـدي f، فعلى 
سـبيل المثـال لا الحصر جـاء في سـفر )إشـعيا(: " سـتخرج بقية مـن القدس من جبـل صهيون.

غيرة ربّ الجنود ستصنع هذا.

التحليل اللغوي للنصّ:

ــتقبال  ــة الاس ــال صيغ ــن خ ــح م ــا يتض ــذا م ــتقبلًا، وه ــذ مس ــروج المنق ــع إلى خ ــظ التطلّ نلاح
ــتصنع. ــل س ــتخرج والفع ــل س للفع

أمّا في سفر زكريا:
فقد ورد تأكيد هذا المعنى: ابتهجي كثيراً يا بنت صهيون هو ذا ملككِ سيأتي إليكِ عادل ومنصور26

التحليل اللغوي للنص:

نجد في هذه البشارة أيضاً تأكيد مجيء المنقذ في المستقبل من خلال صيغة الاستقبال لفعل سيأتي. 
ونلاحظ أيضاً التأكيد في بشارة )أشعيا وزكريا( على خروج المنقذ من )جبل صهيون(. والجدير بالذكر 
أنه الإمام المهدي f سيُخرج بعد ظهوره النسخة غير المحرّفة من الكتاب المقدس( من )جبل صهيون( 

في القدس ويُطلع اليهود على نصوص من البشارات المتعلّقة بظهوره فيؤمن به الآلاف من اليهود27
 2   الصافي، لطف الله.منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر)طهران، 1373هـ(، 124.

 2   الشبلنجي، مؤمن بن حسين بن مؤمن.نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار.قدم له سالمان عبد العزيز محمد، الطبعة الاخيرة 
)دمشق: مطبعة البابي الحلبي، 1948م(، 143.

 2   النصيري، كاظم.أهل البيت في الكتاب المقدس، ط1 )بيروت: دار صادر، 1997هـ(، 122.
 2  النصيري، 122_123.
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بشارة يوحنا )العهد الجديد( بالإمام:

.f28 يمكن أن يلاحظ من خلال بشارة )يوحنا( الإشارة إلى الإمام المهدي

ــام  ــبقت الإس ــي س ــات الت ــاعت في كل الديان ــي ش ــص الت ــرة المخل ــر الى فك ــا يش ــذا م إن ه
الســاوية منهــا والوضعيــة، وســيجد لهــا جــذورا ضاربــة في القــدم لا تخلــو منهــا حضــارة إنســانية 

ــام. ــعى للس ــدل وتس ــد الع ــة تنش ــال بشري ولا آم

ــه  ــه في كتاب ــا حــاول الإشــارة إلي ــدم تلــك النصــوص مــا وصــل عــن )أفلاطــون( في ولعــل أق
ــات(. ــه )المئوي ــراداموس( في كتاب ــه )نوس ــدث عن ــة(، وتح )الجمهوري

ومثل ذلك ما عبر عنه الكاتب الفرنسي )صمويل بيكيت( في مسرحيته الشهيرة )في انتظار غودو(*.

ثالثا: الوعد بالتمكين من الحكم على كل الأرض

ــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِِي الْْأرَْضِ كَــاَ 1- الِِحَ ــوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ ذِيــنَ آمَنُ قولــه تعــالى: }وَعَــدَ الُله الَّ
ــن بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ  لَنَّهُــم مِّ ــذِي ارْتَــىَٰ لََهـُـمْ وَلَيُبَدِّ نـَـنَّ لََهـُـمْ دِينهَُــمُ الَّ ذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ اسْــتَخْلَفَ الَّ
ئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ{)النور 55(،  لـِـكَ فَأُولَٰ كُــونَ بِِي شَــيْئًا وَمَــن كَفَــرَ بَعْــدَ ذَٰ ــا يَعْبُدُونَنـِـي لََا يُشْْرِ أَمْنً
ــد الثقيلــة في  ــون التوكي ــة مؤكــدات وهــي لام القســم ون ــة الشريفــة مؤكــدة بثلاث لقــد جــاءت الآي
ــام  ــت في الإم ــا نزل ــك أنه ــراد بذل ــم( وأن الم ــم ليبدلنه ــن له ــتخلفنهم وليمكن ــن )ليس ــة مواط ثلاث
ــز  ــه ع ــى قول ــد الله g في معن ــن أبي عب ــاني: ٢٤٠ ح ٣٥: ع ــة للنع ــد ورد في الغيب ــدي f، فق المه

وجــل - الآيــة -، قــال:" نزلــت في القائــم وأصحابــه ".

وفي كــال الديــن: ٣٥٥ - ٣٥٧ ضمــن حديــث عــن الصــادق g مــا يفيــد أنهــا نزلــت في القائــم 
f وكذلــك الغيبــة للطــوسي: ١٠٧ وص ١٠٨.

وفي ص ١١٠ مــن الغيبــة بإســناده عــن إســحاق بــن عبــد الله بــن عــي بــن الحســن في هــذه 
كُــمْ تَنطِقُــونَ{ * قــال: قيــام القائــم g مــن  ثْــلَ مَــا أَنَّ ــهُ لََحَــقٌّ مِّ ــاَءِ وَالْْأرَْضِ إنَِّ الآيــة:* }فَــوَرَبِّ السَّ
آل محمــد s، قــال: وفيــه نزلــت: * )وعــد الله الذيــن - الآيــة( * قــال: نزلــت في المهــدي f. ومثلــه 

 2  العهد الجديد)بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1951م(، 474.
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في تأويــل الآيــات: ٥٩٦، وينابيــع المــودة: ٥١٠ عــن إســحاق بــن عبــد الله، عــن عــي بــن الحســن 
زيــن العابديــن g والظاهــر أن " بــن " بــن عبــد الله، وعــي مصحــف مــن " عــن " في الغيبــة.

وقــال في مجمــع البيــان: ٧ / ١٥٢ - ذيــل الآيــة -: " والمــروي عــن أهــل البيــت b أنهــا 
ــه  ــن الحســن g أن ــاشي بإســناده عــن عــي ب في المهــدي f مــن آل محمــد s وســلم، وروى العي
قــرأ الآيــة وقــال: هــم والله شــيعتنا أهــل البيــت، يفعــل الله ذلــك بهــم عــى يــدي رجــل منــا، وهــو 
‍ــ  مهــدي هــذه الأمــة... وروي مثــل ذلــك عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله. فعــى هــذا يكــون المــراد ب
* )الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات( * النبــي وأهــل بيتــه صلــوات الرحمــن عليهــم، وتضمنــت 
الآيــة البشــارة لهــم بالاســتخلاف والتمكــن في البــاد، وارتفــاع الخــوف عنهــم عنــد قيــام المهــدي 

ــم ". f منه

في الغيبة للنعماني: ٢٤٠ ح ٣٥: عن أبي عبد الله g في معنى قوله عز وجل - الآية -، قال:

" نزلت في القائم وأصحابه ".

وفي كــال الديــن: ٣٥٥ - ٣٥٧ ضمــن حديــث عــن الصــادق g مــا يفيــد أنهــا نزلــت في القائــم 
g وكذلــك الغيبــة للطــوسي: ١٠٧ وص ١٠٨.

وفي ص ١١٠ من الغيبة بإسناده عن إسحاق بن عبد الله بن علي بن الحسين في هذه الآية:

ــن  ــم g م ــام القائ ــال: قي ــون( * ق ــم تنطق ــا أنك ــل م ــق مث ــه لح ــاء والأرض إن ــورب الس * )ف
 .f ــدي ــت في المه ــال: نزل ــة( * ق ــن - الآي ــد الله الذي ــت: * )وع ــه نزل ــال: وفي ــد s، ق آل محم

وقــال في مجمــع البيــان: ٧ / ١٥٢ - ذيــل الآيــة -: " والمــروي عــن أهــل البيــت b أنهــا في 
.s ــد ــن آل محم ــدي f م المه

ــيعتنا  ــم والله ش ــال: ه ــة وق ــرأ الآي ــه ق ــن g أن ــن الحس ــي ب ــن ع ــناده ع ــاشي بإس  وروى العي
أهــل البيــت، يفعــل الله ذلــك بهــم عــى يــدي رجــل منــا، وهــو مهــدي هــذه الأمــة، وهــو الــذي قــال 
رســول الله s: )لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلا يــوم لطــول الله ذلــك اليــوم حتــى يــأتي رجــل مــن عــرتي 

اســمه اســمي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً
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وروي مثــل ذلــك عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله. فعــى هــذا يكــون المــراد ب‍ــ  )الذيــن آمنــوا وعملــوا 
الصالحــات(  النبــي وأهــل بيتــه صلــوات الرحمــن عليهــم، وتضمنــت الآيــة البشــارة لهم بالاســتخلاف 

والتمكــن في البــاد، وارتفــاع الخــوف عنهــم عنــد قيــام المهــدي f منهــم "29 30 31 32 33.

ومثله في ينابيع المودة، عن علي بن الحسين g قال: )هذه الآية نزلت في القائم المهدي34 35.

ولا شــك ولا ريــب أن وعــد الله في الاســتخلاف للذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات قــد ورد في 
القــرآن ثــاث مــرات في المائــدة:9: والفتــح 29 وكلتاهمــا في وعــد الآخــرة مــن الجــزاء والعطــاء، أمــا 
في ســورة النــور فالأمــر يتحــدث عــن عمليــة تغيــر كــرى في تحقيــق الوعــد الإلهــي الــذي أشــارت 
اليــه آيــات أخــر ســنمر بهــا، والله لا يخلــف الميعــاد، وقــد ورد عــن الإمــام المهــدي f مــن الدعــاء 
مــا يشــر الى ذلــك: " يــا مــن لا يخلــف الميعــاد، أنجــز لي مــا وعدتنــي وأجمــع لي أصحــابي، وصبّّرهــم 
ــي دون  ــه ع ــت ب ــام وتفضل ــذا المق ــي به ــت ع ــذي منن ــت ال ــيدي أن ــك.. س ــى أعدائ ــرني ع وان
كثــر مــن خلقــك، أســألك أن تصــي عــى محمــد وآل محمــد، وأن تنجــز لي مــا وعدتنــي، إنــك أنــت 

الصــادق، ولا تخلــف الميعــاد، وأنــت عــى كل شيء قديــر"36.

نَّاهُــمْ فِِي 2- ذِيــنَ إنِْ مَكَّ ومنــه قولــه تعــالى ذاكــرًا أمــر الخلافــة بصــورة )التمكــن(، قــال تعــالى: }الَّ
كاةَ وَ أَمَــرُوا باِلْْمَعْــرُوفِ وَ نََهـَـوْا عَــنِ الْْمُنكَْــرِ وَ لِله عاقِبَــةُ الْْأمُُــورِ{  ــاةَ وَ آتَــوُا الــزَّ الْْأرَْضِ أَقامُــوا الصَّ
الحــج 41، فقــد وردت الروايــات فيهــا عــن أهــل بيــت العصمــة b " مــا رواه محمّــد بــن عبــاس، 
عــن محمّــد بــن الحســن بــن حميــد، عــن جعفــر بــن عبــد الله، عــن كثــر بــن عيــاش، عــن أبي الجــارود، 
ــاَةَ وَآتَــوُا  نَّاهُــمْ فِِي الْْأرَْضِ أَقَامُــوا الصَّ كَّ ذِيــنَ إنِ مَّ عــن أبي جعفــرg، في قــول الله عــز و جــل: }الَّ
ــد  ــة لآل محمّ ــورِ {، قــال: "هــذه الآي ــةُ الْْأمُُ ــرِ وَلِلهِ عَاقِبَ ــنِ الْْمُنكَ ــوْا عَ ــرُوفِ وَنََهَ ــرُوا باِلْْمَعْ كَاةَ وَأَمَ ــزَّ ال

 2   بن فرات الكوفي،أبو القاسم فرات بن إبراهيم.تفسير فرات الكوفي. تحقيق: الكاظم، محمد، د.ط. )طهران، 1990م(، 
.288،389،391

 3   الكليني،محمد بن يعقوب.الكافي. تحقيق:الغفاري،علي أكبر ط5 )قم: دار الكتب الإسلامية، 1363(، الجزء الأول 193.
 3   القمي،علي بن محمد الخزاز.كفاية الأثر في النصوص عن الأئمة الإثني عشر)قم المقدسة: بيدار، 1401 هـ(، 59،60.

 3   الطبرسي،أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب.الاحتجاج)النجف الأشرف: مطابع النعمان، 1966م(، الجزء الاول 256.
 3  المجلسي، بحار الأنوار، 166/24و 73/25و 306/36و 54/51و 58و66و47/53.

 3   القندوزي،سليمان بن إبراهيم.ينابيع المودة.وضع المقدمة الخرسان،مهدي )العراق: دار الكتب العراقية، 1385هـ(، 425.
 3  الشيخ الطوسي، الغيبة )قم: دار المعارف الإسلامية، 1411هـ(، 120.

 3   بن طاووس،رضي الدين.مهج الدعوات ومنهج العبادات)قم: دار الذخائر، 1411هـ(، 68.
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المهــدي f و أصحابــه، يملّكهــم الله مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويظهــر الديــن، ويميــت الله عــزّ 
و جــلّ بــه و بأصحابــه البــدع و الباطــل كــا أمــات الســفهة الحــقّ، حتــى لا يــرى أثــر مــن الظلــم، و 
يأمــرون بالمعــروف، و ينهــون عــن المنكــر، و لله عاقبــة الأمــور"37 38، ولا ريــب أن مقصــود الله مــن 
كلمــة )الأرض( هنــا هــو كل الأرض لا بعضهــا، فالــام هنــا للعهــد لا للجنــس كــا هــو في الآيــة 
التــي ســبقت، فــإن إقامــة الصــاة مــع التمكــن في الأرض لا يكــون كــا ذهــب إليــه علــاء الجمهــور 
ــة في الاســتخلاف والتمكــن  ــة في الخلفــاء الراشــدين وحســب فهــو مخالــف لمنطــوق الآي أنهــا نازل

مــع وجــود كثــر مــن الانحرافــات والارتــداد والخــروج عــى إمــام زمانهــم.

ــه دون كثــر مــن البلــدان."  ــة بإقامــة الصــاة في مســجد أو بلــد بعين ولا يمكــن تخصيــص الآي
ــه أ لم تقــم في عــر النبــي نفــس الصــاة؟ عندمــا كان المهاجــرون في  وهنــا يطــرح ســؤال: وهــو أنّ
المدينــة، فإنّّهــا النقطــة الأقــرب إلى الذهــن في الــرد عــى أهــل الســنة و ألم تــؤتَ الــزكاة في المدينــة قبــل 
وفــاة النبــي الأكــرمs باعتبــاره حاكــم المســلمين؟ أ لم يؤمــر بالمعــروف وينهــي عــن المنكــر؟ هــل 
مــن الصحيــح القــول بــأنّ الله تعــالى لا يهتــمّ بعــر النبــيs و لکــن يقــول بأنّكــم أيّّهــا المهاجــرون 
مــن أجــل طردکــم مــن بيوتكــم إنّنــي أوعدكــم  بــأن تتمكّنــوا في الأرض لبرهــة مــن الزمــن و 
نَّاهُــمْ فِِي الْْأرَْض" ليــس لهــا علاقــة  ذيــنَ إنِْ مَكَّ تحكمــوا!!! لّاک إنّ هــذه الأمــور تــدلّ علــی أنّ: "الَّ

بالخلفــاء الأربعــة وفــرة بعــد النبــي أي فــرة حكــم الخلفــاء الثلاثــة القصــرة"*.

كُــمْ 3- ــاتِ لَعَلَّ ــمُ الْْآيَ ــا لَكُ ــدْ بَيَّنَّ ــا قَ ــدَ مَوْتِِهَ ــي الْْأرَْضَ بَعْ يِ ــوا أَنَّ اَّللَّهَ يُُحْ ــه تعــالى: }اعْلَمُ ومثلــه قول
ــى  ــاد: ب ــن زي ــل ب ــه لكمي ــن g في كلام ــر المؤمن ــن: " أم ــد ورد ع ــد 17(، فق ــونَ { )الحدي تَعْقِلُ
ــل  ــا تبط ــور، لئ ــف مغم ــوم، أو ))1(( خائ ــر معل ــا ظاه ــة لله إم ــن حج ــو الأرض م ــم لا تخل الله
ــوا فيطــول عليهــم الأمــد فتقســوا قلوبهــم، ــه، وحذرهــم مــن أن يشــكوا أو يرتاب حجــج الله وبينات

ثــم قــال g: ألا تســمع قولــه تعــالى في الآيــة التاليــة لهــذه الآيــة: )اعلمــوا أن الله يحيــي الأرض 
بعــد موتهــا قــد بينــا لكــم الآيــات لعلكــم تعقلــون( أي يحييهــا الله بعــدل القائــم عنــد ظهــوره بعــد 

 3  هاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن )بيروت - لبنان: مؤسسة الاعلمي، 1109(، الجزء الثالث 892.
 3   القمي، علي بن ابراهيم.تفسير القميّ، ط3 )مطبعة النجف الاشرف، 1404هـ(، الجزء الثاني 78.

       f مقال منشور لآية الله العظمى )الشيخ فاضل اللنكراني( )قده( وفيه مناقشات كبيرة لهذه الآية في خصوصيتها بالإمام المهدي *
https://fazellankarani.com/arabic/articles /7413    :الموقع

https://fazellankarani.com/arabic/articles /7413
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موتهــا بجــور أئمــة الضــال"39 40 41 42 43.

ــدُ بْــنُ يَعْقُوبَ عَــنْ أَحْْمَــدَ بْنِ مِهْــرَانَ،  وقــد ورد عــن أئمــة الهــدى b تأويــل هــذه الآيــة: فعن "مُُحمََّ
 g َــاجِ عَــنْ أَبِِي إبِْرَاهِيــم ــنِ بْــنِ الْْحَجَّ حْْمََّ ، عَــنْ مُوسَــى بْــنِ سَــعْدَانَ عَــنْ عَبْــدِ الر ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ عَــنْ مُُحمََّ
ــدُ بْــنُ  سَــاَعَةَ، عَــنْ أَحْْمَــدَ بْــنِ الْْحَسَــنِ  ــا ،قَــالَ: " مُُحمََّ ــيِ الْْأرَْضَ بَعْــدَ مَوْتِِهٰ : يُُحْ ،فِِي قَــوْلِ الِله عَــزَّ وَ جَــلَّ
 ،gٍــاقِ، عَــنْ سَــاَّمِ بْــنِ الْْمُسْــتَنيِِر، عَــنْ أَبِِي جَعْفَــر ، عَــنِ الْْحَسَــنِ بْــنِ مََحبُْــوبٍ، عَــنْ مُؤْمِــنٍ الطَّ الْْميِثَمِــيِّ
يِيهَــا الُله عَــزَّ وَ جَــلَّ باِلْقَائِــمِ  ــا، قَــالَ: يُُحْ ــيِ الْْأرَْضَ بَعْــدَ مَوْتِِهٰ : اعِْلَمُــوا أَنَّ اللّٰهَّٰ يُُحْ فِِي قَــوْلِ الِله عَــزَّ وَجَــلَّ

ــا كُفــرَ أَهْلِهَــا وَالْكَافـِـرُ مَيِّــتٌ"44 g بَعْــدَ مَوْتِِهَا-يَعْنـِـي بمَِوْتِِهَ

حْيَاءِ  فَتُحْيَا الْْأرَْضُ لِِإِ فَيُحْيُونَ الْعَدْلَ،  اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رِجَالاً،  يَبْعَثُ  باِلْقَطْرِ، وَلَكِنْ  يِيهَا  "لَيْسَ يُُحْ
 .g قَامَةُ الْْحَدِّ فيِهَا أَنْفَعُ فِِي الْْأرَْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِيَن صَبَاحاً " ومثله عن الإمام الباقر الْعَدْلِ، وَلََإِ

رابعا: الظهور الحقيقي للإسلام على كل الأديان:

ــهِ وَلَوْ 1- يــنِ كُلِّ ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْْهـُـدَى وَدِيــنِ الْْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
كُــونَ﴾ )التوبــة 33(، قــد وردت الآيــة الكريمــة بالألفــاظ نفســها في التوبــة والصــف:9،  كَــرِهَ الْْمُشْْرِ
ــهِ وَكَفَــى  يــنِ كُلِّ ــذِي أَرسَــلَ رَسُــولَهُ باِلهـُـدَى وَدِيــنِ الحَــقِّ ليُِظهِــرَهُ عَــىَ الدِّ ووردت في الفتــح }هُــوَ الَّ

بِــالِله شَــهِيدًا{ )الفتح 28( 

ورد في كــال الديــن، عــن أبي بصــر قــال: قــال أبــو عبــد الله )الإمــام الصــادق g( في قــول الله 
ــره  ــو ك ــه ول ــن كل ــى الدي ــره ع ــق ليظه ــن الح ــدى ودي ــوله باله ــل رس ــذي أرس ــو ال ــل: )ه ــز وج ع
المشركــون( قــال: والله مــا نــزل تأويلهــا بعــد، ولا ينــزل تأويلهــا حتــى يخــرج القائــم g. فــإذا خــرج 
القائــم لم يبــق كافــر بــالله العظيــم ولا مــرك بالإمــام إلا كــره خروجــه، حتــى أن لــو كان كافــرا أو 

مــركا في بطــن صخــرة لقالــت يــا مؤمــن في بطنــي كافــر فاكــرني واقتلــه45.
 3  النعماني، الغيبة، الجزء الأول 30.

 4   الإستربادي،علي الحسيني.تأويل الآيات)مؤسسة النشر الإسلامي، 1409هـ(، الجزء الثاني 662.
 4   العاملي،محمد بن الحر.إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات. قدم له المرعشي،شهاب الدين )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

1425هـ(، الجزء الثالث 53.
 4  البحراني، البرهان في تفسير القرآن، الجزء الرابع 291.

 4   الكاشاني،محسن.المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. تحقيق غفاري،علي أكبر )طهران: مكتبة الصدوق، م1960(، 219،220.
 4  البحراني، البرهان في تفسير القرآن، الجزء الخامس 288،289.

 4   الصدوق،محمد بن علي.كمال الدين وتمام النعمة. صححه وعلق غفاري،عليه علي أكبر )طهران، 1390هـ(، 670.



فارس حسن السلطاني مجلة العميد )48(18

ومثلــه في مجمــع البيانــروى العيــاشي بالإســناد عــن عمــران بــن ميثــم، عــن عبايــة أنــه ســمع أمــر 
المؤمنــن g يقــول: هــو الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره عــى الديــن كلــه. أظهــر 
ــادى فيهــا  ــة إلا وين ــى لا تبقــى قري ــده حت ــذي نفــي بي ــو ال ــال: كلا ف ــوا: نعــم، ق بعــد ذلــك؟ قال

بشــهادة أن لا إلــه إلا الله، بكــرة وعشــيا46.

ولا ريــب أن مــا تشــر اليــه الآيــات المبــاركات هــو إمــكان تحقــق الديــن الواحــد في كل مــكان 
مــن الأرض وهــذه الآيــة مفــرة للآيــة التــي مضــت في أن الوعــد الإلهــي بالاســتخلاف هــو 
اســتخلاف التمكــن بالظهــور الحقيقــي للإســام عــى كل ديــن وملــة، فالهــاء راجعــة للديــن كــا 
أشــار المفــرون وهــو المتبــادر مــن الســياق، أو يكــون الضمــر راجعــا الى الرســول والمعنــى ليظهــر 

رســوله ويعلمــه معــالم الديــن كلهــا وهــو بعيــد47.

وقــد صّرح المفــرون مــن مختلــف المذاهــب الإســامية بــأنّ هــذا الوعــد الحتمــي الوقــوع 
ــان فيعــم المشــارق  ــع الأدي ــا يتحقــق في عــر المهــدي الموعــود حيــث يظهــر الإســام عــى جمي إن
الغلبــة  هــو  الإظهــار  مــن  المقصــود  لأن  العالميــة،  الإســامية  الدولــة  وتُقــام   .49 والمغــارب48 
والاســتيلاء وليــس مجــرد قــوّة الحجــة; لأن غلبــة الحجــة أمــر حاصــل ابتــداء ولا يبــر الله عــز وجــل 

ــره50. ــرازي في تفس ــر ال ــك الفخ ــى ذل ــتدل ع ــا اس ــل ك ــر حاص ــتقبل غ ــر مس إلاّ بأم

ومنــه قولــه تعــالى: }وَقُــلْ جَــاءَ الْْحَــقُّ وَزَهَــقَ الْبَاطِــلُ إنَِّ الْبَاطِــلَ كَانَ زَهُوقًــا{)الإسراء 81(، 2-
فقــد ورد عــن إمامنــا الباقــر g انــه قــال: " إذا قــام القائــم g ذهبــت دولــة الباطــل"51.

نسَانَ لَفِي خُسْْرٍ‌{)العصر 1(، في 3- ومنه قوله تعالى في تفسير العصر من قوله: }وَالْعَصْْرِ‌ إنَِّ الْْإِ
g52 ورد أن المقصود من العصر في الآية زمن الظهور وخروج القائم g رواية عن الإمام الصادق

 4  الطبرسي، القرآن، مجمع البيان لعلوم، الجزء الخامس 280.
 4  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء التاسع عشر 255.

 4   القرطبي،محمد بن أحمد،تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن. تحقيق البردوني،أحمد : أطفيش،إبراهيم )القاهرة: دار الكتب 
المصرية، 1964م(، الجزء الثامن 12.

 4   الرازي،أبو عبد الله محمد بن عمر. التفسير الكبير)بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420 هـ(، الجزء السادس عشر40.
 5  الرازي، الجزء السادس عشر 40.

 5  الكليني، الكافي، الجزء الثامن 287.
 5  الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، الجزء الثاني 656.
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خامسا: الآيات الدالة على زمن الظهور:

ــلُ أَوْ 1- ــتْ مِــن قَبْ ــا لََمْ تَكُــنْ آمَنَ ــعُ نَفْسًــا إيِمََانُُهَ ــكَ لََا يَنفَ ــاتِ رَبِّ ــأْتِِي بَعْــضُ آيَ ــوْمَ يَ قولــه تعــالى: }يَ
ــام 158(. ــا مُنتَظِرُونَ{)الأنع ــرُوا إنَِّ ــلِ انتَظِ ا قُ ــرًْ ــا خَ ــبَتْ فِِي إيِمََانِِهَ كَسَ

يقولُ أبو بصير: قال الصادق جعفر بنُ مُُحمّد c في قول الله عزَّ وجل:

ــكَ لََا يَنفَْــعُ نَفْسًــا إيِمََانُُهـَـا لََمْ تَكُــنْ آمَنـَـتْ مِــنْ قَبْــلُ أَوْ كَسَــبَتْ فِِي إيِمََانِِهـَـا  " يَــوْمَ يَــأْتِِي بَعْــضُ آيَــاتِ رَبِّ
:g ا " يعنــي خــروج القائــم المنتظــر منـّـا، ثــم قــال خَــرًْ

ــورهِ،  ــهُ في ظه ــن ل ــهِ، وَالُمطيع ــورهِ في غيبت ــن لظه ــا الُمنتظري ــيعة قائمن ــى لش ــر طُوب ــا بص ــا أب ي
ذيــنَ لا خــوف عليهــم وَلا هُــم يحزنــون53. أولئــكَ أوليــاء الله الَّ

وفي روايــة أُخــرى، عــن إمامنــا الصــادق g في قــول الله: }لا ينفــعُ نفســاً إينُُهماــا لم تكــنْ آمنــتْ 
مــن قبــل{ يعنــي في الميثــاق، }أو كســبتْ في إيمانهــا خــرا{ قــال: الإقــرارُ بالأنبيــاء والأوصيــاء 

وأمــر المؤمنــن خاصّــة.. قــال: لا ينفــعُ نفســاً إينُُهماــا لأنّّهــا سُــلبت54ْ.

ــهَدَاءِ 2- ــا وَوُضِــعَ الْكِتَــابُ وَجِــيءَ باِلنَّبيِِّــنَ وَالشُّ َ قَــتِ الْْأرَْضُ بنِـُـورِ رَبِّهِّ ومنــه قولــه تعــالى: } وَأَشْْرَ
 b ــقِّ وَهُــمْ لََا يُظْلَمُونَ{)الزمــر 69(، ورد في مضامــن أحاديــث أهــل البيــت وَقُــيَِ بَيْنهَُــم باِلْْحَ
تأويــل رائــع لهــذه الآيــة، في إرشــاد المفيــد: عنــه g قــال إذا قــام قائمنــا أشرقــت الأرض بنــور ربهــا 
ــاب للحســاب  ــور القمــر وذهبــت الظلمــة ووضــع الكت ــاد عــن ضــوء الشــمس ون واســتغنى العب

وجــيء بالنبيــن والشــهداء55

ســورة  في  تعــالى  قولــه  ذلــك  عــى  والدليــل   b الأئمــة  الشــهداء  القمــي  العلامــة  قــال 
ــا معــر الأئمــة شــهداء عــى النــاس  ــوا أنتــم ي سُــولُ شَــهِيدًا عَلَيْكُمْ{،وتكون الحج:}ليَِكُــونَ الرَّ

وقــى بينهــم بــن العبــاد بالحــق وهــم لا يظلمــون56

 5  الصدوق، الجزء الثاني 357.
 5  الكليني، الكافي، الجزء الأول 355.

 5  الشيخ المفيد. الإرشاد. تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، 1993م، 363.
 5  الفيض الكاشاني، التفسير الصافي، ط2 )طهران: مكتبة الصدر، 1416هـ(، الجزء الرابع 331.
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سادسا: ما نعت به المهدي f في القرآن

ــدي f ورد  ــام المه ــة بالإم ــق خاص ــر الى حقائ ــا يش ــرآن م ــات الق ــن كل ــد ورد في مضام لق
فيهــا عــن أئمــة الهــدى تأويلهــا في المهــدي مــن آل محمــد b وهــي كــا يــأتي:

أنه الغيب1-

ــاَ الْغَيْــبُ للهِ فَانتَظِــرُوا إنِِّيِّ مَعَكُــم  ــهِ فَقُــلْ إنَِّ بِّ ــن رَّ قولــه تعــالى: }يَقُولُــونَ لَــوْلََا أُنــزِلَ عَلَيْــهِ آيَــةٌ مِّ
ــنَ الْْمُنتَظِرِيــنَ {)يونــس 20(، فقــد ورد عنهــم b تأويــل الغيــب بالإمــام المهــدي f " بــن بابويــه:  مِّ
ــد الله الكــوفي قــال  ــن ابي عب ــا محمــد ب ــن احمــد )بــن محمــد( الدقــاق قــال: حدثن ــا عــي ب قــال حدثن
حدثنــا موســى بــن عمــران النخعــي عــن عمــه الحســن بــن يزيــد عــن عــي بــن ابي حمــزة عــن يحيــى 
بــن القاســم قــال: ســألت الصــادق g عــن قــول الله عــز وجــل ))الم ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه 
هــدى للمتقــن الذيــن يؤمنــون بالغيــب(( فقــال: المتقــون شــيعة عــي g والغيــب )فـــ( هــو الحجــة 
القائــم )الغائــب( وشــاهد ذلــك قــول الله عــز وجــل: ))ويقولــون لــولا أنــزل عليــه آيــة مــن ربــه قــل 
انــا الغيــب لله فانتظــروا إني معكــم مــن المنتظريــن((57، فالمشركــون يطالبــون النبــي بآيــة مــع وجــود 
القــرآن الكريــم، والــرد يــأتي مــن الله عــى الانتظــار لآيــة مــا تــزال في مطــاوي الغيــب يعــد الله بهــا 

.f ــدي ــر المه ــم المنتظ ــت b بالقائ ــل البي ــا أه ــا ويتأوله ــاس جميع الن

أنه الماء الغور في قوله تعالى: }قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتيِكُمْ بمََِاءٍ مَعِيٍن{)تبارك 30(2-

ورد عــن إمامنــا الباقــر g أنــه قــال: "نزلــت في القائــم، يقــول إن أصبــح إمامكــم غائبــا عنكــم 3-
لا تــدرون أيــن هــو فمــن يأتيكــم بإمــام ظاهــر، يأتيكــم بأخبــار الســاء والأرض"58، ومثلهــا عــن 

الإمــام موســى بــن جعفــر g في تأويلهــا قــال: "إذا فقدتــم إمامكــم فلــم تــروه فــاذا تصنعــون"59

أنه المضطر4-

عَلُكُــمْ خُلَفَــاءَ الْْأرَْضِ  ــوءَ وَيََجْ ــن يُُجِيــبُ الْْمُضْطَــرَّ إذَِا دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ ومنــه قولــه تعــالى: } أَمَّ
ــرُونَ {)النمــل 62(60، فقــد جــاء في تفســرها وتأويلهــا مــا رواه الشــيخ  ــا تَذَكَّ ــعَ اَّللَّهِ قَلِيــاً مَّ ــهٌ مَّ أَإلَِٰ

 5  البحراني، البرهان في تفسير القرآن، الجزء الثالث 21.
 5  الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، 305.

 5  الصدوق، 327.

 6  الصدوق، 327.
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ــنْ يُُجِيــبُ الْْمُضْطَــرَّ إذِا  المفيــد )قــده(: "عــن محمــد بــن مســلم، عــن أبي جعفــر g، في قــول الله: ﴿أَمَّ
دَعــاهُ﴾‏، قــال: هــذه الآيــة نزلــت في القائــم g، إذا خــرج تعمــم، وصــى عنــد المقــام، وتــرع إلى 

ربــه، فــا تُــرد لــه رايــة أبــدا61ً".

ومثلــه " عــن عــي بــن إبراهيــم القمــي، قــال: حدثنــي أبي، عــن الحســن بــن عــي بــن فضــال، عــن 
صالــح بــن عقبــة، عــن أبي عبــد الله g، قــال: "نزلــت في القائــم مــن آل محمــد b، هــو والله المضطــر، 
إذا صــى في المقــام ركعتــن، ودعــا الله فأجابــه، ويكشــف الســوء، ويجعلــه خليفــة في الأرض"، وهــذا 
ممــا ذكرنــا أن تأويلــه بعــد تنزيلــه62 "، ومثلــه "عــن عــي بــن إبراهيــم القمــي، قــال: حدثنــي أبي، عــن 
الحســن بــن عــي بــن فضــال، عــن صالــح بــن عقبــة، عــن أبي عبــد الله g، قــال: "نزلــت في القائــم 
مــن آل محمــد b، هــو والله المضطــر، إذا صــى في المقــام ركعتــن، ودعــا الله فأجابــه، ويكشــف 

الســوء، ويجعلــه خليفــة في الأرض"، وهــذا ممــا ذكرنــا أن تأويلــه بعــد تنزيلــه63 64.

وكــون المضطــر مــن أســاء وصفــات الإمــام المهــدي f والمضطــر هنــا مــا تســاوت فيــه صيغتــا 
اســم الفاعــل واســم المفعــول وجــذره الثلاثــي ضّر بتشــديد الــراء مثــل شــدّ وعــدّ واســم الفاعــل 
ــه الصيغتــان اســم الفاعــل واســم المفعــول، وفي  ــا مــا تتســاوى في مــن الثلاثــي المشــدد الآخــر غالب
ــاوز  ــن تج ــرى م ــا ي ــى م ــره ع ــم بص ــا قائ ــه إم ــو في ــديد ه ــدي ضر ش ــن ي ــام g ب ــا أن الإم مجمله
الحرمــات، أو هــو ممــن جــرت عليــه مقاديــر الله فهــو مضطــر مبتــى، وفي الحالــن هــذا بيــان لمــا يلقــاه 
ــة: أيــن المضطــر  الإمــام f مــن شــدائد منــذ ولادتــه الى هــذا اليــوم، ونحــن نــزوره في دعــاء الندب

الــذي يجــاب إذا دعــا؟65

أنه بقية الله5-

ؤْمِنيَِن{ )هود 86(،  كُمْ إنِ كُنتُم مُّ ورد عن أئمة الهدى في تفسير قوله تعالى: }بَقِيَّتُ اَّللَّهِ خَيْْرٌ لَّ
فقد وردت أكثر من رواية في تفسير )بقية الله( على أوجه منها: أنها طاعة الله أو وصية الله أو مراقبة 

 6  البحراني، البرهان في تفسير القرآن، الجزء الأول 32.
 6   القمي،علي بن إبراهيم.تفسير القمي. تحقيق الجزائري،السيد الطيب، ط3. )قم، ايران: مؤسسة دار الكتاب، 1404هـ(، الجزء الثاني 129.

 6  القمي، الجزء الثاني 129.
 6  العاملي، إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، الجزء الثالث 576.

 6   المشهدي،محمد.المزار الكبير. تحقيق: القيومي،جواد ط1، د.ت 578.
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الله أو رزق الله، ووردت الروايات في مصاديق هذه الآية، " قال العلامة المجلسي: فسر أكثر المفسرين 
)بقية الله( بما )أبقاه الله( لهم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليهم من تطفيف المكيال، والميزان أو 
)إبقاء الله نعمته عليهم( أو )ثواب الآخرة الباقية( أو أنَّ المراد )من أبقاه الله( في الأرض من الأنبياء 
والأوصياء b لهداية الخلق أو الأوصياء والأئمة الذين هم بقايا الأنبياء في أممهم والأخبار في ذلك 
كثيرة، وقد ورد أيضاً عن الإمام الباقر g عند ذهابه إلى الشام أنَّه قال: أنا بقية الله، يقول الله: بقيت 
الله خير لكم إن كنتم مؤمنين"66، ثم أفرد الإمام المهدي f بما ورد عنهم أنه هو بقية الله، قال أمير 

المؤمنين g: " هو بقية الله الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً وظلمًا"67

 وحــن ســئل الإمــام الصــادق g هــل يســلم عــى المهــدي بإمــرة المؤمنــن قــال: " إنَّ هــذا اللقب 
ــا يُســلَّم عليــه بـــ )الســام عليــكَ يــا بقيَّــة اللَّهَّ( "68. مختــص بعــي g إنَّ

وقــد ورد في بعــض الروايــات أنَّ الإمــام المهــدي f عنــد ظهــوره يقــرأ قولــه تعــالى: ﴿بَقِیَّــتُ اللَّهَِّ 
ــةَ  ــةُ اللّهِّ فــی أرضِــه(، فيســلم عليــه المســلمون بـــ : "الســام عَلَیْــكَ یابَقِیَّ لَکُــمْ﴾ فينــادي )اَنَــا بَقیَّ خَیْْرٌ
اللّهِّ فــی أرْضِــه"69، ومعنــى بقيــة الله أي: بقيــة حججــه في الأرض، والآيــة وإن كانــت تحكــي حــال 
شــعيب مــع قومــه وأنــه قالهــا مــن أجــل ردعهــم عــن إفســادهم المــالي، فهــي أيضــا يمكــن مــن خــال 
ــال  ــن خ ــر الله م ــاس لأوام ــاع الن ــد أن اتب ــعيب ع يري ــك فش ــى ذل ــا ع ــري حمله ــرف بالج ــا يع م

حججــه هــو الســبيل الموصــل الى طاعتــه ورضوانــه.

 6  المجلسي، بحار الأنوار، الجزء الرابع والعشرين 211_212.
 6  الكليني، الكافي، الجزء الأول 410.

 6  الكليني، الجزء الأول 410.
 6  الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، الجزء الأول 331.
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الخاتمة:

ــا أهــل  لقــد أخــذت مصطلحــات الظهــور ومــا يلازمهــا مــن القــرآن مســاحة واســعة نقلهــا لن
البيــت b في مضامــن تأويــل القــرآن الكريــم، فــكان هنــا التفســر الظاهــر والتفســر الباطــن الــذي 
بــه يشــر الأئمــة b الى بيــان شــاف في التعريــف بالقضيــة المهدويــة ومــا يتبعهــا مــن علامــات الظهور 
ومــا يكــون عليــه أصحابــه وصفــة زمانــه ورســم معــالم دولتــه وطبيعــة وكيفيــة تلــك الدولــة الخاتمــة 

القائمــة برحمــة الله ومــا كتبــه مــن عاقبــة للمؤمنــن.

إننــا بحاجــة لأن نتعــرف كل ذلــك والتوفيــق لبيــان مــراد القــرآن كــا نــزل عــى مــن خوطبــوا بــه 
وهــم محمــد وآل محمــد b بوصفهــم تراجمــة وحــي الله وعيبــة علمــه والأدلاء عــى مــراد القــرآن.
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ملخص البحث: 
الحــركات التغييريــة مــن منظــور النــص القرآنــي حــركات نخبويــة، 
ــكان  ــان والم ــار الزم ــة اختي ــن جه ــا م ــة تنظيمه ــا، ودق ــرض طبيعته يع
ســورة  قــراءة  عنــد  المتلقــي  يلحظــه  مــا  وهــذا  التغييــري،  والقائــد 
الانبيــاء، ولايخفــى علــى متتبــع أن المهدويــة فــي أســاس وجودهــا 
هــي حركــة تغييريــة تنقــل البشــرية مــن ظلمــة الجــور والظلــم الــى نــور 
القســط والعــدل، باختــاف المســميات التــي يُصطلــح عليهــا فــي الفكــر 
الدينــي الســماوي او الوضعــي، مــن هنــا ارتــأى البحــث أن يبحــث عــن 
علاقــة الحركــة التغييريــة المهدويــة بحركــة الأنبيــاء التــي ســردت بعضًــا 

ــي آياتهــا الكريمــات. ــاء ف منهــا ســورة الأنبي
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Abstract:
From the perspective of the Qur'anic text, transfor-

mative movements tell the story of the elitism of those 
movements, and the precision of their organization in 
terms of choosing the time, place, and transformative 
leader. This is what the recipient notices when reading 
Surah al-Anbiya. It is not hidden from a follower that 
the Mahdiyyah in its very existence is a transformative 
movement that transports humanity from the darkness 
of injustice and oppression to the light of justice and 
fairness, with different names that are used in heavenly 
or secular religious thought. From here, the research de-
cided to investigate the relationship between the Mah-
diyyah transformative movement and the movement 
of the prophets, some of which were narrated by Surah 
al-Anbiya in its noble verses.
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أهمية البحث

ــا بمختلــف انتماءاتهــم  ــاة المجتمعــات عموم ــة المهمــة في حي ــة مــن الموضوعــات العقدي المهدوي
ــة  ــيادة العدال ــان في س ــوح الانس ــي لطم ــي او التطبيق ــب الإجرائ ــل الجان ــة، إذ تمث ــة والديني الفكري
الاجتماعيــة وتحقيــق الاســتقامة التــي تكفــل الحيــاة الأفضــل للمجتمعــات. مــن هنــا جــاءت أهميــة 
بحــث تلــك العقيــدة عــر رؤيــة قرآنيــة جمعتهــا ســورة الأنبيــاء بإشــارة مــرة وبتصريــح مــرة اخــرى.

مشكلة البحث

ــف  ــاء؟ وكي ــه ســورة الأنبي ــا بينت ــق م ــا ســاتها وف ــة، ف ــاء حركــة تغييري ــت حركــة الأنبي إذا كان
يمكــن فهــم الاشــارات القرآنيــة في تلــك الســورة المباركــة وفــق مقاصدهــا مــن جهــة، ومــا تشــر 
ــذه  ــرى؟ ه ــة أخ ــن جه ــر م ــدي المنتظ ــوع المه ــة بموض ــا صل ــا له ــا أنه ــم منه ــن دلالات يُفه ــه م إلي
التســاؤلات يحــاول البحــث الإجابــة عنهــا بإجمــال وتفصيــل بــا يتناســب مــع ســعة الباحــث لا مــع 

ســعة الموضــوع وتشــعبه.

فرضية البحث

ــق  ــدأ بمصاعــب وتنتهــي بتحقي ــي تب ــاء الت ــاء تحدثــت عــن مســار حركــة الأنبي إن ســورة الأنبي
الهــدف الإلهــي الباعــث لحركتهــم، تلــك المصاعــب هــي ســنة مــن الســنن الإلهيــة التــي لا تخلــو منهــا 

حركــة تغييريــة ســواء كانــت كليــة او جزئيــة.

ــات  ــة بس ــب الحرك ــى صاح ــد أن يتح ــا ب ــة ف ــركات التغييري ــة للح ــات مرافق ــا إن التحدي وب
خاصــة تمكنّــه مــن تجاوزهــا، وهــذا مــا عرضتــه ســورة الأنبيــاء إجمــالا وتفصيــا. ولــو أخذنــا ذلــك 
العــرض وطبقنــاه عــى موضــوع المهــدي المنتظــر ســنفهم مجموعــة مــن الاشــكاليات والاســتفهامات 

المحيطــة بالاعتقــاد بــه عليــه الســام.

منهجية البحث

للمهدوية في  الإشارة  والربط لاستخراج مواضع  التحليل والاستقراء  منهجية  البحث  اعتمد 
التفكر  من  مزيدا  تتطلب  التحليل  عملية  أن  يخفى  ولا  عنها.  التصريح  ومواضع  الأنبياء،  سورة 

والتأمل قبل تفكيك الآيات الكريمة التي يُراد بيان مقاصدها، وكيفية دلالتها على المهدي المنتظر.
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هيكلية البحث

تكــون البحــث مــن: تمهيــد يُبــنّ فيــه ســات الحــركات التغييريــة للأنبيــاء، ومبحــث أول بعنــوان 
)موضوعــات ومقاصــد ســورة الأنبيــاء(، ومبحــث ثــان بعنــوان )الإشــارات والتصريحــات القرآنيــة 

لمــروع المهدويــة في ســورة الأنبيــاء(. وخاتمــة بيّنــت أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث.

تمهيد: سمات الحركات التغييرية للأنبياء

تتســم الحــركات التغييريــة للأنبيــاء بمجموعــة مــن الســات التــي تصيّّرهــا قواعد عامــة لحركات 
تغييريــة أخــرى تهــدف لأهــداف مماثلــة يُــراد تحقيقهــا في المجتمعــات الإنســانية، ومــن دون مراعــاة 
تلــك القواعــد ســينتهي التغيــر إلى الفشــل، ولمعرفــة طبيعــة اي مــروع او موضــوع لابد من دراســة 
ســاته العامــة والخاصــة التــي تعطيــه خصوصيتــه في البحــث والاســتدلال والاســتنتاج، وذلــك يــأتي 
مــن مفهــوم الســمة نفســها، التــي تعنــي وضــع أثــر في شيء ليُعــرف بــه، والتوجّــه إلى خصوصيّــات 
ــى  ــا ع ــرون فيه ــوادث ويتدبّ ــياء والح ــرون في الأش ــن ينظ ــم الَّذي ــمون ه ــاره، والمتوسّ ــيء وآث ال
ــر دقيــق عميــق، حتّــى يســتنتجوا منهــا نتائــج مفيــدة، فالنظــر في التوسّــم إلى الآثــار، والاعتبــار  تفكَّ
ــمَةُ: الأثــرُ، يقــال: وَسَــمْتُ الــيءَ وَسْــاً: إذا  بالنتائــج الحاصلــة منهــا1، وقيــل الوَسْــمُ: التأثــر، والسِّ
ــجُودِ)الفتح29(، وقولــه:  أثّــرت فيــه بسِِــمَةٍ منــه قولــه تعالى:سِــيماهُمْ فِِي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أَثَــرِ السُّ
ــمِيَن  )الحجــر 75(. تَعْرِفُهُــمْ بسِِــيماهُمْ)البقرة 273(، وقولــه: إنَِّ فِِي ذلـِـكَ لََآيــاتٍ للِْمُتَوَسِّ

والْفــرق بَــن الْعَلامَــة والســمة، أَن الســمة ضرب مــن العلامــات مََخصُْــوص لأن أَصلهَــا التَّأْثـِـر 
ء، أمــا العلامــة قــد تميــز الــيء مــن غــر أن تــرك فيــه أثــرا2. ْ فِِي الــيَّ

ــة تــدرس في علــم نفــس شــخصية  و المعنــى الــدلالي لمفــردة الســات تطــور حتــى اصبــح نظري
الانســان، إذ اهتــم أصحــاب هــذه النظريــة في المقــام الأول بقيــاس الســات والتــي يمكــن تعريفهــا 
ــخصية  ــن ش ــس ع ــا لي ــث هن ــة3، ولأن البح ــر، والعاطف ــلوك والتفك ــادة للس ــاط المعت ــا الأن بأنه
الأنبيــاء والمهــدي المنتظــرf عــى وجــه الخصــوص وانــا عــن موضــوع الحــركات التغيريــة للأنبيــاء 

    الفراهيدي،أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد.العين. تتحقيق: السامرائي، ابراهيم؛ مهدي المخزمي. ط1،مهدي. ط1 )بيروت: مؤسسة 
الاعلمي، 1988م(، الجزء السابع 321.

    العسكري،ابو هلال.الفروق اللغوية، ط3 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2005م(، 71.
    داود،عزيز حناو؛ العبيدي،ناظم هاشم.علم نفس الشخصية )بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 1990م(، 130.
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وعلاقتهــا بالمــروع المهــدوي بوجــه عــام، فــإن الســمة هنــا تعــر عــن الــدلالات التــي يشــر إليهــا 
ذلــك الموضــوع بمجــرد ذكــره او عرضــه للبحث.ومــن تلــك الســات مــا يــأتي:

اولا: الارتباط بالله سبحانه

يُبــنّ النــص القــرآني بوضــوح تــام أن حركــة أي نبــي مــن الأنبيــاء في مجتمعــه لم تــأتِ مــن فــراغ 
أو مــن تلقــاء نفســه أو أنــه يدعــو لمصالــح شــخصية، بــل هــي حركــة منظمــة جــاءت عــن أمــر إلهــي 
ــمْ لاَ  ــرِ إنِ كُنتُ كْ ــلَ الذِّ ــأَلُواْ أَهْ ــمْ فَاسْ ــي إلَِيْهِ ــالاً نُّوحِ ــكَ إلِاَّ رِجَ ــلْناَ قَبْلَ ــا أَرْسَ ــالى: }وَمَ ــه تع لقول
تَعْلَمُــونَ{ )الأنبيــاء7(، بمعنــى أنهــا حــركات ارتبطــت بوحــي الله وإرادتــه، وأنهــا ليســت بشريــة 
في جميــع الأزمنــة وفي جميــع طوائــف البــر، وإنــا جعــل الأنبيــاء والأوليــاء بــرا لمــا اقتضتــه العظمــة 
ــار، وذلــك مــن نعــم الله عــى خلقــه، لأن جعــل  ــار والإسرار عــن الأغي مــن التخصيــص والاختي

الرســل مــن البــر أمكــن للتلقــي منهــم والأخــذ عنهــم 4.

وكــون قائــد الحركــة التغييريــة في المجتمعــات البشريــة بــرًا مــن الســنن الإلهيــة التــي لا تقبــل 
التغيــر، الغــرض منهــا تحقيــق التفاعــل مــع أفــراد المجتمــع، وإيصالهــم الى مــا فيــه صــاح أمرهــم، 
ــب  ــول يج ــإن الرس ــه ف ــاب، وعلي ــم والخط ــركة للتفاه ــة مش ــاد لغ ــهم ايج ــس تس ــدة الجن لأن وح
ــونَ  ــةٌ يَمْشُ ــوْ كَانَ فِِي الْْأرَْضِ مَلََائِكَ ــل لَّ ــالى:} قُ ــه تع ــم؛ لقول ــل إليه ــس المرس ــن جن ــون م أن يك

ــولًًا{ )الإسراء 95( سُ ــكًا رَّ ــاَءِ مَلَ ــنَ السَّ ــم مِّ ــا عَلَيْهِ لْنَ ــنَ لَنزََّ مُطْمَئِنِّ

ولا يخفــى أن المهدويــة مــروع إلهــي امتــداد لحركــة الأنبيــاء ومشروعهــم التغيــري، إذ أجمعــت 
المذاهــب والأديــان عــى انــه حركــة تغييريــة مرتبطــة بوعــد إلهــي ســيتحقق بعــد حين5،مــن هنــا يظهــر 

أن ســمة ارتباطــه بــالله ســبحانه متحققــة كتحققهــا في حركــة الأنبيــاء التغييريــة.   

فالجميع عبارة عن سلسلة متّصلة ومرتبطة ببعضها في تاريخ البشريّة. بمعنى أنّ حركة النبوّات، 
أيّ مرحلة زمنية من حياة الإنسان على الأرض.  الرّسل، لم تتوقّف في  والدعوات الإلهيّة بواسطة 
فالبشريّة تحتاج إلى الأنبياء والدّعوات الإلهيّة، والدُعاة الإلهيّين، وهذا الاحتياج باقٍ إلى قيام الساعة.

    البقاعي، إبراهيم بن عمر.نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، د.ط. )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت(الجزء الثاني عشر 390.
    الحسني، نذير.المصلح العالمي من النظرية الى التطبيق، ط2 )العراق: مؤسسة الكوثر للمعارف الاسلامية، 2004م(، 23_28.
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ثانيا: شمولية الحركة التغييرية

ــه وتضمنــه فهــي  الشــمولية في اللغــة تعنــى الاحتــواء والتضمــن، وشــمله بمعنــى احتــواه وعمَّ
ــاهُ مِــنْ جَوَانبِـِـهِ، مِــنْ ذَلـِـكَ قَوْلُُهـُـمْ:  ءِ وَأَخْــذِهِ إيَِّ ْ ءِ باِلــيَّ ْ مشــتقة مــن )شــمل( ويَــدُلُّ عَــىَ دَوَرَانِ الــيَّ

هُــمْ 6. شَــمِلَهُمُ الْْأمَْــرُ، إذَِا عَمَّ

فيما تعنـي "شـمولية الحركـة التغييريـة للأنبياء" احتـواء وتضمّن رسـالة الأنبياء والرسـل لكل ما 
يمكـن أن يحتاجـه الإنسـان، شرط أن يحسـن فهـم مضمون ومقاصد رسـالتهم، وما بُعِثـوا من أجله.

فالهــدف مــن حركــة الأنبيــاء التغييريــة، والغايــة مــن كل التضحيــات والجهــود التــي قدموهــا، 
ــة للنــاس فقــط، وإن كان هــذا أحــد أهدافهــم، كــا لم يكــن هدفهــم  لم يكــن تحقيــق الخــر والرفاهي
ــط، وإن  ــتضعفين فق ــاب المس ــن رق ــتكبرين ع ــوا المس ــاة، وأن يزيل ــاة، والقس ــكام الطغ ــقاط الح إس
كان أحــد أهدافهــم أيضــا، إنــا الهــدف الاســاس القيــام بثــورة تغيــر شــاملة لــكل مجــالات المجتمــع 
البــري، فهــي تشــمل الفكــر، والســلوك والاخــاق وجميــع جوانــب الحيــاة، لكــي تتحقق للانســان 
ــةً يََهْــدُونَ بأَِمْرِنَــا  حريتــه وكرامتــه وحياتــه الهانئــة في ظــل عبــادة الله، لقولــه تعــالى: }وَجَعَلْناَهُــمْ أَئِمَّ
ــا عَابدِِينَ{)الانبيــاء 73(،  كَاةِ وَكَانُــوا لَنَ ــاةِ وَإيِتَــاء الــزَّ اتِ وَإقَِــامَ الصَّ ــرَْ ــا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ الْْخَ وَأَوْحَيْنَ
يــنِ بَــنَْ  ائِــعِ الدِّ ــنَ فِِي أَنْفُسِــهِمْ، داعــن لِإقَامَــة شََرَ أي جَعْلُهُــمْ هَادِيــنَ للِنَّــاسِ بَعْــدَ أَنْ جَعَلَهُــمْ صَالِِحِ
النَّــاسِ مِــنَ الْعِبَــادَاتِ وَالْْمُعَامَــاَتِ، وهــذا شــامل للخــرات كلهــا في مجــالات الحيــاة كافــة ســواء مــا 
يخــص حقــوق الله، أوحقــوق العبــاد7، ففعــل الخــرات بالمعنــى المصــدري ليــس متعلقــا للوحــي بــل 

متعلقــه حاصــل الفعــل، وهــو مطلــق الخــر8.

وبــا إن حركــة الانبيــاء التغييريــة جــاءت لتنظيــم حيــاة النــاس فــا بــد أن يكــون التغيــر شــاملا 
لمجــالات حياتهــم كافــة التــي تكــون بحاجــة الى اعــادة تنظيــم وتقويــة مواطــن القــوة فيهــا، ومعالجــة 

مواطــن الضعــف التــي تؤخــر المجتمــع مــن الوصــول الى حيــاة مســتقيمة.

فالتقــدّم الفكــريّ والمدنيّــة والمعرفــة، وبنــاء الإنســان وعــارة الأرض واســتمراها، والدعــوة الى 

   ابن فارس، معجم مقاييس اللغة . تحقيق: هارون، عبد السلام محمد)القاهرة: مكتبة الإعلام الإسلامي، 1404هـ(، الجزء الثالث 215.
    ابن عاشور،محمد الطاهر.التحرير والتنوير، د.ط. )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م(، الجزء السابع عشر 109_111.

    الطباطبائي،محمد حسين.الميزان في تفسير القرآن)طهران: دار الكتب الاسلامية، 1361هـ(، الجزء الرابع عشر، 284.
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مــا يخلــص البشريــة مــن قيــود العبوديــة ويوصلهــا الى عبــادة الخالــق الواحــد هــي أهــم مصاديــق 
الشــمولية في حركــة الأنبيــاء التغييريــة.

ثالثا: قصدية التغيير وعقلانيته.

المــراد بالقصديــة هنــا ارتبــاط الحركــة التغييريــة للأنبيــاء بهــدف مــا؛ للكشــف عــن ماهيــة تلــك 
الحركــة، بمعنــى أنهــا ليســت حــركات ارتجاليــة أو أنهــا ردة فعــل، بــل هــي حــركات تغييريــة ذات 
ــهُ لا  سُــولٍ إلِاَّ نُوحِــي إلَِيْــهِ أَنَّ هــدف مقصــود ومحــدد، لقولــه تعــالى: }وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــن قَبْلِــكَ مِــن رَّ
ــا فَاعْبُدُون{)الانبيــاء25(، ولا تتحقــق العبــادة إلا بالمعرفــة وإلا تصبــح عبــادة إتبــاع لا  ــهَ إلِاَّ أَنَ إلَِ

. عبــادة تفكــر، والفــرق بــن العبادتــن جــيٌّ

وكــون الحركــة التغييريــة مشــتملة عــى جهــة الخيريــة المترتبــة عــى تحقــق اهدافهــا هــو المســمى 
ــة  ــي الباعث ــاني ه ــاع الانس ــل الاجت ــم أه ــاء وه ــا العق ــي يعده ــة الت ــر، فالمصلح ــة التغي بقصدي
ــد التغيــري حكيــا في  ــة لعــدِّ القائ ــة الموجب للفاعــل عــى فعلــه، هــي ســبب إتقــان الحركــة التغييري

ــر لهــا*. ــه، ولولاهــا لكانــت الحركــة لغــوا لا أث فعل

وتأثيرهــا يكمــن باعتمادهــا الدليــل العقــي في دعوتهــم لقولــه تعــالى: }لَقَــدْ أَنزَلْنَــا إلَِيْكُــمْ كِتَابًــا 
فيِــهِ ذِكْرُكُــمْ أَفَــا تَعْقِلُونَ{)الانبيــاء10(،ولأن دعــوة الرســل دعــوة حــق، فهــي لا تخــاف الحــوار 
مــع المتلقــي لهــا، بــل تدعــو إليــه بقــوة وتعــدّه خطــوة عــى طريــق التغيــر، لأنهــا تمتلــك كل الأدلــة 
ــدق  ــت ص ــد يثب ــان واح ــوا ببره ــى ان يأت ــن ع ــدى الآخري ــا، وتتح ــت صدقه ــي تثب ــن الت والبراه
عِــيَ وَذِكْــرُ مَــن قَبْــيِ بَــلْ  ــذُوا مِــن دُونـِـهِ آلِِهـَـةً قُــلْ هَاتُــوا بُرْهَانَكُــمْ هَــذَا ذِكْــرُ مَــن مَّ َ دعواهــم }أَمِ اَّتَّخ

عْرِضُونَ{)الأنبيــاء24(. ــقَّ فَهُــم مُّ أَكْثَرُهُــمْ لا يَعْلَمُــونَ الْْحَ

ـــا  ـــى م ـــاء ع ـــوة او البق ـــول الدع ـــة في قب ـــم الحري ـــرك له ـــم ت ـــى مجتمعاته ـــة ع ـــة الحج ـــد اقام وبع
ـــلْ  ـــام }وَقُ ـــم الس ـــاء عليه ـــة الأنبي ـــوا لحرك ـــرط أن لا يتعرض ـــك، ب ـــم أرادوا ذل ـــه إن ه ـــم علي ه
ـــرض أي  ـــأن ف ـــم ب ـــود 121(، لعلمه ـــا عَامِلُونَ{)ه ـــمْ إنَِّ ـــىَ مَكَانَتكُِ ـــوا عَ ـــونَ اعْمَلُ ـــنَ لََا يُؤْمِنُ ذِي للَِّ
ـــل  ـــن داخ ـــع م ـــر تنب ـــا لان إرادة التغي ـــرًا حقيقي ـــدث تغي ـــان لا تح ـــى أي إنس ـــارج ع ـــن الخ ـــرة م فك

*بحث فلسفي مفصل ذكره العلامة الطباطبائي في تفسيره عن حكمته تعالى ومعنى كون فعله مقارنا للمصلحة، الجزء14، صفحة 271.
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ـــد 11(. ـــهِمْ{ )الرع ـــا بأَِنْفُسِ وا مَ ُ ـــرِّ ـــى يُغَ ـــوْمٍ حَتَّ ـــا بقَِ ُ مَ ـــرِّ ـــا } إنَِّ اَّللَّهَ لََا يُغَ ـــان دوم الإنس

ــة ففــي  ــه، أمــا الهدفي ــة وعقلانيت ــدأ الهدفي ولايخفــى أن المــروع المهــدوي قائــم أساســا عــى مب
ــن في  ــة فتكم ــا العقلاني ــا، وأم ــل جميع ــاء والرس ــدف الأنبي ــذا ه ــدلا* وه ــطا وع ــلء الأرض قس م

ــه للخــر. ــاؤم الهــدف مــع فطــرة الإنســان وحب انســجام وت

المبحث الأول: موضوعات سورة الأنبياء ومقاصدها.

ـَـا ذُكِــرَ فيِهَــا أَسْــاَءُ سِــتَّةَ عَــرََ نَبيًِّــا وَمَرْيَــمَ وَلََمْ يَــأْتِ فِِي سُــوَرِ الْقُرْآنِ  وَجْــهُ تَسْــمِيَتهَِا بـ"الْْأنَْبيَِــاءِ" أََّنَّه
مِثْــلُ هَــذَا الْعَــدَدِ مِــنْ أَسْــاَءِ الْْأنَْبيَِــاءِ فِِي سُــورَةٍ مِــنْ سُــوَرِ الْقُــرْآنِ عَــدَا مَــا فِِي سُــورَةِ الْْأنَْعَــام9ِ، وهــي 

مــن الســور المكيــة باتفــاق المفسريــن، وســياق آياتهــا يشــهد بذلــك10.

وكونهــا مــن الســور المكيــة يعنــي أنهــا تتســم بســات تلــك الســور، التــي ورد فيهــا عــى الأعــم 
الأغلــب مــا اقتضــت إيــراده حكمــة التنزيــل مــن القصــص بأحداثهــا وأخبارهــا وأشــخاصها 

ــة11. ــاليب المتنوع ــغ والأس ــا بالصي وتكراراته

جْْمَــالِ، وإقامــة الْْحُجَــجَ عَــىَ  يــنِ باِلْْإِ وغلــب عــى مُعْظَمِهَــا تَنبْيِهَــاتٌ وَزَوَاجِــرُ وَبَيَــانٌ لِِأصُُــولِ الدِّ
يَّــاتِ  ــرُقِ الْعَقْلِيَّــةِ وَالْكَوْنيَِّــةِ فِِي مَوَاضِــعَ كَثـِـرَةٍ، إذَ يَغْلِــبُ فِِي مَعَانيِهَــا تَقْرِيــرُ كُلِّ تلــك الأصــول مِــنَ الطُّ
 ، ِّ ، وَتَــرْكُ الــَّر يــنِ، وَالِِاحْتجَِــاجُ لََهـَـا، وَالنِّضَــالُ عَنهَْــا، وَهِــيَ التَّوْحِيــدُ، وَالْبَعْــثُ، وَعَمَــلُ الْْخَــرِْ الدِّ
ــلوبها  ــى أن أس ــادة ع ــن12َ، زي كِ ــاعِ الْْمُشْْرِ كِ، وَإقِْنَ ْ ــرِّ ــضِ ال ــهٌ إلََِى دَحْ ــا مُوَجَّ ــاجِ فيِهَ جَ ــمُ الْْحِ وَمُعْظَ
المتصــل بالدعــوة إلى المــكارم الاجتماعيــة والروحيــة والإنســانية وبالتحذيــر مــن الآثــام والفواحــش 
أســلوب دعــوة وحــض وتشــويق وتنديــد وتنويــه، ومــن مميــزات الأســلوب المكــي اللهجــة الخطابيــة 
ــا الصــر والتطمــن  ــه وصاي ــة النافــذة إلى الأعــاق والقارعــة للأســاع والقلــوب ويغلــب في القوي

والتســكين، لمــا فيهــا مــن وحــدة الموضــوع الــذي تســعى لبيــان مقاصــده بأســاليب عــدّة13.
   ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء السابع عشر 5.

 1  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر 244.
 1   عزت،دروزة محمد.التفسير الحديث)القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1383هـ(، الجزء الأول 397.

 1   رضا،محمد رشيد.تفسير المنار)مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م(، الجزء الرابع 263.
 1  عزت، التفسير الحديث، الجزء الأول 127.

*وردت احاديث كثيرة بهذا المضمون منها: )لَتُمْلََأَنَّ الأرضُ ظلمًًا وعدوانًا، ثُمَّ لَيَخْرُجَنَّ رجلٌ مِنْ أهلِ بيتيِ ، حتَّى يملَأها قِسْطًا وعدلًًا 
، كما مُلئَتْ ظلمًًا وعدوانًا( )الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5074 | 

خلاصة حكم المحدث : صحيح(
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موضوعات السورة بحسب ما ذكره صاحب الميزان14:

الكلام حول التوحيد والمعاد فتفتتح بذكر اقتراب الحساب وغفلة الناس عن ذلك وإعراضهم 1.
عن الدعوة الحقة التي تتضمن الوحي السماوي فهي ملاك حساب يوم الحساب.

تنتقــل مــن هنــاك إلى موضــوع النبــوة واســتهزاء النــاس بنبــوة النبــي sوســلم ورميهــم إيــاه بأنــه 2.
بــر ســاحر بــل مــا أتــى بــه أضغــاث أحــام بــل مفــر بــل شــاعر! فــرد ذلــك بذكــر أوصــاف 
الأنبيــاء الماضــن الكليــة إجمــالا وأن النبــي لا يفقــد شــيئا ممــا وجــدوه ولا مــا جــاء بــه يغايــر شــيئا 

ممــا جــاؤوا به.

تذكــر قصــص جماعــة مــن الأنبيــاء تأييــدا لمــا تقــدم مــن الاجمــال وهــم موســى وهــارون وإبراهيــم 3.
وإســحاق ويعقــوب ولــوط ونــوح وداود وســليمان وأيــوب وإســاعيل وإدريــس وذو الكفــل 

وذو النــون وزكريــا ويحيــى وعيســى.

ذكر يوم الحساب وما يلقاه المجرمون والمتقون فيه، وأن العاقبة للمتقين وأن الأرض يرثها عباده 4.
الصالحون، ثم تذكر أن إعراضهم عن النبوة إنما هو لاعراضهم عن التوحيد فتقيم الحجة على 

ذلك كما تقيمها على النبوة والغلبة في السورة للوعيد على الوعد وللانذار على التبشير.

مقاصد سورة الأنبياء

تهــدف الســورة الى بيــان ارتبــاط العقيــدة ارتباطــا وثيقــا بالنواميــس* الكونيــة، فهــي واحــدة وإن 
سُــولٍ إَّلَّا نُوحِــي  تعــدد الرســل عــى مــدار الزمــان، لقولــه تعــالى: }وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــن قَبْلِــكَ مِــن رَّ
ــهَ إَّلَّا أَنَــا فَاعْبُدُونِ{)الأنبياء٢٥(.وكــا أن العقيــدة وثيقــة الارتبــاط بنواميــس الكــون  ــهُ لََا إلَِٰ إلَِيْــهِ أَنَّ
الكــرى، فالسُــنةّ التــي لا تتخلــف هــي أن يغلــب الحــق في النهايــة وأن يزهــق الباطــل؛ لأن الحــق 
ــلِ فَيَدْمَغُــهُ فَــإذَِا هُــوَ  قاعــدة كونيــة وغلبتــه ســنة إلهيــة، لقولــه تعالى:}بَــلْ نَقْــذِفُ باِلْْحَــقِّ عَــىَ الْبَاطِ

ل15ُ. لُ وَلََا تَتَحَــوَّ زَاهِقٌ{)الأنبيــاء ١٨(، بمعنــى إثِْبَــاتِ سُــننَِ اللهِ فِِي خَلْقِــهِ وَكَوْنِِهَــا لََا تَتَبَــدَّ

ولابــد للنــاس مــن قائــد صالــح يوصلهــم لســعادة الدنيــا وفــاح الآخــرة، والــذي عــى يديــه 

 1  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر 244.
 1  رضا، تفسير المنار، الجزء الرابع، 116.

*الناموس: يعني القانون أو الشريعة
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ــن اتبعــوا  ــة ســتكون للصالحــن الذي ــإن الغلب ــك ف ســيكون إحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل، ولذل
كْــرِ أَنَّ  بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ ــا فِِي الزَّ منهــج الســاء في تحقيــق ذلــك الهــدف، لقولــه تعــالى: } وَلَقَــدْ كَتَبْنَ

ــاء105(. الِِحوُنَ{)الأنبي ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ الْْأرَْضَ يَرِثُهَ

وبذلك تتجلى مقاصد سورة الأنبياء في صورة وقائع حياة الرسل والدعوات، بعد ما تجلت في 
صورة قواعد عامة ونواميس، وهكذا تتجمع الأساليب المنوعة في السورة على هدف واحد هو إثارة 
الفكر لإدراك القيم المعرفية في العقيدة التي جاء بها الأنبياء والرسل وأن حركتهم التغييرية متحققة 

الأهداف لا محالة ولو بعد حين، وليس من الموضوعية أن يتلقاها الناس غافلين معرضين لاهين.

ولا يخفــى أن نظــم الســورة أســهم في بيــان مقاصدهــا، إذ جــاء متناســقا مــع موضوعهــا، ومــع 
الســياق في عــرض ذلــك الموضــوع، ولذلــك ختمــت آياتهــا بالميــم أو بالنــون، التــي تفيــد: التقريــر 

والتأكيــد، أو مــا يشــبه أحــكام القضــاء بعــد تفكــر وتأمــل وترتيــب16.

المبحث الثاني: الإشارات والتصريحات القرآنية لمشروع المهدوية في سورة الأنبياء

اتّســم النــص القــرآني بتنــوع اســاليبه الخطابيــة في عــرض موضوعاتــه، خاصــة في مجــال الدعــوة 
والأخبــار المســتقبلية والغيبيــة، وتكمــن وراء ذلــك مجموعــة مــن الأســباب أهمهــا:

ــان 1. ــة عــر تغــرّ الزم ــه المعرفي ــات المتلقــي في فهــم تلــك الموضوعــات، وتغــر أدوات ــوع كيفي تن
ــه متغــر مــن  ــه ومقاصــده ولكــن المتلقــي ل والمــكان، بمعنــى أن النــص القــرآني ثابــت في معاني

جهــة الظــرف المعــرفي ومــن جهــة الظــرف الزمــاني والمــكاني.

النـــص القـــرآني يخاطـــب كل أهـــل زمـــان ومـــكان، وغـــر مقتـــر عـــى فئـــة معينـــة في مـــكان 2.
معـــن في حقبـــة زمنيـــة معينـــة.

ــك 3. ــكل ســياق مــن تل ــه في الخطــاب، إذ ل ــدد طرائق ــرآني مدعــاة لتع تعــدد ســياقات النــص الق
ــى  ــرآني ع ــص الق ــر الن ــن أن يقت ــك لا يمك ــي، لذل ــه في المتلق ــد أن تُُحدِث ــر تري ــياقات أث الس

ــياقاته. ــع س ــدة في جمي ــة واح ــة خطابي ــتعمال طريق اس

 1  موقع الموسوعة القرآنية، “تفسير سورة الانبياءمن كتاب تفسير القرآن الكريم،” 1423، 
.https://quranpedia.net/surah/1/21/book/27805

https://quranpedia.net/surah/1/21/book/27805
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ــن  ــده م ــا يري ــل م ــة17 * يوص ــة والتفاعلي ــه التعاملي ــر وظيفتي ــرآني ع ــص الق ــإن الن ــك ف وبذل
مقاصــد للمتلقــي ويحقــق أهدافــا محــددة يُــراد مــن المتلقــي فهمهــا وتحقيقهــا.

وقـد يُظهِـر النـص تلـك المقاصـد بشـكل مبـاشر عرب التصريـح عنهـا، أو بشـكل غير مبـاشر عبر 
الإشـارة لهـا، وعندهـا تصبـح لغـة النـص دالا يقـود الى مدلـولات خفيـة تقـف خلـف المدلـولات 
الظاهـرة بوسـاطة معطيـات سـياقية وعلاقـات تخاطبية يفرض وجودهـا النص نفسـه، ويبني خطابه 
عليهـا ويدركهـا المتلقـي ليسـتدل على مقاصـد النـص بوسـاطتها، مـن هنـا يُفهـم كيـف أن موضـوع 
المهـدي المنتظـر تـم عرضـه في النـص القـرآني عرب طرائـق متعـددة تنوعـت بين إشـارة وتصريـح 
وبحسـب مـا يقتضيـه السـياق القـرآني، وهـو الحاصـل في عـرض ذلـك الموضـوع في سـورة الأنبيـاء.

اولا: الإشارات القرآنية لمشروع المهدوية في سورة الأنبياء

ــا  ــة مصداق ــة الخلافي ــة بالدرجــة الاســاس، إذ إنهــا مــن المســائل الكلامي ــة معرفي ــة قضي المهدوي
بــن المســلمين، ولمعرفــة طبيعــة اي موضــوع لابــد مــن دراســة ســاته العامــة والخاصــة التــي تعطيــه 

خصوصيتــه في البحــث والاســتدلال والاســتنتاج.

 موضــوع المهــدي المنتظــر يحمــل ســمتين أساســيتين همــا الســمة التاريخيــة والســمة الغيبيــة، 
ــرى  ــه وأخ ــارة تثبت ــات؛ ت ــالات وتأوي ــادات واحت ــن اجته ــو م ــا لا يخل ــه موضوع ــا تجعل وكل منه
تنفيــه، وثالثــة تبتعــد بــه عــن دائــرة العقــل والمنطــق وتدخلــه في دائــرة الخرافــة والاســطورة، و رابعــة 
تعطيــه فهــا لا علاقــة لــه بجوهــره وأساســه ..الــخ، إلا ان الرابــط الاســاس بــن تلــك الاجتهــادات 
ــر هــو ان موضــوع المهــدي المنتظــر  ــل التغي ــذي لا يقب ــت ال ــة الثاب ــزل بمنزل ــذي ين والتأويــات، وال
يــدور حــول حتميــة انتصــار الحــق عــى الباطــل، وقطعيــة ســيادة الخــر وانتهــاء الــر وســلطته، بمعنــى 
ــة بــل في مصداقهــا. ان الاجتهــادات والتأويــات والاختــاف فيهــا ليــس في أســاس مفهــوم المهدوي

السمة الغيبية لموضوع المهدوية

موضــوع المهدويــة متصــل بالغيــب اتصــالاً وثيقًــا، إذ يشــكلان معــا علاقة الجــزء بالكل، فالســمة 

 1   الشهري، عبد الهادي.استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية)لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2004م(، 18_19.
*الوظيفة التعاملية هي اللغة المستعملة لنقل المعلومات والبيانات والمعارف والاقوال الى المتلقي، أما الوظيفة التفاعلية فهي التي تقوم 

بإقامة العلاقات التواصلية وتثبيتها بين النص والمتلقي له
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الغيبيــة غالبــة عــى اكثــر تفاصيلــه، ويُقصــد بهــا خصيصــة خفــاء الــيء عــن الادراك الحــي قــرُب 
أو بعُــد، ويمكــن ادراكــه بالدلائــل والآثــار18، وهــو المفهــوم العــام للمســائل الغيبيــة لا مفهومهــا 
الخــاص الــدال عــى خفائهــا عــن الادراك الحــي والبرهــاني عــى حــد ســواء، ومــن ذلــك يتضــح أن 

الغيــب يمكــن أن يكــون عــى نوعــن:

الاول: ما يمكن معرفته بالإخبار، او بالإستدلال والبرهان.

الثاني: مالا يمكن معرفته ويبقى من الأمور الخفية عن معرفة الانسان لحكمة ما.

ويُعــدّ مفهــوم الغيــب، الحــاضر في الإدراك، الخفــيّ عــن الحــواس، أحــد أركان التصوّر الإنســاني 
ــة او مــا يخــص مســألة الخــاص عــى يــد المخلــص بشــكل عــام، فكلياتهــا يمكــن  للقضيــة المهدوي
معرفتهــا مــن خــال الاســتدلال والبرهــان العقــي مــن جهــة، والإخبــار عنهــا مــن جهــة اخــرى، 
امــا دقائــق جزئياتهــا قــد لا يصــل الانســان لمعرفتهــا مهــا اجتهــد في الاســتدلال عليهــا، او أنــه يصــل 

لبعضهــا إلا إنّّهــا تبقــى في دائــرة الإحتــال والنســبية.

وإذا كان موضــوع المهدويــة يمتــاز بســمة الحضــور في الادراك والخفــاء عــن الحــواس في بعــض 
تفاصيلــه، فهــو بنحــو او بآخــر يكــون معلومًــا عــى مســتوى المفهــوم.

 فــإذا تــم فهــم تلــك الســمة او الخصوصيــة لموضــوع المهدويــة، عُرِفــت دواعــي اســتعمال النــص 
القــرآني الإشــارة في عــرض موضــوع المهــدي المنتظــر، ومــا يخــص علامــات ظهــور الإســام عــى 
الديــن كلــه، لكونــه مــن الموضوعــات الغيبيــة التــي عمــد النــص القــرآني الى عرضهــا اعتــادا عــى 
الأمثلــة الحســية لإيصالهــا الى المتلقــي، زيــادة عــى مدخليــة تلــك الإشــارات في البنــاء المعــرفي 
ــه أدوات الخطــاب  ــي تتضــح بوســاطة الخطــاب القــرآني في ســياق معــن يوظّــف في للمتلقــي والت

ــواع الإشــارة الثــاث: ــة وعــر أن ــه وهــو موضــوع المهدوي لتــدل عــى المشــار إلي

الإشــارة الشــخصية وهــي بشــكل عــام الدالــة عــى المتكلــم أو المخاطــب أو الغائــب، وممارســة 1.
ــذي  ــة ال ــوع المهدوي ــق موض ــى عم ــدل ع ــرآني ت ــص الق ــر في الن ــدي المنتظ ــخصية المه ــارة لش الإش
ــه، إذ يعــوّل النــص القــرآني عــى توظيــف الإشــارة في إيصــال  ــة معرفت ــه النــص وأهمي يتحــدث عن

 1  محمد بن حسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن. تحقيق العاملي، احمد قصير، ط1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(الجزء 
الأول 54.



41 Al-Ameed Journal (48)المهدوية في سورة الانبياء بين الاشارة والتصريح ...

المتلقــي إلى مــا تختزنــه مــن دلالــة تتغــر بتغــر الســياق الــذي تــرد فيــه، ويعتمــد عــى كفــاءة المتلقــي لها 
لمعرفــة وجودهــا بالقــوة، لأن الدلالــة غــر المبــاشرة لا يصــل إليهــا المتلقــي إلا عــر عمليــات ذهنيــة 

اســتدلالية متفاوتــة التعقيــد19.

يَلْعَبُـونَ{ وَهُـمْ  اسْـتَمَعُوهُ  إلِاَّ  ـْدَثٍ  مُّحُّ ـِم  بِّهَِّّ ر ـن  مَّ ذِكْـرٍ  ـن  مِّ يَأْتيِهِـم  }مَـا  تعـالى:  قولـه  مثالـه: 
)الأنبياء:2(،فلفـظ الــ "ذكـر"، الـذي ذُكِـر في سـورة الأنبيـاء عرش مـرات ، وفي كل مـرة يشير إلى 
مَّاَءِ، لِِأنََّ فيِهَـا كِتَابَـةَ كُلِّ مَـا سَـيَكُونُ اعْتبَِـارًا للِْمَلََائِكَـةِ  ـذِي هُـوَ أُمُّ الْكِتَـابِ فِِي الس معنـى الكتـاب )الَّ
ـمُ وَقْتًـا  دُ لََهُ ـدِّ لَّاَمُ مِـنْ ذَلـِكَ الْكِتَـابِ تُنسَْـخُ(20 او الأمـر المهـم الـذي )يُُجَ وَكُتُـبُ الْْأنَْبيَِـاءِ عَلَيْهِـمُ الس
هُمْ يَتَّعِظُـونَ(21، وتحدد  رَ عَلََى أَسْماَعِهِمُ التَّنبْيِـهَ وَالْْمَوْعِظَـةَ لَعَلَّ فَوَقْتًـا وَيُظْهِـرُ لََهـُمُ الْْآيَـةَ بَعْدَ الْْآيَـةِ ليُِكَرِّ
لهـم الآيـات اللاحقـة انهم إن كانوا في شـك مـن ذلك الذكر فعليهم سـؤال أهـل الاختصاص الذين 
عربت عنهـم الآيـة بأهل الذكـر وهو العارفون بـه والمطلعون عليـه22 وذلك في قوله تعـالى: }وَمَا 
تَعْلَمُونَ{)الانبيـاء7(،  كُنتُـمْ لاَ  إنِ  كْـرِ  الذِّ أَهْـلَ  فَاسْـأَلُواْ  إلَِيْهِـمْ  نُّوحِـي  إلِاَّ رِجَـالاً  قَبْلَـكَ  أَرْسَـلْناَ 
بُـورِ مِـن بَعْـدِ  وبقليـل مـن التأمـل والربـط بين هـذه الآيـات وبين قولـه تعـالى: }وَلَقَـدْ كَتَبْنـَا فِِي الزَّ
الِِحوُنَ{)الانبيـاء 105(، التي فسرت بالمهـدي المنتظر وأتباعه  كْـرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَـا عِبَـادِيَ الصَّ الذِّ
في اخر الزمان23سـيتضح أن الإشـارة بالذكر المحدث لا تختص بشـخص الأنبياء والرسـل فحسـب، 

بـل تتعـداه الى أوصيـاء الرسـل الذيـن خاتمهـم هـو المهـدي المنتظر.

الإشارة الزمانية: وهي ربط الزمن بالفعل، زيادة على ربط الزمن بالفاعل، ويتم فهمها والوصول 2.
لها بناء على معرفتها في سياق آخر جاءت فيه، ويبقى الأمر مجرد توقعات لمعرفة زمان وقوع الحدث، إذ 
يعمل النص القرآني على توظيف الإشارات الزمنية في ايصال القيم المعرفية للمتلقي من دون أن يصرح 

بها، معتمدا بالدرجة الأساس على إعمال فكر المتلقي وإثارته لمعرفة الحدث والاستعداد لوقوعه24.

 1  الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، 117_118.
 2   فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. مفاتيح الغيب او التفسير الكبير، ط3 )بيروت: دار 

إحياء التراث العربي، 1985م(، الجزء الثاني والعشرون 192.
 2  الرازي، الجزء الثاني والعشرون 254.

 2  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر 254.
 2  الطباطبائي، الجزء الرابع عشر 285.

 2  الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، 82_84.
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مثالــه قولــه تعــالى: }وَيَقُولُــونَ مَتَــى هَــذَا الْوَعْــدُ إنِ كُنتُــمْ صَادِقِيَن{)الأنبيــاء 38(، فالدلالــة 
الإشــارية للفــظ "الوعــد" أحالــت في ســياقها الى موعــد تحقــق ذلــك الوعــد، وبالرجــوع إلى ســياق 
النــص القــرآني الــذي وردت فيــه يجــد المتلقــي أن الآيــة يســبقها قولــه تعــالى: }خُلِــقَ الِإنسَــانُ مِــنْ 
عَجَــلٍ سَــأُرِيكُمْ آيَــاتِِي فَــا تَسْــتَعْجِلُونِ{)الأنبياء37(، يتضــح أن الســؤال عــن تحقــق الوعــد متــأت 

مــن حــال الإســتعجال - تَعْجِيــلٍ مِــنَ الْْأمَْــرِ- التــي جُبـِـل عليهــا الإنســان فهــي طبعــه وســجيته.

والفرق بين العجلة والسرعة أن العجلة تقديم الشيء قبل أوانه ، أما السرعة فهي الإتيان بالشيء 
في أول أوقاته ، والسرعة الى الخير محمودة. قال تعالى : ويسارعون في الخيرات ، والعجلة مذمومة25.

ــام الســاعة، إلا إن قيامهــا لا يكــون إلا بعــد  ــات الكريمــة هــو قي والوعــد بحســب ســياق الآي
ــى  ــي عيس ــر والنب ــدي المنتظ ــور المه ــي ظه ــاعة ه ــام الس ــات قي ــم علام ــن أه ــا، وم ــق علاماته تحق
عليهــا الســام، إذ روي عــن رســولُ اَّللَّهِ s أنــه قــال: )لا تَقــومُ السّــاعةُ حتّــى‏ تََمتَْلــئَ الأرضُ ظُلــاً 

ــاً(26. ــمّ يخــرُجُ رجُــلٌ مِــن عِــرتي فيَملَؤُهــا قِسْــطاً وعَــدلاً كــا مُلِئــتْ ظُلــاً وعُدْوان ــاً ، ثُ وعُدْوان

وقــد تكــرر ذكــر ذلــك الوعــد الــذي يتســاءلون عــن موعــد تحققــه في آية أخــرى مــن ســورة الأنبياء 
ــا  ــا قَــدْ كُنَّ ــا وَيْلَنَ ذِيــنَ كَفَــرُوا يَ ــقُّ فَــإذَِا هِــيَ شَــاخِصَةٌ أَبْصَــارُ الَّ بَ الْوَعْــدُ الْْحَ في قولــه تعــالى: }وَاقْــرََ
ــنْ هَــذَا بَــلْ كُنَّــا ظَالِميَِِن{)الأنبيــاء97(، وهنــا الآيــة أشــارت أن عنــد تحقــق مــا يوعــدون بــه  فِِي غَفْلَــةٍ مِّ

مــن حــدث عظيــم ستشــخص ابصارهــم ويعترفــون بغفلتهــم وظلمهــم بتكذيــب وقوعــه27.

ولزيــادة بيــان علاقــة الوعــد المذكــور في الآيــات الكريمــة محــل البحــث، بالإشــارة لمــروع المهدوية 
وتحقــق قيامــه وكونــه مــن الوعــد المحتــوم، هــو ربــط تلــك الإشــارات بقولــه تعــالى في الســورة نفســها 
الِِحوُنَ{)الانبيــاء105(،  كْــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ }وَلَقَــدْ كَتَبْنـَـا فِِي الزَّ
ــقِ الْعِلْــمِ بوُِقُوعِــهِ مَــعَ أَنَّ وُقُــوعَ مَــا  خْبَــارِ عَــنْ ذَلِــكَ وَتَعَلُّ ــا بسَِــبَبِ الْْإِ ــا عَلَيْنَ ومعنــى " كتبنــا" اي )حَقًّ
ــا كُنَّــا فاعِلِــنَ أَيْ سَــنفَْعَلُ ذَلـِـكَ لََا مََحاَلَــةَ  ــقَ ذَلـِـكَ بقَِوْلـِـهِ: إنَِّ ــهُ تَعَــالََى حَقَّ عَلِــمَ اَّللَّه وُقُوعَــهُ وَاجِــبٌ، ثُــمَّ إنَِّ

وَهُــوَ تَأْكِيــدٌ لِمَِــا ذَكَــرَهُ مِــنَ الْوَعْــدِ(28، وســيتم بيانــه بتفصيــل أكثــر في مطلــب لاحــق.
 2  مغنية، محمد جواد، التفسير الكاشف، ط1 )قم المقدسة: دار الكتاب الإسلامي، 2003م(، الجزء الخامس 277.

 2  الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين.كنز العمال،تحقيق: حياني، الشيخ بكر )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1989م(، 91،38.
 2  الرازي، مفاتيح الغيب او التفسير الكبير، الجزء الثاني والعشرين 186.

 2  الرازي، الجزء الثاني والعشرين 192.
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ولم تــرك الآيــات الكريمــة جــواب المكذبــن عــن موعــد تحقــق ذلــك الوعــد، بــل أجابتهــم بقوله 
هَــا وَلا هُــمْ يُنظَرُونَ()الأنبيــاء 40(، وبيّنــت  ــةً فَتَبْهَتُهُــمْ فَــا يَسْــتَطِيعُونَ رَدَّ تعــالى: )بَــلْ تَأْتيِهِــم بَغْتَ
آيــة أنــه يــأتي فجــأة، إذ تــرك تحديــد الوقــت واعلامــه لِمَِــا فيِــهِ مِــنَ الْْمَصْلَحَــةِ لِِأنََّ الْْمَــرْءَ مَــعَ كِتْــاَنِ ذَلـِـكَ 
أَشَــدُّ حَــذَرًا وَأَقْــرَبُ إلََِى الاســتعداد واســتمرار العمــل29، وهنــا لابــد مــن الإشــارة الى وجــه الشــبه 
بــن قيــام الســاعة وبــن تحقــق الوعــد بظهــور المهــدي المنتظــر فكلاهمــا يكــون بغتــة، وهــو مــا روي 

ــة(30. ــل الســاعة لا تأتيكــم إلا بغت ــه كمث ــا مثل ــه قال:)إن ــي sان عــن النب

الاشارة المكانية: وهي تحديد المواقع بالإنتساب أو الإضافة الى نقاط مرجعية أو دوال لغوية في النص 3.
وا بَأْسَناَ  نفسه31، مثاله قوله تعالى: }كَمْ قَصَمْناَ مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَِةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلََّمَّا أَحَسُّ
ا كُنَّا  كُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَناَ إنَِّ نهَْا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إلََِى مَا أُتْرِفْتُمْ فيِهِ وَمَسَاكِنكُِمْ لَعَلَّ إذَِا هُم مِّ
لْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْناَهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ{)الأنبياء 11-15(،الآيات الكريمة مما  ظَالِميَِِن فَمََا زَالَت تِّ
لفظه ماض و معناه مستقبل، فالإشارة بـ "قرية" الى مكان اعتباري يدل على أن البلد او القرية تهلك بفساد 
لْمَ سَبَبٌ لفَِسَادِ الْعُمْرَانِ  ، وَهِيَ أَنَّ الظُّ يِّ وظلم أهلها، و)هُوَ مُقْتَضََى سُنَّتهِِ سبحانه فِِي نظَِامِ الِِاجْتمََِاعِ الْبَشََرِ
لْمِ لََهاَ عَارِضًا لََمْ يُُجْهِزْ  تًا، إنِْ كَانَ إفِْسَادُ الظُّ عِيفَةِ اسْتيِلََاءً مُوَقَّ ةِ مِنهَْا عَلََى الضَّ وَضَعْفِ الْْأمَُمِ، وَلِِاسْتيِلََاءِ الْقَوِيَّ
 ، لْمِ بحَِسْبِ سُننَِ اللهِ فِِي الْبَشََرِ عَلََى اسْتعِْدَادِهَا للِْحَيَاةِ وَاسْتعَِادَتِِهَا للِِِاسْتقِْلََالِ، وَهَذَا النَّوْعُ أَثَرٌ طَبيِعِيٌّ للِظُّ
هَوَاتِ الْْمُضْعِفَةِ للِْْأَبْدَانِ الْْمُفْسِدَةِ للِْْأَخْلََاقِ،  افِ فِِي الشَّ سْْرَ وَهُوَ قِسْمََانِ: ظُلْمُ الْْأفَْرَادِ لِِأنَْفُسِهِمْ باِلْفُسُوقِ وَالْْإِ
تَلِفُ  نَّةُ دَائِمَةٌ فِِي الْْأمَُمِ، وَلََهاَ حُدُودٌ وَمَوَاقِيتُ تََخْ ةِ فِِي جُُمْلَتهَِا وَهَذِهِ السُّ ذِي يُفْسِدُ بَأْسَ الْْأمَُّ امِ الَّ وَظُلْمُ الْْحُكَّ
باِخْتلََِافِ أَحْوَالِِهاَ وَأَحْوَالِ أَعْدَائِهَا(32، ولا يخفى أن مقتضى الاشارة المكانية هنا هو الإشارة لأهل القرية 
الذين إذا أحسوا بأس قيام القائم يفرون منه ولا يجدون مكان يأويهم من المصير المحتوم الذي ينتظرهم*.

 2  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر 289.
 3   القمي، علي بن محمد الخزاز.كفاية الأثر في النصوص عن الأئمة الإثني عشر)قم المقدسة: بيدار، 1401هـ(، 248.

 3  الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، 82_84.
 3  رضا، تفسير المنار، الجزء الحادي عشر258.

وا بَأْسَنا يَعْنيِ بَنيِ أُمَيَّةَ  *ورد في تفسير القمي : فِِي قَوْلهِِ‌ وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ يَعْنيِ أَهْلَ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَِةً وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ- فَلََّمَّا أَحَسُّ
تيِ  كُمْ تُسْئَلُونَ‌ يَعْنيِ الْكُنوُزَ الَّ دٍ إذِا هُمْ مِنهْا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إلِى‌ ما أُتْرِفْتُمْ فيِهِ وَ مَساكِنكُِمْ لَعَلَّ وا باِلْقَائِمِ مِنْ آلِ مُُحمََّ إذَِا أَحَسُّ
تيِ كَنزَُوهَا- فيقولوا ]فَيَقُولُونَ‌[ كَمََا  ومِ وَ يُطَالبُِهُمْ باِلْكُنوُزِ الَّ ومِ إذَِا طَلَبَهُمُ الْقَائِمُ ع ثُمَّ يُُخْرِجُهُمْ مِنَ الرُّ كَنزَُوهَا قَالَ فَيَدْخُلُ بَنوُ أُمَيَّةَ إلََِى الرُّ
يُوفِ‌. )2/ 68( تَ ظِلََالِ السُّ يْفِ وَ تََحْ ا كُنَّا ظالِميَِِن- فَما زالَتْ تلِْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ‌ قَالَ باِلسَّ حَكَى اَّللَّهُ‌ يا وَيْلَنا إنَِّ
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وأي أهــل قريــة ظلمــوا أنفســهم فهلكــوا بظلمهــم، لــن تتوقــف الحيــاة عندهــم بــل ســيحيي الله 
تلــك القريــة بنــشء آخــر لقولــه تعــالى: )وَأَنشَــأْنَا بَعْدَهَــا قَوْمًــا آخَرِيــنَ( وهــؤلاء القــوم هــم الذيــن 

ســرثون ذلــك المــكان الــذي تشــر لــه الآيــات الكريمــة.

ثانيا: التصريح القرآني بمشروع المهدوية في سورة الأنبياء

عــر مــا تقــدم اتضــح أن التصريــح بمــروع المهدويــة الــذي حــدد البحــث الإشــارات إليــه في 
ــا  ــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَ كْ ــدِ الذِّ ــن بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِِي الزَّ ــدْ كَتَبْنَ ــه تعــالى: }وَلَقَ هــذه الســورة يكمــن في قول

ــاء 105- 106(. ــوْمٍ عَابدِِينَ{)الأنبي قَ ــا لِّ ــذَا لَبَلاغً ــونَ إنَِّ فِِي هَ الِِحُ ــادِيَ الصَّ عِبَ

ــة صالحــة واســتقرار  ــا هــو: )انتقــال التســلّط عــىٰ منافعهــا إلٰى أُمّ والمقصــود بوراثــة الأرض هن
ــع الصالــح  ــا كالتمتّ ــاة الدني ــة راجعــة إلٰى الحي ــا دنيوي ــاة بهــا فيهــم، وهــذه الــركات إمَّ بــركات الحي
ر مــن الــرك والمعصيــة ويســكنها مجتمــع بــري صالــح  بأمتعتهــا وزينتهــا، أي إنَّ الأرض ســتتطهَّ
ــا أُخرويــة وهــي مقامــات القــرب التــي اكتســبوها في حياتهم  يعبــدون الله ولا يشركــون بــه شــيئاً، وإمَّ

ــا مــن بــركات الحيــاة الأرضيــة وهــي نعيــم الآخــرة(33. الدنيــا فإَّنَّه

وانتقال التسلّط علٰى منافع الأرض لأمُّة ما يعني أمرين:
الأمر الأوّل: استخلاف الأمُّة34

لا يـراد بالاسـتخلاف هنـا الإمـارة والخلافـة، بـل المـراد هـو الإبقـاء لأمُّـة في إثـر مـن مضىٰ مـن 
ـذِي جَعَلَكُـمْ  القـرون وجعلهـا عوضـاً عنهـم وخلفـاً لهـم35، كما قـال سـبحانه وتعـالٰى: }وَهُـوَ الَّ
خَلائِـفَ الْْأرَضِ وَرَفَـعَ بَعْضَكُـمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ ليَِبْلُوَكُمْ فِِي مـا آتاكُمْ{)الأنعام ١٦٥(، وقوله 
تعـالٰى: }ثُـمَّ جَعَلْناكُـمْ خَلائِـفَ فِِي الْْأرَضِ مِنْ بَعْدِهِـمْ لنِنَظُْـرَ كَيْـفَ تَعْمَلُونَ{)يونس١٤(،وقوله 
ا يعني أنَّ  ـذِي جَعَلَكُـمْ خَلائِـفَ فِِي الْْأرَضِ فَمَـنْ كَفَـرَ فَعَلَيْـهِ كُفْـرُهُ{ )فاطـر٣٩(، ممّـَ تعالٰى:}هُـوَ الَّ
الاسـتخلاف هـو ذهـاب أمّـة وإزالتهـا عـن مكانهـا ووضـع أخـرىٰ مقامهـا36، وهـذا مـا يـدلُّ عليـه 
حْْمََّةِ إنِْ يَشَـأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْـتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشـاءُ كَما أَنْشَـأَكُمْ  ـكَ الْغَنيُِّ ذُو الر قولـه تعـالٰى: }وَرَبُّ

 3  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر 330.
 3  الساعدي، نور، وراثة الأرض في القرآن والكتب السماوية )العراق: مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، 2013(، 44.

 3  الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق. أغا بزرك الطهراني )المطبعة العلمية في النجف، 1957م(، الجزء السابع 456.
 3  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الثاني 67.
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كُـمْ  يُُهْلِـكَ عَدُوَّ أَنْ  كُـمْ  رَبُّ }قـالَ عَسَـى  قَـوْمٍ آخَرِينَ{)الأنعـام ١٣٣(، وقولـه تعـالٰى:  ـةِ  يَّ ذُرِّ مِـنْ 
وَيَسْـتَخْلِفَكُمْ فِِي الْْأرَضِ فَيَنظُْـرَ كَيْـفَ تَعْمَلُونَ{)الأعـراف ١٢٩(، وقولـه تعـالٰى: }وَيَسْـتَخْلِفُ 

ءٍ حَفِيظٌ{)هـود٥٧(. ونَـهُ شَـيْئاً إنَِّ رَبِّيِّ على كُلِّ شََيْ كُـمْ وَلا تَضُُرُّ رَبِّيِّ قَوْمـاً غَيْْرَ

الأمر الثاني: تمكين الأمُّة المستخلفة:

ــث  ــر بحي ــرّف في أم ة الت ــوَّ ــل لق ــو تمثي ــخاً، وه ــاً أي راس ــيء متمكّن ــل ال ــي جع ــن يعن التمك
ــرْنٍ  ــنْ قَ ــمْ مِ ــنْ قَبْلِهِ ــا مِ ــمْ أَهْلَكْن ــرَوْا كَ ــه تعــالٰى:}أَلََمْ يَ ة أحــد، وهــذا مــا في قول لا يزعــزع تلــك القــوَّ
ــنْ لَكُمْ{)الأنعــام ٦(، فمعنــىٰ التمكــن في الأرض إعطــاء المقــدرة عــىٰ  نَّاهُــمْ فِِي الْْأرَضِ مــا لََمْ نُمَكِّ مَكَّ
ــرت فيهــم شروط، وينزعهــا منهــم إذا أخلّــوا بهــا38. التــرف37، وهــو منحــة يعطيهــا الله لعبــاده إذا توفَّ

ــلطة  ــاه والس ــن والرف ــتقلال والأم ــتقرار والاس ــا: الاس ــانٍ، منه ة مع ــدَّ ــتبطن ع ــن يس والتمك
السياســية، فالملــك عندمــا يضــاف إلٰى التمكــن يُعطــي معنــىٰ الوراثــة39، ولا يــزال التمكــن المطلــق 
ــن  ــده40، ول ــف وع ــمه لا يخل ــزَّ اس ــر لأنَّ الله ع ــو منتظ ــىٰ، فه ــا م ــق في ــداً لم يتحقَّ في الأرض وع

يتحقــق ذلــك الوعــد إلا بإقامــة المــروع المهــدوي.

م يتَّضــح: أنَّ الاســتخلاف مــع التمكــن المطلــق يقتــي وراثــة الأرض والظهــور عــىٰ  وممَّــا تقــدَّ
الأمُــم كلّهــا بحيــث لا يبقــىٰ نظــر اتّقــاء لأيّ جهــة إَّلَّا الله عــز وجــل، وهــذا مــا دلَّ عليــه قولــه تعالٰى: 
ذِيــنَ  الِِحــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِِي الْْأرَضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُْــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ }وَعَــدَ اللهُ الَّ
لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنـِـي لا  ــذِي ارْتَــى لََهـُـمْ وَلَيُبَدِّ نـَـنَّ لََهـُـمْ دِينهَُــمُ الَّ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ

يُشركُــونَ بِِي شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأُولئِــكَ هُــمُ الْفاسِــقُونَ{)النور: ٥٥(.

حتمية وراثة الأرض

وراثــة الأرض المذكــورة في ســورة الأنبيــاء مــن الوعــد المحتــوم تحققــه، وتنقســم هــذه الحتميــة 
عــى قســمين:

 3  ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء الثامن 424.
ة المؤمن علٰى من اعتقد أنَّ فرعون مؤمن،” المكتبة الشاملة الالكترونية، د.ت.، 110،         3  الحمدوني، منصور بن سليمان. “حجَّ

.http://www.shamela.ws
 3   المدرسي، محمد تقي.التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده، ط1 )قم المقدسة: انتشارات المدرسي، 1413هـ(، الجزء التاسع 63_65.

 4   الطبرسي، الفضل بن الحسن.مجمع البيان، تحقيق: البلاغي،محمد جواد ط3 )طهران: منشورات ناصر خسرو، 1413هـ(، الجزء السابع 267.

http://www.shamela.ws.
http://www.shamela.ws.
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الأوّل: الحتمية التاريخية: وهي تخصُّ السلوك الإنساني، الفردي عموماً والاجتماعي خصوصا41ً.

ــه  ــون كلّ ــرىٰ أنَّ الك ــي ت ــاً والت ــوني عموم ــام الك ــق بالنظ ــي تتعلَّ ــة: وه ــة الكوني ــاني: الحتمي الث
ــة42. ــون العلّي ــب قان ــق بموج ــام دقي ــن نظ ك ضم ــرَّ يتح

ــاطة  ــن بوس ــغ يمك ــاظ وصي ــا ألف ــاءت فيه ــة الأرض ج ــة وراث ــرت قضيّ ــي ذك ــوص الت النص
ــي: ــاظ ه ــذه الألف ــة، وه ــك الوراث ــق تل ــة تحقّ ــىٰ حتمي ــتدلال ع ــتها الاس دراس

ــل  ــة الأرض مــن قِبَ ــة: قــىٰ الله ســبحانه وتعــالٰى بوراث ــة القضــاء الإلهــي عــىٰ الحتمي ١ _ دلال
الِِحوُنَ( كْــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُها عِبــادِيَ الصَّ بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ الصالحــن لقولــه تعالٰى:)وَلَقَــدْ كَتَبْنــا فِِي الزَّ
)الأنبيــاء: ١٠٥(، ويعــَّر بالكتابــة* عــن القضــاء الممــيٰ ومــا يصــر في حكــم الممــي43ٰ، والقضــاء 
تــه التامّــة44، وفي الآيــة الكريمــة إخبــار بــا حتمــه الله  دالٌّ عــىٰ حتميــة وجــود الــيء عنــد وجــود علَّ

بوراثــة الأرض، وهــذا القضــاء كائــن لا محالــة45 في المســتقبل، لمــا فيــه مــن وعــد بوراثــة الأرض46.

ــتضعفين  ــىٰ المس ــنَّ ع ــالٰى أن يم ــبحانه وتع ــة: أراد الله س ــىٰ الحتمي ــة ع ــة الإرادة الإلهي ٢ _ دلال
ــةً  ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِِي الْْأرَضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ بوراثــة الأرض لقولــه تعــالٰى: }وَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عــى الَّ
ــة  ــره بوراث ــف لتقدي ــان لإرادة الله47** وكش ــة إع ــي الآي ــص ٥(، فف ــمُ الْوارِثيَِن{)القص وَنَجْعَلَهُ

ــل المســتضعفين48، الأرض مــن قِبَ

 4  “الأمر بين أمرين،” مركز الرسالة، د.ت 13، 
.https://lib.eshia.ir/27076/1      

 4  “الأمر بين أمرين،” 13.
 4  الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن تحقيق طعيمي، هيثم )بيروت: دار احياء التراث العربي، 2008م(، 441.

 4   السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ط2 )قم: مؤسسة الإمام الصادق، هـ1421(، الجزء العاشر 58.
 4   ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي.تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم( تحقيق:سلامة، سامي بن 

محمد، ط2 )الرياض، السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999م(، الجزء الخامس 384.
 4  أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلٰى مزايا القرآن الكريم، د.ت. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(الجزء الرابع 441.

 4   الحكيم، محمد باقر.تفسير سورة الفاتحة)ايران: مجمع الفكر الإسلامي، د.ت( 73.
 4  سيد قطب، في ظلال القرآن، ط5 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1967م(، الجزء الخامس 409.

ع منه المعاني، ويقال: كتب بمعنىٰ قضٰى كما قال تعالٰى: )قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إَّلَّا ما  * أصل الكتابة ما كتب الله تعالٰى في اللوح المحفوظ ثمّ يتفرَّ
يامُ( )البقرة: ١٨٣(، ويقال: كتب أي جعل  كَتَبَ اللهُ لَنا( )التوبة: ٥١(، ويقال: كتب أي فرض كما قال تعالٰى: )كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ

تيِ كَتَبَ اللهُ  سَةَ الَّ اهِدِينَ( )آل عمران: ٥٣(، ويقال: كتب أي أمر كما قال تعالٰى: )ادْخُلُوا الأرَْضَ الْْمُقَدَّ كما قال تعالٰى: )فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّ
لَكُمْ( )المائدة: ٢١(، يعني أمر الله لكم بدخولها، قال: ويقال: هاهنا بمعنىٰ جعل.)تفسيرالسمرقندي ١: ٤٠٥(.

**قد تتعلَّق إرادة الله بالشيء مباشرة فتكون إرادة تكوينية، وقد تتعلَّق إرادته بالشيء في حال وجود علَّته التامّة والتي قد يكون من جملة 
أجزاءها إرادة الإنسان واختياره، وعندها تكون إرادة تشريعية، أي لا بدَّ من وجود المعلول حين وجود علَّته التامّة وفقاً للسنن 

الإلهية، وهذا ليس من الجبر في شيء

https://lib.eshia.ir/27076/1
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ــا أَمْــرُهُ إذِا أَرادَ شَــيْئاً أَنْ   وبــا أنَّ إرادتــه ســبحانه وتعــالٰى لا تتخلَّــف عــن مــراده49 لقولــه تعالٰى: }إنَِّ
يَقُــولَ لَــهُ كُــنْ فَيَكُونُ{)يــس ٨٢(، فــإنَّ الإرادة الإلهيــة حتميــة التنفيــذ والوقــوع50، لقولــه تعــالٰى:}إنَِّ 
ــي إرادة  ــأرض ه ــتضعفين ل ــة المس ــه بوراث ــي أنَّ إرادت ــا يعن ــود ١٠٧(، ممَّ ــا يُرِيدُ{)ه ــالٌ لِمِ ــكَ فَعَّ رَبَّ
حتميــة، لأنَّ الآيــة تكشــف الســتار عــن تلــك الإرادة الإلهيــة الحتميــة ومشــيئة الله بشــأن المســتضعفين51.

ولا بــدَّ مــن التنبيــه إلٰى أنَّ إرادة الله في مجــال وراثــة الأرض مشروطــة بــروط، ولذلــك لا تكــون 
إلَّاَّ بتحقّــق تلــك الــروط، وهــذا مــا يميّــز الإرادة التشريعيــة عــن التكوينيــة وإن كان كلّ منهــا لا 
ــد52 53 إَّلَّا أنَّ  ــيج واح ــن نس ــا م ــبحانه، فه ــد س ــل المري ــا بفع ــالٰى لتعلّقه ــراد الله تع ــن م ــف ع يتخلَّ

الأوُلٰى لشرطيتهــا يكــون تحقّقهــا مرهونــاً بتحقّــق شرطهــا.

٣ _ دلالة الوعد علٰى الحتمية: 

ــو  ــىٰ نح ــد ع ــن الوع ــا تضمَّ ــا م ــم، منه ــرآن الكري ــة الأرض في الق ــد بوراث ــبحانه وع إن الله س
ــوا  ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ذِي ــدَ اللهُ الَّ ــالٰى: }وَعَ ــه تع ــح، كقول ــو التصري ــىٰ نح ــا ع ــارة، ومنه الإش
الِِحــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِِي الْْأرَضِ{ )النــور ٥٥(، ولمَّــا كانــت وراثــة الأرض مــن الوعــد الإلهــي  الصَّ
ــه ســبحانه لا يخلــف شــيئاً مــن الوعــد54 لقولــه تعــالٰى:  فــإنَّ تحقّقهــا مــن الحتــم المقطــوع بوقوعــه، لأنَّ

ــروم ٦(. ــاسِ لا يَعْلَمُونَ{)ال ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــدَهُ وَلكِ ــفُ اللهُ وَعْ لِ ــدَ اللهِ لا يُُخْ }وَعْ

ــه لا بــدَّ مــن وقــوع مــا وعــد  فوعــده صــادر عــن حكمتــه وإرادتــه المطلقــة، لا رادَّ لمشــيئته55، وأنَّ
بــه في الحــال والــروط التــي ذكرهــا56.

فعــر هــذه النواحــي الثلاثــة تبــنَّ أنَّ تحقّــق وراثــة الأرض الــذي صّرحــت بــه الآيــة 105 مــن 

 4  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء السابع عشر 94.
 5  الشيرازي، ناصر مكارم، التفسير الأمثل في كتاب الله المنزل، ط1 )قم: مدرسة الإمام علي بن أبي ‌طالب g، 1412هـ(، الجزء 

الثالث عشر 241.
 5  مكارم، الجزء الثاني عشر 170.

 5   الطباطبائي، محمد حسين.حاشية الكفاية. تحقيق الموسوي، محمد حسن )قم: مؤسسة الطباطبائي، د.ت( 78.
 5  السبحاني،جعفر، الإرادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة)ايران، د.ت(مؤسسة الإمام الصادق، 60.

 5  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الجزء السادس 289.
 5  سيد قطب، في ظلال القرآن، الجزء الخامس 479.

 5  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الجزء السادس 289.
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ــر. ــىٰ وإن تأخَّ ســورة الأنبيــاء، هــي مــن المحتــوم المقطــوع بوقوعــه حتَّ

نتائج البحث:

كْــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَــا 1. بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ محــور ســورة الأنبيــاء هــو قولــه تعــالى: )وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا فِِي الزَّ
قَــوْمٍ عَابدِِيــنَ()105- 106(، إذ تبــنّ بوســاطة البحــث  الِِحـُـونَ*إنَِّ فِِي هَــذَا لَبَلاغًــا لِّ عِبَــادِيَ الصَّ
المجمــل لآيــات الســورة الكريمــة أن الرابــط لموضوعاتهــا ينتهــي عنــد محوريــة وراثــة الأرض من 
قبــل الصالحــن، وهــو وعــد إلهــي متحقــق لا محالــة وهــو بحســب عقيــدة المســلمين أنــه يتحقــق 

عــى يــد المهــدي المنتظــر.

ــد 2. ــاتها تع ــإنّ س ــك ف ــج، لذل ــداف والمنه ــة الأه ــة واضح ــة إلهي ــة حرك ــاء التغييري ــة الأنبي حرك
قواعــد منهجيــة لأي حركــة تغييريــة.

اتســم النــص القــرآني بســمة خاصــة في عــرض الموضوعــات المعرفيــة الخاصــة بالعقيــدة، وهــي 3.
ــدان  ــي مي ــاركًا للمتلق ــا، ت ــح به ــن دون التصري ــارف م ــك المع ــات تل ــارة لموضوع ــمة الإش س
ــا. ــل إليه ــه أن يص ــراد ل ــة الم ــم المعرفي ــول الى القي ــح للوص ــارة والتصري ــن الإش ــط ب ــل والرب التأم

موضــوع المهــدي المنتظــر هــو مــن الموضوعــات المتفــق عليهــا مفهومــا بــن الأديــان والمذاهــب إلا أنــه 4.
مختلــف عليــه مصداقــا، وهــذا مــا يلحظــه المتلقــي في المــوروث الدينــي لتلــك الاديــان والمذاهــب.

العلاقــة بــن حركــة المهــدي المنتظــر وبــن حركــة الأنبيــاء والرســل هــي حركــة تكامليــة تحكمهــا 5.
وحــدة الهــدف وهــو الوصــول بالبشريــة الى الحيــاة المطمئنــة المســتقرة.

ختامــا أقــول إن موضــوع البحــث مــن الموضوعــات المهمــة ويحتــاج مزيــدًا مــن البحــث 
التوفيــق. البحثيــة ومــن الله  المقــام لم يســع إلا لهــذه الإشــارات  والتفصيــل إلا ان 
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الكريمات، لاسيما إن كان صاحب التفسير ممن يُشار إليه بالبنان في التصنيف 

الروائي، ويُعد من أهل الصَنعة والدِربة.

وقــد امتــاز الســيوطي )ت 911هـــ( بشــموليته المعرفيــة في العلــوم، ومــن 
ــل  ــث لجع ــا الباح ــذي دع ــر ال ــث، الأم ــم الحدي ــر وعل ــم التفس ــا عل أبرزه
ــيري  ــي التفس ــوروث الروائ ــان الم ــا لبي ــالًًا تطبيقيًّ ــور مج ــدرّ المنث ــير ال تفس
الــذي ورد فــي عقيــدة أساســية عنــد المســلمين وهــي مســألة الإمــام المهــدي 
f، وإن حــاول بعــض منهــم إنكارهــا، علــى الرغــم ممــا زخرت بــه مدوناتهم 
مــن تصريــح وتلويــح بــه g، لاســيما أن الســيوطي لــه كتــاب بعنــوان )العــرف 
ــره فــي هــذه  ــه علــى غي ا ل ــزًّ ــار المهــدي(؛ ممــا يُعطــي تميي ــي أخب ــوردي ف ال

العقيــدة الحقّــة؛ لاطلاعــه الواســع علــى أحاديثهــا.

ــا خاتمــة،  ــن تســبقهما مقدمــة وتلحقه ــث عــى مبحث ــم البح وقــد قُس
داعيًــا الله أن يوفقنــا لنكــون مــن أنصــار بقيــة الله في أرضــه بالقــول والفعــل، 

ــه. ــوره وغيبت في ظه
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Abstract:
Interpretation books are considered to be important 

sources for extracting the interpretive narrative as they 
include an applied aspect on the noble verses. In partic-
ular, if the author of the interpretation is the one who is 
considered as a man of craft and experience. Al-Suyu-
ti, 911 AH, was distinguished with his comprehensive 
knowledge in the sciences, most notably the science of 
interpretation and the science of hadith, which prompt-
ed the researcher to make the interpretation of Al-Durr 
al-Manthur an applied field to explain the interpretive 
narrative heritage that was mentioned in a basic belief 
among Muslims, namely the issue of the Imam Mahdi 
(AJ). Even though some of them tried to deny it, despite 
the fact that their writings were full of explicit and veiled 
references to him (peace be upon him) , since Al-Suyuti 
has a book entitled (Al-Arf Al-Wardi fi Akhbar Al-Mah-
di) which gives him a distinction over others in this true 
belief; for his extensive knowledge of its hadiths. The 
research was divided into two sections, preceded by an 
introduction and followed by a conclusion. It is to pray 
for Him to grant us success to be a supporter of the re-
maining mercy of Allah on earth by word and deed, in 
his appearance and his absence.
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المقدمة:

ــد  ــن محم ــة للعالم ــوث رحم ــى المبع ــليم ع ــم التس ــاة وأت ــل الصّ ــن وأفض ــد لله رب العالم الحم
ــد: ــن، وبع ــن الطاهري ــه الطيب ــى وآل المصطف

فــإن مســألة الإمــام المهــدي f مــن المشــركات الثابتــة بــن الشرائــع والمذاهــب، وإن اختلفــت 
في المســمى أو بعــض الصفــات، إلاّ أنهــا متفــق عليهــا فكــرةً أو معتقــدًا، فمنهــم مــن يســميه المخلّــص 
ــن  ــاس م ــص الن ــن تخلي ــه م ــيقوم ب ــا س ــى م ــة ع ــاء الدّال ــن الأس ــا م ــدي وغيره ــي أو المه أو المنجّ

الظلــم والجــور والفســاد، وإحــال الأمــن والعدالــة والســام.

أمــا في الديــن الإســامي فقــد حظيــت مســألة الإمــام المهــديf باهتــام كبــر، بــدءًا مــن القــرآن 
ــي  ــن النب ــث ع ــن أحادي ــر- م ــا توات ــل م ــا روي – ب ــه f، أو م ــات في ــن آي ــره م ــا ذك ــم وم الكري
الأكــرم s؛ فزخــرت المدونــات الروائيــة والتفســرية والتأريخيــة بالحديــث عــن الإمــام f ســواء 

عــى مســتوى التصريــح بالاســم، او التلويــح بالصفــات أو النســب أو غيرهمــا.

ــن  ــيكون م ــا س ــه وم ــدي f وقيام ــام المه ــود الإم ــامية بوج ــدارس الإس ــام الم ــد صّرح أع وق
ــل  ــه ه ــة  كولادت ــائل فرعي ــوا في مس ــم اختلف ــارك، إلا أنه ــام المب ــك القي ــق ذل ــبق أو تلح ــداث تس أح
ســيولد أو قــد وِلــد، وهــل هــو ابــن الإمــام الحســن أو الحســنb...الخ، ممــا لا يــرّ في كــرى المســألة، 

وإن حــاول بعــض ممــن يدعــي انتســابه للإســام أن يُنكــر ذلــك، إلا أنهــم لــن يســتطيعوا ذلــك.

ــر عــن النبــي الأكــرم s في المصنفــات التفســرية  ــان بعــض مــا أُث وقصــدت في بحثــي هــذا بي
ــة التفســرية تنــاز مــن  غيرهــا بكونهــا أبلــغ في الاســتدلال وإلــزام  ــأن الرواي الروائيــة، للاعتقــاد ب
ــا يســتطيع أحــد أن  ــي الأكــرم s، ف ــرآني بلســان النب ــراد مــن النــص الق ــن الم الحجــة، فهــي تب
يحــرف معنــى الآيــة إلى غــر مرادهــا، وبعــض الروايــات جــاءت مفــرّة للفــظ غمــض أو جــاءت في 
.f ح بارتباطهــا بالإمــام المهــدي شــأنٍ ذي بــال، ومــن ذلــك مــا جــاء في بعــض الآيــات التــي صُُرِّ

المنثـور في  السـنة وهـو تفسير )الـدّر  الباحـث تفسيرًا مهماً ومعترًبا في مدرسـة أهـل  واختـار 
التفسير بالمأثـور( لجلال الديـن السـيوطي)ت:911هـ(؛ لمـا لهـذا العالِِم مـن مكانة علميـة كبيرة عند 
أهـل السـنةّ، ولموسـوعيته واطلاعـه على المصـادر المختلفـة، والتـي أعطتـه الأهليـة ليكـون مصنفًّـا 
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بارعًـا في أغلـب العلـوم، ومنهـا اطلاعـه على الأحاديـث الـواردة في الإمـام المهـدي f، فكانـت لـه 
رؤيـة واضحـة في ذلـك، فـكان لتلـك الآثـار حضـور في مؤلفاتـه، وقـد أفـرد مصنفًّـا مسـتقلًًا أسماه 
)العَـرفُ الـوردي في أخبـار المهـدي(، وسيُسـلّط الباحـث بعـض الضـوء على مـا نقلـه مـن أخبـار في 

قضيـة الإمـام المهـدي f في تفسيره الروائـي )الـدّر المنثـور في التفسير بالمأثـور(.

إن المتتبـع للأخبـار الـواردة في الإمـام المهـدي f سـواء في مدرسـة أتبـاع أهـل البيـت b، أو 
في أتبـاع مدرسـة الصحابـة، يجدهـا تتـوزع بين مـن صّرحـت باسـمه، أو بنسـبه، أو صفاتـه، ومنهـا 
مـا ذكـر الأحـداث التـي ترافـق ظهـوره الشريـف، سـواء أكانـت قبـل الظهـور أو بعـد ه، كالدجـال، 
والسـفياني، والخسـف، واليماني، أو مـا يكـون مـن ظلـم وجـور قبـل الظهـور، أو مـن خير وبركـة 
بعـده؛ ولأن الأخبـار الـواردة في مـا سـيحدث مـن وقائـع وأحـداث قبـل ظهـوره أو بعـده كثيرة 
جـدًا، وكذلـك لوجـود شـبه اتفـاق بين المدرسـتين على وجـود تلـك الأحـداث، وإن شـابها بعـض 
الاختلاف، وهـذا طبيعـي في المدرسـة الواحـدة فضلاً عـن المدرسـتين، مـن هنـا سـيعرض الباحـث 
عـن نقـل تلـك الأخبـار؛ لمـا ذكـر من أسـباب؛ و لمـا يتطلّبه البحـث من الإيجـاز، ولما يقصـده الباحث 
مـن بيـان الاتفـاق في قضيـة الإمـام المهـدي f عنـد مفرسي المدرسـة الأخـرى ممثلـة بالسـيوطي.  

ــف  ــف بالمؤلِّ ــن، الأوّل: كان في التعري ــى مبحث ــم ع ــث أن يقسّ ــة البح ــت طبيع ــا اقتض ــن هن م
ــف وموقفــه العــام مــن قضيــة الإمــام المهــدي f، والمبحــث الثــاني كان في الأحاديــث الدالــة  والمؤلَّ
عــى شــخص الإمــام ، ثــم بخاتمــة له،راجيًــا مــن الله تعــالى أن يجعــل عملنــا هــذا خالصًــا 

.f ــا لوجهــه الكريــم، مقبــولًًا مــن إمــام زمان

والحمد لله رب العالمين.

المبحث الأوّل

f السيوطي وموقفه من قضية الإمام المهدي

سيتناول الباحث في هذا المبحث نبذة مختصرة من حياة السيوطي، والتعريف بكتابه )الدرّ المنثور 
.f لنتعرف عقيدته فيه ، f في التفسير بالمأثور، ثم نتعرض لموقفه من قضية الإمام المهدي
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أولاً: حياته:

ترجــم الســيوطي لنفســه في كتابــه حُســن المحــاضرة في أخبــار مــر والقاهــرة، تأســيًا بمــن قبلــه 
– حســب قولــه- فهــو عبــد الرحمــن بــن الكــال بــن أبي بكــر الخضــري الاســيوطي، وأمــا نســبته 
بالخضــري فهــي إلى محلــة في بغــداد، وولــد ســنة)849 هـ(،ونشــأ يتيــاً وقــد حفِــظَ القــرآن الكريــم 
ــه رُزِقَ  ــول إن ــدّة، يق ــوم ع ــن عل ــنة )864 هـ(،وأتق ــم س ــتغال بالعل ــدأ بالاش ــنين، وب ــاني س دون ث
التّبحّــر بالعلــم في ســبعة علــوم هــي: التفســر، الحديــث، الفقــه، النحــو، المعــاني، البيــان، البديــع، 

عــى طريقــة العــرب البلغــاء عــى طريقــة العجــم وأهــل الفلســفة1.

ومن تلك المصنفات في علوم القرآن والتفسير:

الإتقان في علوم القرآن.             1-

متشابه القرآن.2-

الإكليل في استنباط التنزيل. 3-

مفاتح الغيب في التفسير.4-

طبقات المفسرين.               5-

الألفية في القراءات العشر.6-

 التحبير في علوم التفسير.    7-

الناسخ والمنسوخ في القرآن.8-

ى )ترجمان القرآن(9- التفسير المسند المسمَّ

الدر المنثور في التفسير بالمأثور.0-1

وقد ذكر السيوطي شيوخه من الرجال والنساء في كتابه التحدث بنعمة الله2منهم:

محيي الدين الكافيجي1-

قاضي القضاة علم الدين البلقيني2-
    السيوطي، جلال الدين.حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة.تحقيق ابراهيم،محمد أبو الفضل. ط1، م1967، الجزء الأول 335.

    السيوطي، جلال الدين.التحدّث بنعمة الله. تحقيق سارتين، اليزابيث ماري )المطبعة العربية الحديثة، د.ت( 44_70.
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ابن حجر العسقلاني3-

احمد بن ابراهيم الكناني4-

احمد بن محمد بن محب الدين الهاشمي5-

تقي الدين الشمني6-

سراج الدين ابن الملقن7-

وقد توفي السيوطي في 19 جمادى الأولى )911 هـ( في القاهرة، عن عمر 61 عامًا.

ونقتصر في هذا التعريف الموجز بالمؤلِّف بما يتسع به المقام.

ثانيًا: الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور:

تحــدث الســيوطي في المقدّمــة عــن تفســره فقــال: " ألفّــت كتــاب ترجمــان القــرآن وهــو التفســر 
ــار  ــه مــن الآث ــه في ــه، وتــم بحمــد الله في مجلــدات فــكان مــا أوردت المســند عــن رســول الله وأصحاب
ــم في  ــه. ورغبته ــن تحصيل ــم ع ــر الهم ــور أكث ــت قص ــا واردات، رأي ــرج منه ــب المخ ــانيد الكت بأس
الاقتصــار عــى متــون الأحاديــث دون الإســناد وتطويلــه ، فلخصــت منــه هــذا المختــر مقتــراً 
ــور  ــدر المنث ــميته: ال ــر، وس ــاب معت ــج إلى كل كت ــزو والتخري ــدراً بالع ــر، مص ــن الأث ــى مت ــه ع في
ــا  ــا مضمنً ــرًا روائيًّ ــدء تفس ــف في الب ــيوطي ألّ ــذا: أنّ الس ــن ه ــح م ــور("3، يتض ــر بالمأث في التفس
الأســانيد، ثــم لّمــا رأى عــدم قــدرة كثــر مــن النــاس عــى اقتنائــه، ورغبتهــم في التلخيــص، عمَــد إلى 
حــذف الأســانيد مــن تلــك الأحاديــث؛ توخيًــا للاختصــار، إلاّ أنّــه – وكــا هــو دأبــه - قــام بذكــر 

الكتــب التــي أفــاد منهــا، أو اعتمــد عليهــا.

ويذكــر الســيوطي أســاء مصنفاتــه، ويقسّــمها عــى أربعــة أقســام جاعــاً تفســره )الــدّر المنثــور( 
ــف  ــه لم يؤلَّ ــاه أن ــرّد، ومعن ــه التف ــي في ــا أدّع ــم الأول: م ــول: "القس ــا فيق ــم الأول منه ــن القس ضم
ــق  ــن لم يتف ــاذ الله، ولك ــه، مع ــن عن ــز المتقدم ــك لعج ــس ذل ــت، ولي ــا علم ــا في ــر في الدني ــه نظ ل
ــه مــن  ــاج إلي ــا يحت ــه؛ لم ــوا بمثل ــا أهــل العــر فإنهــم لا يســتطيعون أن يأت ــه، وأم أنهــم تصــدوا لمثل
ســعة النظــر وكثــرة الاطــاع وملازمــة التعــب والِجــد، والــذي هــو بهــذه الصفــة مــن كتبــي ثمانيــة 

   السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور)بيروت: دار المعرفة، د.ت.(الجزء الأول 9.
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ــان  ــور. 3- ترجم ــر بالمأث ــور في التفس ــدّر المنث ــرآن. 2- ال ــوم الق ــان في عل ــاً: 1- الإتق ــر مؤلف ع
ــده. ــه عن ــة هــذا التفســر وأهميت ــدلّ عــى مكان القــرآن..."4، وهــذا ي

ويُعد الدر المنثور دورة متكاملة بالتفسير الروائي للقرآن لكريم، قد اتخذ السيوطي المنهج الترتيبي 
الواردة في  الروايات  ذاكرًا  الناس،  بسورة  بتفسير  وانتهى  الفاتحة  بتفسير سورة  بدأ  إذ  تفسيره،  في 

الآيات المراد بيانها دون ذكر السند، أو تعقيب أو تضعيف أو تصحيح لتلك الأحاديث.

وقـد اعتمـد بعدُ أعلام الإمامية في بعض تفاسيرهم على الدر المنثـور، ومنهم العلامة الطباطبائي 
إذ" يُعـد المصـدر الأول للميـزان في المأثـور"5، ولعـل ذلك يرجع لأمريـن أحدهما: أنه يـورد ما توافر 
لديـه مـن أخبـار في تفسير الآيـة، وقـد أشرنـا بعـدم تمحيصـه لتلـك الأحاديـث، والثاني: عـدم نصبه 
العـداء لأهـل البيـت b، وإيـراده للأخبـار الدالة على مكانتهم وفضلهـم، ومنها ما أورده في تفسير 
حِيـمُ{ )البقرة37(، فنقل  ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّـوَّ ـهِ كَلِمََاتٍ فَتَـابَ عَلَيْهِ إنَِّ ـى آدَمُ مِـنْ رَبِّ قولـه تعـالى: } فَتَلَقَّ
مـا أخرجـه "ابـن النجـار عـن ابـن عباس قـال: سـألت رسـول الله s عن الكلمات التـي تلقاها آدم 
مـن ربـه فتـاب عليـه قـال: سـأل بحـق محمـد، وعليٍ، وفاطمـة، والحسـن، والحسين، إلاّ تُبـت عليّ 
فتـاب عليـه"6، بـل ألّـف في أهـل البيـت وحبهـم b كتبًـا منهـا، إحيـاء الميـت في فضائـل أهـل البيـت

b، والعـرف الـوردي في أخبـار المهدي.

f ثالثًا: عقيدته في الإمام المهدي

لا يمكــن معرفــة مــا يعتقــده الســيوطي في الإمــام f مــن طريــق تفســره الــدر المنثــور فحســب، 
فقــد قدّمنــا أن منهجــه فيــه عــدم التعقيــب بعــد الأحاديــث التــي يوردهــا، أو التصريــح بالصحــة أو 
الضعــف، ولعــل هــذا مــا أُخــذ عليــه، مــع أنــه اعتمــد عــى أمّــات المصــادر في مدرســة أهــل الســنة 

كالبخــاري ومســلم والنســائي والترمــذي وابــن حنبــل وابي داود وغيرهــم.

ولكـن يمكـن معرفـة مـا يعتقـد بـه مـن قـراءة مصنفّاتـه الأخـرى، ولتلـك المعرفة مدخليـة كبرى 
فيما نحـن بصـدده في تفسير الـدر المنثـور، فإنـه بصرف النظـر عن صحة تلـك الأحاديـث أو ضعفها 

    السيوطي،جلال الدين.التحدّث بنعمة الله.سارتين، اليزابيث ماري )المطبعة العربية الحديثة، د.ت( 105.
    الأوسي، علي.الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان، ط1 )طهران: معاونية الرئاسة للعلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي، 

1985م(، 70.
   السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الجزء الأول 147.
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فلمعرفـة اعتقـاده أثـر كبير في ترجيـح صحـة تلـك الأحاديـث عنـده؛ فـإن مـن البديهـي إذا اعتقـد 
شـخص في قضيـة مـا يـورد مـا يؤيـد ذلـك الاعتقـاد، أمّـا في حـال العكـس فالعكـس لا سـيما إنه غير 
مجرب على إيـراد تلـك الأحاديث؛ لمـا يتوافر لديه من أحاديـث كثيرة في كل آية يتعرض لتفسيرها، ثم 
إنـه لا يؤخـذ عليـه إن لم يـورد تلـك الأحاديث، بخلاف فيما لو ذكرها؛ لانتسـابه لمدرسـة الصحابة، 
وكثير منهـم لا يـوردون تلـك الأحاديـث. مـن هنـا جـاءت أهميـة هـذا البحـث مضافًـا لمـا ذكرنـا في 

.f البـدء، لإمـكان اعتماده كقرينـة مرجّحـة لصحّـة مـا ذكر مـن أحاديـث في الإمـام المهدي

إن المصدر الرئيس في معرفة عقيدته في ذلك هو كتابه )العَرفُ الوردي في أخبار المهدي(، إذ نستطيع 
أن نستكشف ما يعتقده في الإمام من تلك الأحاديث التي نقلها، فقد نقل ما يزيد عن )250( حديثًا، 
مخرّجًا من أمّات الكتب المعتبرة، وقد بيّّن محقق الكتاب ما يعتقده أهل السنةّ عامّة في مسألة الإمام المهدي 
f وسنكتفي بذكر ما أقرّه في مقدمة الكتاب؛ ففيه كفاية لبيان تلك العقيدة، وقد تتبع محقق الكتاب* 

تخريجات الأحاديث وبيان صحتها وضعفها ومع تشدده وعقيدته السلفية قال في مقدمة الكتاب:

اعلــم أن المشــهور بــن الكافــة مــن أهــل الإســام عــى ممــر الأعصــار أنــه لابــد في آخر الزمــان من 
ظهــور رجــل مــن )أهــل البيــت النبــوي( يؤيــد الديــن ويظهــر العــدل ويتبعــه المســلمون ويســتولي 
عــى الممالــك الإســامية، ويســمى بـــ )المهــدي(، ويكــون خــروج الدجــال ومــا بعــده مــن أشراط 
ــزل  ــال، أو ين ــل الدج ــده في قت ــن بع ــزل م ــى ين ــره، وأن عيس ــى أث ــح ع ــة في الصحي ــاعة الثابت الس
معــه فيســاعده عــى قتلــه ويأتــم بالمهــدي في صلاتــه"، وقــد تواتــرت الأحاديــث عــن رســول الله لــه 

بظهــور وخــروج )المهــدي الفاطمــي المنتظــر(.

ثم يذكر الطرق التي ذكرها محمد بن جعفر الكتاني في كتابه )نظم المتناثر من الحديث المتواتر( 
وهي كثيرة جدا.

ثــم قــال: وقــد نقــل غــر واحــد عــن الحافــظ الســخاوي أنهــا متواتــرة، والســخاوي ذكــر ذلــك في 
فتــح المغيــث، وكذلــك أبي العــاء إدريــس بــن محمــد بــن إدريــس الحســن العراقــي في المهــدي هــذا 

أن أحاديثــه متواتــرة، أو كادت قــال: وجــزم بــالأول غــر واحــد مــن الحفــاظ النقــاد.

* أبو يعلى البيضاوي: وهو مؤلف ومحقق من أبناء مدرسة الصحابة ومن اتباع ابن تيمية.
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قــال الشــيخ أبــو الحســن الأبــري: قــد تواتــرت الأخبــار واســتفاضت بكثــرة رواتهــا عــن 
المصطفــى بمجــيء المهــدي، وأنــه ســيملك ســبع ســنين وانــه يمــأ الأرض عــدلا.

ثــم يــورد مــا جــاء في )شرح عقيــدة الشــيخ محمــد بــن أحمــد الســفاريني الحنبــي(: مــا نصــه: وقــد 
كثــرت بخروجــه الروايــات حتــى بلغــت حــد التواتــر المعنــوي، وشــاع ذلــك بــن علــاء الســنة حتــى 

عــد مــن معتقداتهــم، ثــم ذكــر بعــض الأحاديــث الــواردة فيــه عــن جماعــة مــن الصحابــة.

وقــال بعدهــا: وقــد رُوي عمــن ذكــر مــن الصحابــة وغــر مــن ذكــر منهــم بروايــات متعــددة، 
وعــن التابعــن مــن بعدهــم ممــا يفيــد مجموعــه العلــم القطعــي، فالإيــان بخــروج المهــدي، واجــب 

كــا هــو مقــرر عنــد أهــل العلــم ومــدون في عقائــد أهــل الســنة والجماعــة.

وإن للقــاضي محمــد بــن عــي الشــوكاني رســالة ســاها: التوضيــح في تواتــر مــا جــاء في المنتظــر 
والدجــال والمســيح قــال فيهــا: الأحاديــث الــواردة في المهــدي التــي أمكــن الوقــوف عليهــا متواتــرة 
بــا شــك ولا شــبهة، بــل يصــدق وصــف التواتــر عــى مــا دونهــا عــى جميــع الاصطلاحــات المحــررة 
في الأصــول، وأمــا الآثــار عــن الصحابــة المصرحــة بالمهــدي فهــي كثــرة أيضــاً، لهــا حكــم الرفــع، إذ 

لا مجــال للاجتهــاد في مثــل ذلــك.

وفي الصواعــق لابــن حجــر الهيتمــي مــا نصــه: قــال أبــو الحســن الآبــري: قــد تواتــرت الأخبــار 
واســتفاضت بكثــرة رواتهــا عــن المصطفــى s بخــروج المهــدي وأنــه مــن أهــل بيتــه وأنــه يملــك 
ــل  ــه افض ــا وعلي ــى نبين ــى الله ع ــى ص ــع عيس ــرج م ــدلاً وان يخ ــأ الأرض ع ــه يم ــنين وأن ــبع س س
ــه يــؤم هــذه الأمــة  ــدٍّ بــأرض فلســطين وأن ــابِ لُ الصــاة والســام فيســاعده عــى قتــل الدجــال بب
ويصــي عيســى خلفــه. وقــد قــال قبلــه بيســر مــا نصــه: قــال بعــض الأئمــة الحفــاظ: إن كونــه أي 

.s7 المهــدي مــن ذريتــه قــد تواتــر عنــه

مـن هنـا يتضح أنّ مسـألة الإمـام المهدي f هي من عقائد المسـلمين جميعًـا، وأن ظهوره حتميّ، 
ولا تقـوم السـاعة إلاّ بظهـوره، وأن اسـمه )محمـد( و )المهـدي( و )المنتظـر( وأنه من أهـل بيت النبي 
s، وغيرهـا مـن الصفـات والعلامات التي ذكرتهـا الأحاديث الشريفة، والتي نقل منها السـيوطي 

    السيوطي،جلال الدين.العرف الوردي في أخبار المهدي. تحقيق البيضاوي،أبو يعلى. ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2006م(، 3_7.
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في تفسيره الـدر المنثـور، والذي سـيتكفّل البحث بذكرها في محلها إن شـاء الله تعالى.

المبحث الثاني:

f الأحاديث الدالّة على شخص الإمام المهدي

نقل السيوطي أحاديث كثيرة عن شخص الإمام f، يورد البحث قسمًًا منها ومقسمة على الآتي:

أولا: التصريح بالاسم:

مــن الأحاديــث التــي أوردهــا الســيوطي عــن النبــي s في الإمــام كانــت قــد صّرحــت باســم 
الإمــام f ولا يريــد الباحــث أن يناقــش في الأســانيد أو بعض الألفــاظ الواردة في تلــك الأحاديث؛ 
لأن البحــث ليــس دراســة نقديــة، ولا يتســع البحــث لذلــك، زد عليــه مــا يهــدف إليــه البحــث مــن 
بيــان المشــركات بــن مــا أورده الســيوطي في قضيــة الإمــام المهــدي f ومــا يعتقــد بــه أتبــاع مدرســة 
ــف  ــدة أو المختل ــاظ الزائ ــض الألف ــى بع ــات ع ــراد تعليق ــن إي ــي م ــذا لا يغن ــت b، وه ــل البي أه

عليهــا، ومــن تلــك الأحاديــث:

ذكــر الســيوطي مــا أخرجــه "أبــو داود عــن أبي إســحاق قــال: قــال عــي ونظــر إلى ابنــه الحســن 
فقــال: إن ابنــي هــذا ســيد كــا ســاه رســول الله s وســيخرج مــن صلبــه رجــل يســمى باســم نبيكــم 

يشــبهه في الخلُــق ولا يشــبهه في الخلَــق يمــأ الأرض عــدلا"8.

 وفي بعــض هــذا الحديــث كان قــد وقــع تحريــف وهــو )ولا يشــبهه في الخلَــق( فقــد وردت 
الأحاديــث مــن المدرســتين تــدلّ عــى أنــه f يشــبه النبــي الأكــرم s في )الخلَــق والخلُــق(، منهــا: 
"أخبرنا الحســن بــن عــي بــن الحســن بن بطحــا المحتســب، أخبرنــا أبــو ســليمان محمــد ابن الحســن 
بــن ع ليالحــراني، حدثنا محمــد بــن الحســن بن قتيبــة، حدثنــا أحمــد بــن مســلم الحلبــي قــال: حدثنــا 
ــم  ــن ســعيد عــن الشــعبي عــن تمي ــد ب ــزاز عــن مجال ــن الــرى المدائنــي عــن أبي عمــر الب ــد الله ب عب
الــداري قــال: قلــت يــا رســول الله مــا رأيــت للــروم مدينــة مثــل مدينــة يقــال لهــا إنطاكيــة، ومــا رأيت 
أكثــر مطــرا منهــا! فقال النبــي s"نعــم وذلــك أن فيهــا التــوراة، وعصــا موســى، ورضراض 
الألــواح، ومائدة ســليمان بــن داود في غــار مــن غيرانهــا، مــا مــن ســحابة تــرف عليهــا مــن وجــه 

   السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الجزء السادس 58.
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مــن الوجــوه إلا فرغــت مــا فيهــا مــن البركــة في ذلــك الــوادي، ولا تذهــب الأيــام ولا الليــالي حتــى 
يســكنها رجــل مــن عــرتي اســمه اســمي، واســم أبيــه اســم أبي يشــبه خُلقــه خُلقــي وخَلقــه خَلقــي، 

يمــأ الدنيــا قســطًا وعــدلًًا كــا ملئــت ظلــاً وجــورًا"9.

ومثلــه مــا ذكــره النعــاني )مــن أعــام القــرن الرابــع(: "أخبرنــا عــي بــن أحمــد، قــال: حدثنــا عبيــد 
الله بــن موســى العلــوي، عــن بعــض رجالــه، عــن إبراهيــم بــن الحكــم بــن ظهــر، عــن إســاعيل 
بــن عيــاش، عــن الأعمــش، عــن أبي وائــل، قــال: نظــر أمــر المؤمنــن عــي إلى الحســن c فقــال: 
إن ابنــي هــذا ســيد كــا ســاه رســول الله s ســيدا، وســيخرج الله مــن صلبــه رجــا باســم نبيكــم 
ــة للحــق، وإظهــار للجــور،  يشــبهه في الخلــق والخلــق، يخــرج عــى حــن غفلــة مــن النــاس، وإمات
ــه، يفــرح بخروجــه أهــل الســاوات وســكانها، وهــو رجــل أجــى  ــت عنق ــو لم يخــرج لضرب والله ل
الجبــن، أقنــى الأنــف، ضخــم البطــن، أزيــل الفخذيــن، بفخــذه اليمنــى شــامة، أفلــج الثنايــا، ويمــأ 

الأرض عــدلا كــا ملئــت ظلــا وجــورا"10.

اطُهَــا...{  فَقَــدْ جَــاءَ أَشْْرَ بَغْتَــةً  تَأْتيَِهُــمْ  أَنْ  ــاعَةَ  يَنظُْــرُونَ إَّلَّا السَّ }هَــلْ  وفي قولــه تعــالى: 
ــاه  ــم وصحح ــذي والحاك ــو داود والترم ــد وأب ــيبة وأحم ــن أبي ش ــه "اب ــا أخرج ــورد م ــد18( ي )محم
عــن ابــن مســعود عــن النبــي s قــال: لــو لم يبــق مــن الدنيــا الا يــوم لطــول الله ذلــك اليــوم حتــى 
يبعــث فيــه رجــل منــى أو مــن أهــل بيتــي وفى لفــظ لا تذهــب الأيــام ولليــالي حتــى يملــك العــرب 
رجــل مــن أهــل بيتــي يواطــئ اســمه اســمي واســم أبيــه اســم أبــى يمــأ الأرض قســطا وعــدلا كــا 
ملئــت ظلــا وجــورا "11، وفي زيــادة لفــظ )واســم أبيــه اســم أبــى( نقــاش نعــرض عنــه، حيــث ورد 

    الخطيب البغدادي، أبي بكر أحمد بن علي.تأريخ بغداد أو مدينة السلام، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م(، الجزء التاسع 
.487_486

 1   النعماني،ابن أبي زينب محمد بن إبراهيم. كتاب الغيبة. تحقيق الغفاري، علي أكبر )طهران: مكتبة الصدوق، د.ت(الجزء الأول 221.
 1  الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الجزء السادس 58.
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الحديــث في مصــادر معتــرة كثــرة خلــوًا مــن هــذا اللفــظ12 13 14 15 16 17 18 19، حتــى الســيوطي نقــل 
الحديــث الــذي لا يحــوي عــى الزيــادة بعــد هــذا الحديــث فقــال: "وأخــرج الترمــذي وصححــه عــن 
أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله s لــو لم يبــق مــن الدنيــا الاّ يــوم لطــوّل الله ذلــك اليــوم حتــى يــي 

رجــل مــن أهــل بيتــي يواطــئ اســمه اســمي"20وهي أصــحّ ممــا ذكــرت فيهــا الزيــادة.

ثانيًا: ما ورد في لقبهf بلفظ )المهدي(:

ــراني  ــن ماجــة والط ــو داود واب ــا أخرجــه "أب ــا م ــك منه ــرة في ذل ــث كث نقــل الســيوطي أحادي
ــد  والحاكــم عــن أم ســلمة أنهــا قالــت: ســمعت رســول الله s يقــول المهــدي مــن عــرتي مــن ول

ــة"21. فاطم

وإن أحمد وأبا داود قد أخرجا" عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله s: لا تقوم الساعة 
حتى يملك الأرض رجل من أهل بيتي أجلى أقنى، ولفظ أبى داود المهدى مني أجلى الجبهة أقنى 

الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت قبله ظلما وجورًا يكون سبع سنين"22.

 s ثم يذكر ما أخرجه" أحمد والترمذي وحسّنه، وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري عن النبي
قال يخرج المهدي في أمتي خمسا أو سبعا أو تسعا . زيد الشاك أبو الجوري قلنا أي شئ قال سنين ثم 
ترسل السماء عليهم مدرارًا ولا تدّخر الأرض من نباتها شيئًا ويكون المال كردسًا يجئ الرجل إليه 

فيقول يا مهدي أعطني أعطني فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمل"23.

وكذلــك فيــا أخرجــه "ابــن ماجــة والحاكــم وصححــه عــن ثوبــا قــال: قــال رســول الله s يقتتل 
 1   ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد الشيباني.مسند أحمد بن حنبل)مصر: مؤسسة قرطبة، د.ت(الجزء الأول 376،430،448.

 1  السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، ط1)بيروت: دار الفكر، د.ت(الجزء الرابع 106.
 1   الترمذي،أبو عيسي محمد بن عيسي.سنن الترمذي. تحقيق: شاكر، أحمد محمد )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(الجزء الخامس 505.
 1   الواسطي،أسلم بن سهل الرزاز.تاريخ واسط. تحقيق: كوركيس، ط1 )بيروت - لبنان: عالم الكتب، 1406هـ(، الجزء الأول 105.
 1   الطبراني، أبو القاسم سليمان.المعجم الكبيرتحقيق السلفي، حمدي بن عبدالمجيد )الموصل: مكتبة الزهراء، 1983م(، الجزء الأول 131.
 1  المبارك محمد ابن الأثير، معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق. عبد القادر الأرناؤوط )مصر: مكتبة الحلواني، 1969م(، 

الجزء العاشر 401.
 1  الذهبي، شمس الدين ابوعبد الله، سير أعلام النبلاء. تحقيق: الأرنؤوط، شعيب؛ العرقسوسي، محمد نعيم. ط9 )بيروت: مؤسسة 

الرسالة، 1413هـ(، الجزء الحادي عشر 401.
 1   ابن كثير الدمشقي،أبو الفداء اسماعيل بن عمر.النهاية في الفتن والملاحم. تحقيق. عبد الشافعي، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 

1988م(، الجزء الأول 24.
 2  السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الجزء السادس 58.

 2  السيوطي، الجزء السادس 58.

 2  السيوطي، الجزء السادس 57.

 2  السيوطي، الجزء السادس 58.
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عنــد كنزكــم ثلاثــة كلهــم ابــن خليفــة ثــم لا يصــر إلى واحــد منهــم ثــم تطلــع الرايــات الســود مــن 
قبــل المــرق فيقاتلونكــم قتــالا لم يقاتلــه قــوم ثــم ذكــر شــيئا لا أحفظــه قــال فــإذا رأيتمــوه فتابعــوه 

ولــو حبــوًا عــى الثلــج فإنــه خليفــة الله المهــدي"24. 

وقولــه: "أخــرج ابــن أبي شــيبة وأحمــد وابــن ماجــة عــن عــي قــال: قــال رســول الله s المهــدي 
منــا أهــل البيــت يصلحــه الله في ليلــة"25.

 s وكذلــك قولــه: "أخــرج ابــن أبي شــيبة عــن مجاهــد قــال حدثنــي رجــل مــن أصحــاب النبــي
أن المهــدي لا يخــرج حتــى يقتــل النفــس الزكيــة فــإذا قتلــت النفــس الزكيــة غضــب عليهــم مــن في 
الســاء ومــن في الأرض فأتــى النــاس المهــدي فزفــوه كــا تــزف العــروس إلى زوجهــا ليلــة عرســها 
ــي في  ــم أمت ــا وتنع ــاء مطره ــر الس ــا وتمط ــرج الأرض نباته ــدلا وتخ ــطا وع ــأ الأرض قس ــو يم وه

ولايتــه نعمــة لا تنعمهــا قــط"26.

وذكــر في قولــه تعــالى: }إذِْ أَوَى الْفِتْيَــةُ إلََِى الْكَهْــفِ{ )الكهــف: 10(مــا أخرجــه  "ابــن مردويــه 
عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله s أصحــاب الكهف أعــوان المهــدي"27.

ومــا أخرجــه " ابــن جريــر عــن الســدي في قولــه : ومــن أظلــم ممــن منــع مســاجد الله الآيــة 
ــه أولئــك مــا كان لهــم ان  ــوا ظاهــروا بختنــر عــى بيــت المقــدس وفى قول ــروم كان ــال: هــم ال ق
يدخلوهــا الا خائفــن  قــال: فليــس في الأرض رومــي يدخلــه اليــوم الا وهــو خائــف أن تــرب 
ــم في  ــا خزيه ــال أم ــزى ق ــا خ ــم في الدني ــه له ــا وفي قول ــو يؤديه ــة فه ــأداء الجزي ــف ب ــد أخي ــه وق عنق

ــه إذا قــام المهــدي وفتحــت القســطنطينية  قتلهــم  فذلــك الخــزي"28. ــا فإن الدني

{ فقــال:" وأخــرج ابــن  ــنِْ تَ ومثلــه مــا ذكــره في تفســر قولــه تعــالى: }لَتُفْسِــدُنَّ فِِي الْْأرَْضِ مَرَّ
ــدوا في الســبت  ــا اعت ــل لم ــي إسرائي ــال رســول الله s إن بن ــال: ق ــان ق ــن الي ــة ب ــر عــن حذيف جري
ــه  ــر وكان الله ملك ــارس بختن ــك ف ــم مل ــث الله عليه ــام بع ــم الس ــاء عليه ــوا الأنبي ــوا وقتل وعل

 2  السيوطي، الجزء السادس 58.
 2   السيوطي، جلال الدين. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، د.ط. )جدة: دار المعرفة؛ مطبعة الفتح، 1365هـ(، الجزء الرابع 215.

 2  السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الجزء السادس 58.
 2  السيوطي، الجزء الرابع 215.
 2  السيوطي، الجزء الأول 108.
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ــا  ــل عــى دم زكري ــا وقت ــا وفتحه ــدس فحاصره ــت المق ــى دخــل بي ــنة فســار إليهــم حت ســبعمائة س
ــا  ــتخرج منه ــدس واس ــت المق ــى بي ــلب ح ــاء وس ــى الأنبي ــا وبن ــبى أهله ــم س ــا ث ــبعين ألف g س
ــول الله  ــا رس ــت ي ــة فقل ــال حذيف ــل ق ــى أورده باب ــى حت ــن ح ــة م ــف عجل ــة أل ــا ومائ ــبعين ألف س
لقــد كان بيــت المقــدس عظيــا عنــد الله قــال أجــل بنــاه ســليمان بــن داود عليــه الســام مــن ذهــب 
ودر وياقــوت وزبرجــد وكان بلاطــة ذهبــا وبلاطــة فضــة وعمــده ذهبــا أعطــاه الله ذلــك وســخر لــه 
الشــياطين يأتونــه بهــذه الأشــياء في طرفــة عــن فســار بختنــر بهــذه الأشــياء حتــى نــزل بهــا بابــل 
ــاء  ــاء الأنبي ــاء وأبن ــم الأنبي ــوس فيه ــاء المج ــوس وأبن ــم المج ــنة يعذبه ــة س ــل مائ ــو إسرائي ــام بن فأق
ــا أن سر إلى  ــورس وكان مؤمنً ــه ك ــال ل ــارس يق ــوك ف ــن مل ــك م ــى إلى مل ــم فأوح ــم إن الله رحمه ث
ــى  ــدس حت ــت المق ــل بي ــل ودخ ــي إسرائي ــورس ببن ــار ك ــتنفرهم فس ــى تس ــل حت ــي إسرائي ــا بن بقاي
رده إليــه فأقــام بنــو إسرائيــل مطيعــن لله مائــة ســنة ثــم انهــم عــادوا في المعــاصي فســلط الله عليهــم 
ــت المقــدس  ــى أتاهــم بي ــل حت ــي إسرائي ــا بمــن غــزا مــع بختنــر فغــزا بن ابطنانحــوس فغــزا ثاني
فســبى أهلهــا وأحــرق بيــت المقــدس وقــال لهــم يــا بنــي إسرائيــل إن عدتــم في المعــاصي عدنــا عليكــم 
ــه فاقــس بــن  ــة يقــال ل في الســباء فعــادوا في المعــاصي فســر الله عليهــم الســباء الثالــث ملــك رومي
ــدس  ــت المق ــرق بي ــدس وأح ــت المق ــى بي ــر ح ــباهم وس ــر فس ــر والبح ــم في ال ــبايوس فغزاه اس
بالنــران فقــال رســول الله s فهــذا مــن صفــة حــى بيــت المقــدس ويــرده المهــدي إلى بيــت المقــدس 
وهــو ألــف ســفينة وســبعمائة ســفينة يــرسي بهــا عــى يافــا حتــى تنقــل إلى بيــت المقــدس وبهــا يجتمــع 

ــرون"29. ــون والآخ ــه الأول إلي

اطُهَــا...{  فَقَــدْ جَــاءَ أَشْْرَ بَغْتَــةً  تَأْتيَِهُــمْ  أَنْ  ــاعَةَ  يَنظُْــرُونَ إَّلَّا السَّ }هَــلْ  وفي قولــه تعــالى: 
ــم  ــول الله s أبشرك ــال رس ــال ق ــدري ق ــعيد الخ ــن أبي س ــد ع ــه "أحم ــا أخرج ــر م ــد18( ذك )محم
بالمهــدي يبعثــه الله في أمتــي عــى اختــاف مــن الزمــان وزلازل فيمــأ الأرض قســطا وعــدلا كــا 
ملئــت جــورا وظلــا ويــرضى عنــه ســاكنو الســاء وســاكنو الأرض يقســم الأرض ضحاحًــا فقــال 
ــه  ــا قــال بالســوية بــن النــاس ويمــأ قلــوب أمــة محمــد غنــى ويســعهم عدل ــه رجــل مــا ضحاحً ل
حتــى يأمــر منــاد ينــادى يقــول: مــن كانــت لــه في مــال حاجــة؟ فــا يقــوم مــن المســلمين الا رجــل 

 2  السيوطي، الجزء الرابع 165.
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واحــد فيقــول ائــت الســادن يعنــى الخــازن فقــل لــه إن المهــدى يأمــرك أن تعطينــي مــالا فيقــول لــه 
احــث حتــى إذا جعلــه في حجــره وأبــرزه نــدم فيقــول كنــت أجشــع أمــة محمــد نفســا إذ عجــز عنــى 
ــاه فيكــون كذلــك ســبع  ــا لا نأخــذ شــيئا أعطين ــه إن ــه فيقــال ل مــا وســعهم قــال فــرد فــا يقبــل من
ســنين أو ثــان ســنين أو تســع ســنين ثــم لا خــر في العيــش بعــده قــال ثــم لا خــر في الحيــاة بعــده"30.

:s ثالثًا: ما يدل على أنه من عترته

 ومــن تلــك الأحاديــث مــا ورد بلفــظ )مــن عــرتي( او )مــن أهــل بيتــي( ذكــر أنــه قــد "أخــرج 
ــل  ــا يحص ــا ك ــاس منه ــل الن ــة تحص ــتكون فتن ــب g س ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــه ع ــم وصحّح الحاك
ــل الله  ــدال وسيرس ــم الاب ــان فيه ــم ف ــبوا ظلمته ــام وس ــل الش ــبوا أه ــا تس ــدن ف ــب في المع الذه
ســيبا مــن الســاء فيغرقهــم حتــى لــو قاتلهــم الثعالــب غلبتهــم ثــم يبعــث الله عنــد ذلــك رجــا مــن 
عــرة الرســول عليــه الصــاة والســام في اثنــي عــر ألفــا إن قلــوا، وخمســة عــر ألفــا إن كثــروا، 
أمارتهــم أو علامتهــم أمــت أمــت عــى ثــاث رايــات يقاتلهــم أهــل ســبع رايــات ليــس مــن صاحــب 
رايــة إلا وهــو يطمــع بالملــك، فيقتتلــون ويهزمــون، ثــم يظهــر الهاشــمي فــرد الله إلى النــاس ألفتهــم 

ونعمتهــم، فيكونــون عــى ذلــك حتــى يخــرج الدجــال "31.

و قــد "أخــرج ابــن أبي شــيبة عــن أبي ســعيد الخــدري قــال قــال رســول الله s يخــرج رجــل مــن 
أهــل بيتــي عنــد انقطــاع مــن الزمــان وظهــور مــن الفتــن يكــون عطــاؤه حثيــا"32.

 s قــال قــال رســول الله g ــو داود عــن عــي ــه "أخــرج ابــن أبي شــيبة وأحمــد وأب ومثلــه  قول
لــو لم يبــق مــن الدنيــا الا يــوم لبعــث الله رجــا منــا يملؤهــا عــدلا كــا ملئــت جــورا"33.

وأورد مــا أخرجــه ""ابــن أبي شــيبة وابــن ماجــة عــن عبــد الله بــن مســعود قــال بينــا نحــن عــن 
ــاه وتغــر  ــة مــن بنــى هاشــم فلــا رآهــم رســول الله s اغرورقــت عين رســول الله s إذا قبــل فتي
لونــه فقلــت مــا نــزال نــرى في وجهــك شــيئا نكرهــه فقــال انــا أهــل بيــت اختــار لنــا الآخــرة عــى 
الدنيــا وان أهــل بيتــي ســيلقون بعــدي بــاء وتشريــدا وتطريــدا حتــى يــأتي قــوم مــن قبــل المــرق 

 3  السيوطي، الجزء السادس57.
 3  السيوطي، الجزء السادس 57.

 3  السيوطي، 57.

 3  السيوطي، 57.
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ــا  ــألوا ف ــا س ــون م ــرون فيعط ــون فين ــه فيقاتل ــا يعطون ــر ف ــألون الخ ــود فيس ــات س ــم راي معه
يقبلــوه حتــى يدفعوهــا إلى رجــل مــن أهــل بيتــي فيملؤهــا قســطا كــا ملؤهــا جــورا فمــن أدرك ذلــك 

منكــم فليأتهــم ولــو حبــوا عــى الثلــج "34.

وقــد "أخــرج الترمــذي ونعيــم بــن حمــاد عــن أبي هريــرة قــال قــال رســول الله s ينــزل بأمتــي في 
آخــر الزمــان بــاء شــديد مــن ســلطانهم حتــى تضيــق عليهــم الأرض فيبعــث الله رجــا مــن عــرتي 
فيمــأ الأرض قســطا وعــدلا كــا ملئــت ظلــا وجــورا يــرضى عنــه ســاكن الســاء وســاكن الأرض 
لا تدخــر الأرض مــن بذرهــا شــيئا الا أخرجتــه ولا الســاء شــيئا مــن قطرهــا الا صبتــه يعيــش فيهــم 

ســبع ســنين أو ثــان أو تســع"35.

ــب  ــم أو لق ــت باس ــي صّرح ــره، والت ــيوطي في تفس ــا الس ــي ذكره ــث الت ــض الأحادي ــذه بع ه
المهــدي f أو نســبه، أمــا مــا يخــص الأحــداث التــي تقــع قبــل أو بعــد ظهــوره المبــارك فلــم يذكرهــا 

الباحــث وقــد أشرنــا إلى أســباب ذلــك.

الخاتمة

في ختام هذه الصفحات المباركة في ذكر إمام زماننا f نستطيع أن نذكر الآتي:

إن فكرة وجود مصلح ومخلص يأتي في نهاية الزمان هي فكرة موجودة في كل الأديان.1-

إن القــول بظهــور الإمــام المهــدي f قبــل قيــام الســاعة هــو اعتقــاد وإيــان موجــود لــدى كل 2-
المســلمين.

اتفــق المســلمون عــى أن الإمــام المهــدي f هــو مــن أبنــاء فاطمــة الزهــراء b وأن اســمه محمــد 3-
و هــو أشــبه النــاس برســول الله خَلْقــاً وخُلُقًــا.

قــد يختلــف الإماميــة عــن غيرهــم في مســألة اســم والــد الإمــام  f، أو مســألة ولادتــه وعدمهــا 4-
وهــذه مســألة طبيعيــة لا تؤثــر في شــخص الإمــام أو قضيــة الظهــور أو الاعتقــاد بــه.

تُعَــد الروايــات التفســرية مــن الأهميــة بمــكان، كونهــا تــأتي مفــرة للآيــات القرآنيــة، وقــد تــأتي 5-

 3  السيوطي، الجزء السادس 85.

 3  السيوطي، الجزء السادس 58.
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مبينــة لســبب نــزول الآيــة، أو مصداقهــا الأظهــر.

ــا 6- ــا خاصً ــه كتابً ــرد ل ــد أف ــدي f وق ــام المه ــة الإم ــلمين بقضي ــل كل المس ــيوطي مث ــد الس يعتق
في ذلك.

نقــل الســيوطي الأحاديــث التــي صّرحــت باســم الإمــام أو لقبــه أو نســبه، وكذلــك نقــل 7-
ــده. ــدي f أو بع ــام المه ــور الإم ــل ظه ــداث قب ــن أح ــيقع م ــا س ــى م ــم ع ــي تتكل ــث الت الأحادي

ــان نقــاط الالتقــاء والاتفــاق لا 8- ــة الإمــام المهــدي f هــو بي ــه في قضي ــز علي إن مــا يجــب التركي
نقــاط الافــراق والخــاف؛ فــإن الاختــاف واقــع في أغلــب أو كل الأحــكام والعقائــد بــل قــد 

يقــع كثــر منــه في الحكــم الشرعــي أو العقــدي ضمــن المدرســة الواحــدة.

إن القــول بتواتــر الأحاديــث الدالــة عــى ظهــور الإمــام المهــدي f مــن قبــل أعــام مــدارس 9-
أهــل الســنةّ خــر ردّ عــى منكــري القــول بوجــوده أو الاعتقــاد بــه وهــم شرذمــة قليلــون.

              والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
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ملخص البحث: 
اتضــح مــن الدراســة أن عمليــة التوزيــع الجغرافــي للقــوى العاملــة التعليميــة فــي 
ــك  ــة ذل ــي طبيع ــور ف ــف والقص ــب الضع ــن جوان ــد م ــرزت العدي ــد اف ــاء ق ــة كرب محافظ
ــة  ــوى العامل ــي للق ــع المكان ــة التوزي ــدم عدال ــي ع ــور ف ــذا القص ــل ه ــد تمث ــع، وق التوزي
التعليميــة وعــدم الكفايــة بأعدادهــم إذا مــا قــورن بالمعيــار المحلــي فــي عــدد مــن الوحدات 
ــة فــي المحافظــة. توصلــت الدراســة الــى التقديــرات المســتقبلية لأعــداد التلاميــذ  الاداري
والطــاب فــي التعليــم الابتدائــي والثانــوي فــي محافظــة كربــاء، وتبيــن مــن البحــث 
الاحتياجــات المســتقبلية لأعــداد القــوى العاملــة التعليميــة واعــداد المــدارس فــي كل 
مــن التعليــم الابتدائــي والثانــوي وبحســب الوحــدات الاداريــة فــي المحافظــة وللســنوات 
)2024- 2029-2034(، ومــن خــال الاعتمــاد علــى بيانــات العــام الدراســي )2014-
2015( والعــام الدراســي )2018-2019( تبيــن أن أعــداد التلاميــذ للعــام الدراســي 
)2018-2019( بلــغ )262370( تلميــذاً وســيصل العــدد حســب التقديــرات المســتقبلية 
الــى )339079( تلميــذاً لســنة 2034وعليــه ســيحتاجون الــى )19772( معلمــاً ومعلمــة 
المحافظــة  مســتوى  وعلــى  الابتدائــي  التعليــم  فــي   2034 لســنة  مدرســة  و)2928( 
امــا بالنســبة للتعليــم الثانــوي فبلــغ أعــداد الطــاب للعــام الدراســي )2019-2018( 
)126625( طالبــاً وحســب التقديــرات المســتقبلية ســيصل العــدد الــى )182368( طالبــاً 
لســنة 2034 وعليــه ســيحتاجون الــى )11051( مدرســاً ومدرســة و)2361(مدرســة لســنة 

ــة. ــتوى المحافظ ــى مس ــي وعل ــم الابتدائ ــي التعلي 2034 ف
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Abstract:
The study is to reach future estimates for the number 

of pupils in primary and secondary education in Karbala 
governorate and intends to reveal the future needs of 
the number of educational human power and the prepa-
ration of schools in both primary and secondary schools 
and according to administrative units in the governorate 
and for the years (2024, 2029 and 2034) and the data of 
the educational year (2014 - 2015) and (2018 - 2019) it 
was found that the number of pupils for the educational 
year (2018 - 2019) reached (262370) pupils and accord-
ing to future estimates the number will reach (339079) 
pupils for the year 2034. Accordingly, there will be a 
need for (19772) male and female teachers and (2928) 
Schools for 2034 in primary education, at the governor-
ate level, as for secondary education, the number of 
students for the educational year (2018 - 2019) reached 
(126625) students. Thus the future estimates the num-
ber will reach (182368) students for the year 2034 and 
(11051) male and female teachers and (2361) schools 
will be needed for 2034 in the primary education and at 
the governorate level.
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المقدمة

ــة كامــل  ــرز المــؤشرات التــي تعتمــد في الوقــت الحــالي لمعرف  تعــد الدراســات الســكانية مــن أب
احتياجــات فئــة معينــة أو جماعــة معينــة مــن الجماعــات، وهــذه الاحتياجــات تتنــوع وتتعــدد 
ــة  أشــكالها مــا بــن التعليــم والصحــة والخدمــات العامــة الأخــرى وغيرهــا مــن الأمــور الضروري
كذلــك تفيــد الدراســات الســكانية بمعرفــة وتحديــد العنــاصر الفاعلــة اقتصاديــا مــن غــر الفاعلــة، 
إضافــة الى معرفــة نمــط توزيــع أنــواع القــوى العاملــة كافــة عــى أرض معينــة1. إن ارتبــاط إلانســان 
بالتعليــم أصبــح اليــوم أساســاً لتقــدم الحضــارة الإنســانية، ولفتــح آفــاق جديــدة أمــام المجتمعــات، 
لأنــه يســاهم في تلبيــة احتياجاتــه )الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة( فضــا عــن أنــه يســهم في رفد 
القــوى العاملــة بالمهــارات والخــرات التــي تــزداد الحاجــة اليهــا يومــاً بعــد آخــر ونظــراٍ لان التعليــم 
لــه دور كبــر في تطــور المجتمعــات مــن طريــق تقريــب أنــاط الحيــاة مــن بعضهــا، ويوفــر إمكانيــة 
الاســتفادة مــن البحــث العلمــي وتطبيــق نتائجــه في الحيــاة العامــة وجنــي ثــاره الاقتصاديــة في زيــادة 
فعاليــة العمــل الإنســاني، الامــر الــذي يــؤول الى زيــادة انتاجيــة العمــل2، يــأتي هــذا الاهتــام بالتعليم 
كونــه أهــم الحاجــات الاساســية للإنســان فبواســطته يتــم عطــاء الانســانية وحفــظ الحضــارة ونقلهــا 

وتقدمهــا، ومــن طريقــه يتمكــن الفــرد مــن التكيــف والانســجام مــع المجتمعــات والافــراد3.

اولا/ مشكلة الدراسة:

يمكن صياغة مشكلة الدراسة وتوظيفها حول التساؤلات الاتية:

مــا التقديــرات المســتقبلية لأعــداد التلاميــذ والطــاب في التعليــم الابتدائــي والثانــوي في محافظــة 1-
كربلاء للســنوات )2024و 2029، 2034(.

مــا الاحتياجــات المســتقبلية لأعــداد القــوى العاملــة التعليميــة والمــدارس في التعليــم الابتدائــي 2-
والثانــوي في المحافظــة.

   عبد السلام، كايد خالد.جغرافيا السكان، ط1 )الجنادرية للنشر والتوزيع، 2016م(، 3_4.
   الراوي، حسين علي عبد واحمد، قيصر عبد الله. “التحليل الجغرافي لتباين التركيب التعليمي لسكان محافظة واسط للمدة )1987-

2007(،” مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية. العدد3. )2011م(. 37. 
   متولي، فؤاد بسيوني. التربية والمشكلة الانسانية، د.ط. )الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1990م(، 10.
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ثانيا/ فرضية الدراسة: -

بــا إن الفرضيــة هــي محاولــة للإجابــة عــى مشــكلة الدراســة والوقــوف عــى أبــرز مــا توصلــت 
اليــه الدراســة مــن إجابــات او حلــول حتــى يتــم التحقــق مــن صحتهــا وثبوتهــا مــن عدمــه، وانطلاقاً 

ممــا ورد أعــاه يمكــن أن تصــاغ فرضيــات الدراســة بالشــكل الآتي:

إن اعــداد التلاميــذ والطــاب في تزايــد مســتمر، وهــذه الطبيعــة البشريــة في نمــو مســتمر وهنــاك 1-
تقديــرات مســتقبلية لعــدة ســنوات.

القوى 2- التلاميذ والطلاب في زيادة مستمرة فهذا يستلزم توفير احتياجات مستقبلية من  ان  بما 
العاملة التعليمية والمدارس في التعليم الابتدائي والثانوي وبحسب المعايير المحلية المعتمدة.

ثالثاً/ حدود منطقة الدراسة: -

تتمثــل منطقــة الدراســة بمحافظــة كربــاء بكامــل حدودهــا ووحداتهــا الاداريــة بحســب 
ــالاْ  ــرض )45 31- 45 32( ش ــرتي ع ــن دائ ــكل )1( ب ــا في الش ــع ك ــي. وتق ــة والنواح الأقضي
ــرب  ــال والغ ــن الش ــا م ــة فتحده ــا الاداري ــا حدوده ــا أم ــول )15 43- 30 44( شرق ــي ط وخط
محافظــة الانبــار ومــن الشــال الشرقــي والــرق محافظــة بابــل ومــن الجنــوب محافظــة النجــف فهــي 

ــك تقــع في وســط غــرب العــراق. بذل

ــاحة  ــالي مس ــن اجم ــو )1,2%( م ــك نح ــل بذل ــي تمث ــم2( وه ــة )50 ك ــاحة المحافظ ــغ مس وتبل
العــراق البالغــة )435052كــم2(. ويلاحــظ مــن الشــكل )1( ان محافظــة كربــاء تتكــون مــن ســبع 
وحــدات اداريــة وبواقــع أربعــة أقضيــة هــي )كربــاء- الهنديــة -عــن التمــر -الحســينية( وثــاث 

نــواحٍ هــي )الحــر والخــرات والجــدول الغــربي(.
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شكل 1: التقسيمات الادارية في محافظة كربلاء/ عمل الباحثين بالاعتماد على الهيئة العامة 
للمساحة، خريطة كربلاء الادارية ،2016.

رابعــا/ الاحتياجــات المســتقبلية مــن الهيئــات التعليميــة والمــدارس في التعليــم الابتدائــي بحســب 
الادارية  الوحدات 

يقصــد بالتنبــؤ اســتنتاج التغــرات المرتقبــة للظاهــرة في مراحــل مســتقبلية متفاوتــة ، ويقســم الى 
ــل  ــي الــذي يعتمــد عــى تحلي ــؤ التحلي ــاشرة والتنب ــؤ البســيط الــذي يعتمــد عــى الملاحظــة المب التنب
البيانــات وقــد اهتمــت جغرافيــة الســكان بتحديــد مــؤشرات التغــر الســكاني شــأنها في ذلــك شــأن 
اغلــب العلــوم الإنســانية  إذ إن التنبــؤ بالمســتقبل وتحديــد خصائصــه أصبــح الشــغل الشــاغل 
للباحثــن بمختلــف اختصاصاتهــم وتنــوع مشــاربهم،  والعمليــة الأخــرة أمســت مــن المســتلزمات 
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ــة  والاقتصاديــة4. ــة والبيئي ــة والدراســات المدني التــي لا غنــى عنهــا لمهــات التخطيــط والتنمي

ــا  ــع  مم ــى المجتم ــرأ ع ــي تط ــرات الت ــح التغ ــم ملام ــة لرس ــتقبل ضرورة ملح ــالات المس ان احت
يتطلــب التخطيــط لاســتيعاب تلــك الاحتياجــات الملحــة عــى وفــق تلــك المتغــرات ، والجغرافّي يســهم 
بــدور فاعــل في عمليــة توقيــع تلــك الاســتخدامات مكانيــاً وتخطيطيــاً لمعرفتــه بالعلاقــات   المكانيــة5.

أو الإقليـم مـؤشراً ونتاجـاً ديموغرافيـاً في غايـة الأهميَّـة  للمدينـة  السـكان  تقديـر حجـم  يعـد 
للدراسـة  وتـأتي أهميـة هـذه التقديـرات السـكانية في المسـتقبل في أنهـا تـؤدي دوراً بـارزاً في عمليـات 
التخطيـط الاقتصـادي والاجتماعـي، فمن خلالها يمكن تحديد حجم السـكان في المسـتقبل  وكشـف 
خصائصهـم الديموغرافيـة ومعرفـة متطلباتهـم الأساسـية من الخدمـات العامة والمجتمعية بالشـكل 

الـذي لا يخلـق إربـاكاً اقتصاديـاً وتخطيطيـاً في قـدرات الدولـة وإمكانياتهـا الاقتصاديـة6.

التعليم  في  والطلاب(  )التلاميذ  لأعداد  المستقبلية  التوقعات  لدراسة  الباحثان  ارتأى  لذلك 
الامر  المدارس  ولأعداد  التعليمية  العاملة  القوى  لأعداد  المستقبلي  والاحتياج  والثانوي  الابتدائي 
وعدد  التعليمية  العاملة  القوى  وعدد  والطلاب(  )التلاميذ  عدد  بين  المكانية  الموازنة  يحقق  الذي 
المدارس؛ اتخاذ الاجراءات والاستراتيجيات المقترحة التي تتطلب العمل على اعادة توزيع القوى 
العاملة التعليمية بالشكل الذي يحقق التوزيع الامثل لها وصولا لتحقيق الكفاءة والكفاية وتعيين 
جديدة  مدارس  وفتح  الادارية  الوحدات  بحسب  الملاكات  في  الحاصل  النقص  يسد  بما  الخريجين 

تتلاءم مع أعداد )التلاميذ والطلاب( في كل من التعليم الابتدائي والثانوي.

1-التقديرات المستقبلية لأعداد التلاميذ في التعليم الابتدائي بحسب الوحدات الادارية في المحافظة

يعد التعليم الابتدائي النواة الرئيسة في تقدم الامم والطريق الاساس في نهضتها وتقدمها اجتماعيا 
واقتصاديا من خلال ترسيخ الوعي الوطني لأبنائها وانشاء أسس المعرفة التي تساهم في بناء الدولة7.     

   الزيادي، حسين عليوي ناصر. “تباين خصائص السكان والمؤشرات التنموية في مملكة البحرين للمدة )1991م-2001م(” )جامعة 
بغداد، 2010م(، 56.

   السهلاني، سميع جلاب منسي. “كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية )التعليمية –الصحة-الترفيهية( في الشطرة” )جامعة 
البصرة، 2012م(، 265.

   الجميلي، رياض كاظم سلمان. “كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية )التعليمية والصحية والترفيهية(” )جامعة بغداد، 2007م(، 
.322

    الشاهين، اكرم علي محمد عنبر “تحليل جغرافي لخصائص القوى العاملة في التعليم الابتدائي والثانوي لتربية محافظة ذي قار” )جامعة 
ذي قار، 2018م(، 47.
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توضــح التقديــرات المســتقبلية لأعــداد التلاميــذ مقــدار الحاجــة للقــوى العاملــة التعليميــة مــن 
ــا  ــاء ب ــة كرب ــة في محافظ ــدات الاداري ــب الوح ــي وبحس ــم الابتدائ ــات في التعلي ــن والمعل المعلم
ــات  ــة التوقع ــق معادل ــا وف ــم تقديره ــي ت ــدف 2034 والت ــنة اله ــذ لس ــداد التلامي ــع أع ــب م يتناس

ــة8 *  (.  ــة العددي ــكانية )المتوالي الس

 ولاســتخراج الحاجــة المســتقبلية لأعــداد الهيئــة التعليميــة تــم الاعتماد عــى اســتخراج التقديرات 
المســتقبلية لأعــداد التلاميــذ حتــى ســنة )2024، 2029، 2034( وبالاعتــاد عــى بيانــات العــام 

الــدراسي )2014-2015( والعــام الــدراسي )2018-2019( ينظــر جــدول )1(.

    الخفاف، عبد علي، جغرافية السكان اسس عامة، ط2 )عمان: دار الفكر، 2007م(، 122.
*تم استخدام معادلة المتوالية العددية لإستخراج التقديرات المستقبلية للتلاميذ لسنة )2024-2029-2034( وهي على  النحو الآتي : -

 ت1 = ت0 + )ن -1( د حيث ان: ت1 - عدد السكان في التعداد اللاحق / ت0- عدد السكان في التعداد السابق / ن - عدد السنوات 
بين التعددين بضمنها سنة التعداد السابق / د - المقدار الثابت للزيادة السكانية )اساس المتوالية العددية( .

 مثال: لاستخراج التقديرات المستقبلية لأعداد التلاميذ في مركز قضاء كربلاء تم تطبيق المتوالية العددية للتقديرات السكانية بناء على 
الخطوات التالية:

عدد التلاميذ في العام الدراسي )2018-2019( = عدد التلاميذ في العام الدراسي )2014-2015(+)ن-1(
90753= 82662 + )5-1( د

4 د =907753 – 82662
د =4/8091                د=2022         د=2022×4=8088

تقدير سنة )2024( =90753+8088=98841 \ تقدير سنة )2029( =8088+98841=106929  
تقدير سنة )2034( =8088+106929= 115017.

4 د =907753 – 82662
د =4/8091              د=2022         د=2022×4=8088

تقدير سنة )2024( =90753+8088=98841 \ تقدير سنة )2029( =8088+98841=106929  
تقدير سنة )2034( =8088+106929= 115017
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جدول 1:أعداد التلاميذ للعام الدراسي )2014-2015م( والعام الدراسي )2018-
2019م( بحسب الوحدات الإدارية في محافظة كربلاء*

)2018-2019()2014-2015(الوحدات الاداريةت

8266290753مركز قضاء كربلاء1

2844131884قضاء الحسينية2

57395900مركز قضاء عين التمر4

2162824224مركز قضاء الهندية5

6597673349ناحية الحر3

1914921351ناحية الجدول الغربي6

1117612890ناحية الخيرات7

234771262370المجموع8

ومــن خــال جدول )2( والشــكل البيــاني 2 وعلى مســتوى الوحدات الاداريــة  نلاحظ ان مركز 
قضــاء كربــاء بلــغ عــدد التلاميــذ الفعــي فيــه للعــام الــدراسي)2018-2019م( بواقــع)90753( 
تلميــذاً ومــن المتوقــع أن يصــل الى )98841( تلميذاً لســنة )2024م( وســيزدادون الى )106929( 
ــجل  ــنة )2034( وس ــدد الى )115017( لس ــل الع ــع أن يص ــن المتوق ــنة )2029م( وم ــذاً لس تلمي
مركــز قضــاء كربــاء اعــى تقديــر لأعــداد التلاميــذ بســبب الحجــم الســكاني المرتفــع مقارنــة 
بباقــي الوحــدات الاداريــة امــا أدنــى التقديــرات المســتقبلية لأعــداد التلاميــذ فظهــر في قضــاء 
بحســب  وســيزدادون  تلميــذ  نحــو)5900(  الــدراسي)2018-2019م(  للعــام  التمــر  عــن 
التوقعــات المســتقبلية لســنة )2024م( )6060( تلميــذاً وســيصلون في ســنة )2029م( )6220( 
ــة  ــذاً ويعــزى الســبب لقل ــرات المســتقبلية لســنة )3034 (الى)6380( تلمي ــذاً وبلغــت التقدي تلمي

المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على:
1-جمهوريــة العــراق، وزارة التربيــة مديريــة تربيــة كربــاء، قســم التخطيــط التربــوي، شــعبة الاحصــاء، بيانــات محافظــة كربــاء )بيانــات 

غــر منشــورة( للعــام الــدراسي )2015-2014(.
2-جمهوريــة العــراق، وزارة التربيــة مديريــة تربيــة كربــاء، قســم التخطيــط التربــوي، شــعبة الاحصــاء، بيانــات محافظــة كربــاء )بيانــات 

غــر منشــورة( العــام الــدراسي )2019-2018(.
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ــجل  ــينية س ــاء الحس ــبة لقض ــا بالنس ــكان ام ــاردة للس ــة ط ــة صحراوي ــا منطق ــكان كونه ــداد الس اع
ــات  ــت التوقع ــدراسي)2018-2019( وبلغ ــام ال ــذاً للع ــع )31884( تلمي ــذ بواق ــدد التلامي ع
ــنة )2029م(  ــيزدادون س ــذاً، وس ــنة )2024م( )35324( تلمي ــذ لس ــداد التلامي ــتقبلية لأع المس
الى)38764( تلميــذاً وســيصلون ســنة )2034م( )42204( تلميــذ امــا بالنســبة لناحيــة الحــر بلــغ 
عــدد التلاميــذ للعــام الــدراسي)2018-2019م( بواقــع )73349( تلميــذاً وظهــرت التقديــرات 
المســتقبلية لأعــداد التلاميــذ لســنة2024بلغ)80721( تلميــذاً في حــن ســيزدادون ســنة )2029م( 

ــذاً. ــنة )2034م( )95465( تلمي ــدد في س ــون الع ــع ان يك ــذاً ويتوق الى )88093( تلمي

ــدراسي )2018-2019م(  ــام ال ــذ للع ــداد التلامي ــغ اع ــة فبل ــاء الهندي ــز قض ــبة لمرك ــا بالنس ام
)24224( تلميــذاً، وقــد ســجلت التقديــرات المســتقبلية لأعــداد التلاميــذ في ســنة )2024م( 
وبحســب  تلميــذاً.   )29416( الى  )2029م(  ســنة  ســيزدادون  حــن  في  تلميــذاً   )26820(
التقديــرات المســتقبلية لســنة )2034م( ســيكون عــدد التلاميــذ )32012( تلميــذاً وتلميــذة. 
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           جدول )2(:عدد التلاميذ الفعلي للعام الدراسي )2018-2019م( والتقديرات 
المستقبلية لأعداد التلاميذ في التعليم الابتدائي للسنوات )2024، 2029، 2034م( بحسب 

الوحدات الادارية في محافظة كربلاء*

2019202420292034الوحدات الاداريةت

9075398841106929115017مركز قضاء كربلاء1

31884353243876442204قضاء الحسينية2

5900606062206380مركز قضاء عين التمر4

24224268202941632012مركز قضاء الهندية5

73349807218809395465ناحية الحر3

21351235512575127951ناحية الجدول الغربي6

12890146021631418026ناحية الخيرات7

260351285919311487337055المجموع8

        

* المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على جدول )1(.
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مركز قضاء 
كربلاء قضاء الحسينية ناحية الحر مركز قضاء عين 

التمر
مركز قضاء 

الهندية
ناحية الجدول 

الغربي ناحية الخيرات

2019 2024 2029 2034

شكل)2(: عدد التلاميذ الفعلي للعام الدراسي )2018-2019م( والتقديرات المستقبلية 
لأعداد التلاميذ في التعليم الابتدائي للسنوات )2024، 2029، 2034( بحسب الوحدات 

الادارية في محافظة كربلاء*

امــا ناحيــة الجــدول الغــربي فســجل عــدد التلاميــذ )21351( تلميــذاً للعــام الــدراسي )2018-
2019م( وســيزدادون بحســب التقديــرات المســتقبلية لأعــداد التلاميــذ لســنة )2024م( بمقــدار 
)23551( تلميــذاً وســيزدادون ســنة )2029م( الى)25751( تلميــذاً في حــن ســيصل العــدد 
ــام  ــرات للع ــة الخ ــذ في ناحي ــداد التلامي ــجلت أع ــراً س ــذاً وأخ ــنة )2034م( )27951( تلمي س
الــدراسي )2018-2019م( بواقــع)12890( تلميــذاً وتلميــذة وبحســب التقديــرات المســتقبلية 
لأعــداد التلاميــذ في ناحيــة الخــرات ســيكون ســنة )2024م( )14602( تلميــذاً وســيبلغ العــدد 
ســنة )2029م( )313516( تلميــذاً في حــن ســيزداد العــدد ســنة)2034م( )18026( تلميــذاً .

* المصدر من عمل الباحثة اعتمادا على جدول )2(
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ــات  ــدراسي )2018-2019م( والاحتياجــات المســتقبلية لأعــداد الهيئ 2-احتياجــات العــام ال
التعليميــة في التعليــم الابتدائــي

مــن أجــل معرفــة الاحتياجــات المســتقبلية للقــوى العاملــة التعليميــة في التعليــم الابتدائــي 
والثانــوي في محافظــة كربــاء وتحديــداً مــن حيــث توزيعهــا وكفايتهــا بــا يناســب حجــم التلاميــذ 
والطــاب في المســتقبل فلابــد مــن الاعتــاد عــى بعــض مــن المــؤشرات والمعايــر التخطيطيــة 
المحليــة؛ لــذا فقــد حــددت وزارة التربيــة معيــاراً ) معلم/تلميــذ ومدرس/طالــب ( في كل المراحــل 
الدراســية )ينظــر جــدول)3( ( ومــن خــال تطبيــق المعيــار المحــي المعتمد)19تلميــذاً لــكل معلــم( 
عــى التقديــرات المســتقبلية للتلاميــذ∗ في جــدول )2( تــم اســتخراج الحاجــة المســتقبلية مــن المعلمين 

ــم الابتدائــي في  محافظــة كربــاء. والمعلــات في التعلي
جدول )3( :المعيار المحلي معلم مدرس/تلميذ طالب **

طالب\مدرسةطالب\مدرسالمؤسسة التربوية التعليمية

19377ابتدائي

20550ثانوي

ومــن خــال جــدول )4( والشــكل البيــاني3 ظهــر أن الاحتيــاج الفعــي في مركــز قضــاء كربــاء 
للعــام الــدراسي )2018-2019( بلــغ )4776( معلــاً ومعلمــة وعليــه يحتــاج مركــز قضــاء كربلاء 
ــاج في ســنة )2029م( )5628( معلــاً ومعلمــة  في ســنة )2024م( )5202( معلــاً ومعلمــة ويحت
وبحســب الحاجــات المســتقبلية تبــن أن مركــز قضــاء كربــاء يحتــاج ســنة )2034م( الى)6054( 

* يتم استخراج الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة التعليمية من خلال تقسيم عدد التلاميذ في جدول )2( على )19( حسب 
المعيار المحلي المعتمد تظهر الاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة في كل سنة وعلى مستوى الوحدات الادارية.

مثال\ استخراج الاحتياج المستقبلي لأعداد المعلمين والمعلمات لسنة )2024( في مركز قضاء كربلاء:
عدد التلاميذ في سنة 2024÷ 19= الاحتياج المستقبلي من القوى العاملة التعليمية لسنة 2024

98841 ÷ 19= 5202 معلم ومعلمة لسنة 2024م.
** المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على: -اميرة محمد علي حمزه، يوسف يحيى طعماس، كفاءة التوزيع المكاني لخدمات رياض الاطفال في 

مدينة الحلة، مجلة العلوم الانسانية، كلية التربية للعلوم الانسانية، المجلد33، العدد الاول، 2016م، ص351.
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معلــاً ومعلمــة، وهــذا أعــى احتيــاج عــى مســتوى الوحــدات الاداريــة بســبب زيــادة الســكان في 
مركــز قضــاء كربــاء امــا ادنــى احتيــاج فظهــر في مركــز قضــاء عــن التمــر للعــام الــدراسي)2018-

2019م( )311( معلــاً ومعلمــة في حــن يحتاجــون ســنة2024)319( معلــاً ومعلمــة وفي 

جدول )4( :احتياجات العام الدراسي )2018-2019( والاحتياجات المستقبلية للسنوات 
)2024، 2029،2034( من الهيئة التعليمية في التعليم الابتدائي بحسب الوحدات الادارية في 

محافظة كربلاء*

2019202420292034الوحدات الاداريةت

4776520256286054مركز قضاء كربلاء1

1678185920402221قضاء الحسينية2

3860424846365024ناحية الحر3

311319327335مركز قضاء عين التمر4

1275141215481684مركز قضاء الهندية5

1124123913551471ناحية الجدول الغربي6

679769859949ناحية الخيرات7

13703150481639317738المجموع8

معلــاً   )335( الاحتيــاج  ســيكون   2034 ســنة  وفي  ومعلمــة  معلــاً  ســنة2029)327( 
ــي  ــار المح ــب المعي ــات بحس ــن والمعل ــاج للمعلم ــر أن الاحتي ــينية فظه ــاء الحس ــا قض ــة  ام ومعلم
المعتمــد بلــغ)1678( معلــاً ومعلمــة للعــام الــدراسي )2018-2019( وعليــه يحتــاج قضــاء 
الحســينية ســنة 2024 الى )1859( معلــاً ومعلمــة وفي ســنة2029 ســيحتاجون الى)2040( معلــاً 
ــة  ــاً ومعلم ــنة 2034م الى)2221( معل ــة س ــات التعليمي ــن الهيئ ــاج م ــيكون الاحتي ــة وس ومعلم

* المصدر من عمل الباحثة اعتمادا على جدول )2(
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في حــن ســجل الاحتيــاج الفعــي في ناحيــة الحــر للعــام الــدراسي )2019-2018( )3860( 
معلــاً ومعلمــة وعليــه تكــون الاحتياجــات المســتقبلية مــن المعلمــن والمعلــات ســنة 2024 
)4248( وفي ســنة 2029م ســيكون الاحتيــاج )4636( معلــاً ومعلمــة، امــا في ســنة 2034م 
ــز  ــاج في مرك ــر الاحتي ــة ظه ــاً ومعلم ــات )5024( معل ــن والمعل ــن المعلم ــاج م ــيكون الاحتي س
قضــاء الهنديــة للعــام الــدراسي)2018-2019( الى )1275( معلــاً ومعلمــة في حــن بلغــت 
الاحتياجــات المســتقبلية لســنة 2024م )1412( معلــاً ومعلمــة وفي ســنة 2029م )1548( 
معلــاً ومعلمــة وفي ســنة2034 ســيكون الاحتيــاج المســتقبلي لـــ)1684( معلــاً ومعلمــة امــا ناحيــة 
ــام  ــة للع ــاً ومعلم ــغ )1124( معل ــات بل ــن والمعل ــاج للمعلم ــد أن الاحتي ــربي فوج ــدول الغ الج
الــدراسي)2018-2019( وســيزداد الى)1239( معلــاً ومعلمــة ســنة 2024م و)1355( معلــاً 
ــرات  ــة الخ ــجلت ناحي ــرا س ــنة2034 واخ ــة لس ــاً ومعلم ــنة 2029م و)1471(معل ــة س ومعلم
احتيــاج فعــي للعــام الــدراسي)2018-2019( نحــو)679( معلــاً ومعلمــة وســيزداد الاحتيــاج 
ــاج  ــغ الاحتي ــنة 2029م وبل ــة س ــاً ومعلم ــة و)769( معل ــاً ومعلم ــنة 2024م الى )679( معل س
المســتقبلي لســنة 2034م )949( معلــاً ومعلمــة ممــا ســبق نلاحــظ ان مركــز قضــاء كربــاء ســجل 
ــنوات)2024، 2029،  ــع الس ــات ولجمي ــن والمعل ــداد المعلم ــتقبلية بأع ــات المس ــى الاحتياج اع
2034( والبالــغ)6054( معلــاً ومعلمــة، بســبب الحجــم الســكاني المرتفــع في مركــز قضــاء كربــاء 
ــاج  ــى احتي ــا ادن ــكان أم ــافي للس ــادي والثق ــي والاقتص ــتوى المعي ــاع المس ــات وارتف ــر الخدم لتوف
ــدد  ــة ع ــبب قل ــة بس ــاً ومعلم ــغ )335( معل ــر والبال ــن التم ــاء ع ــز قض ــر في مرك ــن فظه للمعلم

ــة. ــا الصحراوي ــبب طبيعته ــكان بس ــاردة للس ــة ط ــا منطق ــكان لانه الس
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مركز قضاء 
كربلاء ةقضاء الحسيني ناحية لحر مركز قضاء 

عين التمر
مركز قضاء 

الهندية
ناحية الجدول 

الغربي ناحية الخيرات

2019 2024 2029 2034

شكل)3( :احتياجات العام الدراسي )2018-2019( والاحتياجات المستقبلية للسنوات 
)2024، 2029،2034( من الهيئات التعليمية في التعليم الابتدائي بحسب الوحدات الادارية في 

محافظة كربلاء*

3-احتياجــات العــام الــدراسي )2018-2019م( والاحتياجــات المســتقبلية لأعــداد المــدارس 
في التعليــم الابتدائــي

ــداد  ــتقبلية لأع ــرات المس ــار التقدي ــن الاعتب ــذ بع ــم أن تأخ ــن التعلي ــؤولة ع ــات المس ــى الجه ع
التلاميــذ واحتياجاتهــم الفعليــة للهيئــات التعليميــة والمــدارس بحســب المعيــار المحــي المعتمد ولكي 
تتحقــق الكفــاءة والكفايــة بالتعليــم ولتحقيــق الكفــاءة بالخدمــة التعليميــة وتحقيــق الموازنــة المكانيــة 
بــن أعــداد التلاميــذ والهيئــات التعليميــة وأعــداد المــدارس ارتــأى ارتــارارت الباحثــان أن يؤخــذ 
ــداد  ــتقبلية لأع ــرات المس ــاس التقدي ــى أس ــدارس ع ــتقبلية للم ــات المس ــار الاحتياج ــن الاعتب بع

التلاميــذ جــدول)2( والمعيــار المحــي المعتمــد )377 تلميــذاً لــكل مدرســة( ينظــر جــدول)3( .

البيــاني)4( وبحســب الوحــدات الاداريــة في محافظــة  اتضــح مــن الجــدول )5( والشــكل 
* المصدر: من عمل الباحثة اعتماداً على جدول )2(.
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كربــاء وبعــد تطبيــق المعيــار المحــي المعتمــد )377 تلميــذاً لــكل مدرســة(* ظهــر أن مركــز قضــاء 
ــل  ــدد ليص ــيزداد الع ــدراسي )2018-2019( وس ــام ال ــة في الع ــاج الى )241( مدرس ــاء يحت كرب
الى)262( مدرســة لســنة2024 و)284( مدرســة لســنة )2029( وســيزداد العــدد ليصــل الى 
)305( مدرســة ســنة 2034 وهــذا أعــى احتيــاج عــى مســتوى المحافظــة بســبب الزيــادة الســكانية 
في حــن ســجل قضــاء الحســينية للعــام الــدراسي)2018-2019( احتيــاج )85( مدرســة، و)94(
مدرســة لســنة2024، و)103( مدرســة لســنة )2029( في حــن أظهــرت الاحتياجــات المســتقبلية 
الى)112( مدرســة لســنة2034، أمــا ناحيــة الحــر فســجل الاحتيــاج لعــدد المــدارس للعــام الــدراسي 
)2018-2019()195(مدرســة بينــا ظهــرت الحاجــة الى )214( مدرســة في ســنة)2024 (

ــام )2034(. ــة ع ــنة)2029( و)253( مدرس ــة س و)234( مدرس

سـجل مركـز قضـاء عين التمر للعـام الـدراسي )2018-2019( احتياجاً للمـدارس بلغ )15( 
مدرسـة، واظهـرت الاحتياجـات المسـتقبلية في مركز قضاء عين التمر سـنة )2024م( و)2025م( 
الى )16( مدرسـة في حين تحتـاج سـنة 2034 الى)17( مدرسـة  في حين سـجل الاحتيـاج الفعلي من 
المـدارس لسـنة)2019()64( مدرسـة في مركـز قضـاء الهنديـة، وسـجلت الزيـادة المسـتقبلية لسـنة 
2024الى )71( مدرسـة و)78( سـنة لسـنة 2029م وسـيزداد العدد الى )85( مدرسـة سنة2034، 
في حين سـجلت ناحيـة الجـدول الغـربي احتياجـاً فعليـاً للعـام الـدراسي)2018-2019م( )56( 
مدرسـة واحتيـاج مسـتقبلي للمـدارس سـنة 2024م )62( مدرسـة و)68( مدرسـة لسـنة2029 في 
حين سـيزداد العـدد سـنة 2034م )74( مدرسـة بلـغ الاحتيـاج الفعلي لعـدد المـدارس في ناحيـة 
بحسـب  المسـتقبلي  الاحتيـاج  وبلـغ  مدرسـة   )34(  )2019-2018( الـدراسي  للعـام  الخيرات 
التقديـرات المسـتقبلية لعـدد التلاميـذ في ناحيـة الخيرات أن الناحية بها حاجة الى)38( مدرسـة سـنة 

2024م و)43( مدرسـة لسـنة 2029م و)48(مدرسـة لسـنة 2034م. 

* يتم استخراج الاحتياجات المستقبلية من المدارس من خلال تقسيم عدد التلاميذ في جدول )2( على )377( حسب المعيار المحلي 
المعتمد تظهر الاحتياجات المستقبلية لعدد المدارس في كل سنة وعلى مستوى الوحدات الادارية .

مثال\ استخراج الاحتياج المستقبلي لأعداد المدارس لسنة )2024( في مركز قضاء كربلاء:
عدد التلاميذ في سنة 2024÷ 377= الاحتياج المستقبلي من المدارس لسنة 2024

98841 ÷ 377= 262 مدرسة لسنة2024 .
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جدول)5(:احتياجات العام الدراسي )2018-2019( والاحتياجات المستقبلية للسنوات 
)2024، 2029، 2034( من المدارس في التعليم الابتدائي بحسب الوحدات الادارية في محافظة 

كربلاء*

2019202420292034الوحدات الاداريةت

241262284305مركز قضاء كربلاء1
8594103112قضاء الحسينية2
195214234253ناحية الحر3
15161617مركز قضاء عين التمر4
64717885مركز قضاء الهندية5
56626874ناحية الجدول الغربي6
34384348ناحية الخيرات7
690757826894المجموع8

ممــا ســبق نســتنتج أن أعــى احتيــاج للمــدارس ســجل حســب التقديــرات المســتقبلية لســنة 
ــكان  ــدد الس ــادة ع ــبب زي ــة بس ــاج )350( مدرس ــغ الاحتي ــاء إذ بل ــاء كرب ــز قض 2034في مرك
ومــن ثــم زيــادة عــدد التلاميــذ، واقــل احتيــاج ســجل في مركــز قضــاء عــن التمــر حيــث بلــغ )17( 

ــذ.     ــة عــدد التلامي ــم قل ــة الســكان ومــن ث مدرســة بســبب قل

* المصدر: من عمل الباحثة اعتماداً على جدول )2(



احمد حمود محيسن -بتول عبد جبار  مجلة العميد )48(92

 

مركز قضاء 
كربلاء قضاء الحسينية ناحية الحر مركز قضاء 

عين التمر
مركز قضاء 

الهندية
ناحية الجدول 

الغربي ناحية الخيرات

2019 2024 2029 2034

شكل )4(: احتياجات العام الدراسي )2018-2019( والاحتياجات المستقبلية للسنوات )2024، 
2029، 2034( من المدارس في التعليم الابتدائي بحسب الوحدات الادارية في محافظة كربلاء*

بحسب  الثانوي  التعليم  في  والمدارس  التدريسية  الهيئات  من  المستقبلية  الاحتياجات  خامساً: 
الوحدات الادارية 

1-التقديرات المستقبلية لأعداد الطلاب في التعليم الثانوي وبحسب الوحدات الادارية في المحافظة

يعول  اذ  الثانوي  التعليم  في  ولاسيما  وتطورها  المجتمعات  بناء  في  الاساس  الركن  التعليم  يعد 
ويعد  شخصيته9  وتكوين  مستقبله  تحديد  الى  المتعلم  يوجه  كونه  والباحثين  العلماء  من  الكثير  عليه 
التعليم الثانوي همزة الوصل في حياة المتعلم ما بين المراحل الدراسية الأخرى، لأنه يتوسط المرحلتين 
الابتدائية وهي أساس بناء شخصية المتعلم والمرحلة الجامعية التي يفضي اليها التعليم الثانوي مخرجاته 
ومن تحدد وجهة المتعلم المستقبلية، ونقصد بالتعليم الثانوي المرحلة الدراسية المحصورة بين المرحلة 

   الفتلاوي، علي تركي شاكر. “التعليم الثانوي في محافظة كربلاء المقدسة تشخيص ومعالجة،” مجلة كلية التربية الاساسية، العدد. 161 
 3 :)2019(

* المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على جدول )3(
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العمرية من )18-12(   الدراسة فيه )6سنوات( ويشمل المرحلة  الابتدائية والمرحلة الجامعية ومدة 
سنة ويقسم على قسمين المرحلة المتوسطة ومدة الدراسة فيها)3سنوات( وتغطي الاعمار)14-12( 

والمرحلة الاعدادية ومدة الدراسة فيها )3سنوات( ايضا وتغطي الاعمار من )15-18( سنة 10.

من الجدول )7( والشكل البياني)5( وعلى اساس الوحدات الادارية  نجد أن طلاب مركز قضاء 
كربلاء للعام الدراسي)2018-2019( بلغ )59004( طلاب وبحسب التقديرات المستقبلية من 
خلال تطبيق معادلة المتوالية العددية * بالاعتماد على بيانات العام الدراسي )2014-2015( والعام 

الدراسي )2018-29( جدول )6( تبين أن اعداد الطلاب في مركز 

ــدراسي )2018- ــام ال ــدراسي )2014-2015( والع ــام ال ــاب للع ــداد الط ــدول )6(:اع ج
ــاء** ــة كرب ــة في محافظ ــدات الاداري ــب الوح ــوي وبحس ــم الثان 2019( في التعلي

2018-20142019-2015الوحدات الاداريةت
4917159004مركز قضاء كربلاء1

1341115144قضاء الحسينية2

1662519263ناحية الحر3

19932330مركز قضاء عين التمر4

1273615171مركز قضاء الهندية5

73098477ناحية الجدول الغربي6

47875217ناحية الخيرات7

106032124606المجموع8

* تم استخراج التقديرات المستقبلية لأعداد الطلاب نفس الطريقة المتبعة في التعليم الابتدائي.
** من عمل الباحثين اعتمادا على:

1-جمهورية العراق، وزارة التربية مديرية تربية كربلاء، قسم التخطيط التربوي، شعبة الاحصاء، بيانات محافظة كربلاء )بيانات 
غير منشورة(، للعام الدراسي )2015-2014(.

2-جمهورية العراق، وزارة التربية مديرية تربية كربلاء، قسم التخطيط التربوي، شعبة الاحصاء، بيانات محافظة كربلاء )بيانات 
غير منشورة(، العام الدراسي )2019-2018(.
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قضــاء كربــاء ســيزداد الى )68836( طالبــاً في سنة2024وســيزداد العــدد الى )78668( طالبــاً 
ســنة 2029ومــن المتوقــع أن يصــل الى )88500( للعــام الــدراسي )2034( امــا قضــاء الحســينية 
فقــد بلــغ عــدد الطــاب للعــام الــدراسي 2019م )15144( طالبــاً وســيصل الى )16876( طالبــاً 
ســنة2029 وبلغــت التوقعــات لأعــداد الطــاب لســنة 2034م )20340( طالبــاً وظهــر أن عــدد 
الطــاب في ناحيــة الحــر للعــام الــدراسي )2018-2019( بلــغ )19263( طالــب وبحســب 
التقديــرات المســتقبلية ســيزدادون الى )21903( طــاب ســنة 2029م، في حــن ســيصل العــدد الى 

)27183( طالبــاً ســنة 2034م.

ــع )2330(  ــدراسي 2019م بواق ــام ال ــر للع ــن التم ــاء ع ــز قض ــاب لمرك ــداد الط ــجل أع س
طالبــاً في حــن وصلــت التوقعــات المســتقبلية لعــدد الطــاب ســنة 2024م )2666( طالبــاً 
وطالبــة وســيصل العــدد الى )3002( ســنة 2029م ومــن المتوقــع أن يصــل عددهــم ســنة 2034م 
)3338( طالبــاً وطالبــة امــا قضــاء الهنديــة فــكان عــدد الطــاب بواقــع )15171( طالبــاً وطالبــة 
للعــام الــدراسي )2018-2019( ومــن الممكــن زيادتهــم ســنة 2024م الى )17608( طــاب 
ــة  ــاً وطالب ــيزدادون الى)22479( طالب ــنة 2029م وس ــل الى )20043( لس ــن أن يص ــن الممك وم

ــم ــغ عدده ــربي فبل ــدول الغ ــة الج ــاب ناحي ــا ط ــنة 2034 ام ــتقبلية لس ــرات المس ــب التقدي بحس

للعام الدراسي )2018-2019( نحو )8477( طالباً وطالبة، ومن الممكن زيادتهم الى)9645( 
سنة 2024م و)10813( طالباً وطالبة سنة 2029م وسيزداد العدد الى)11981( طالباً وطالبة لسنة 
2034م اما ناحية الخيرات فقد سجل عدد الطلاب للعام الدراسي)2018-2019( نحو)5217( 
طالباً وطالبة، وعليه سوف يزداد العدد بحسب التقديرات المستقبلية الى )5649( سنة2024 وربما 

يصل الى)6081( سنة 2029م ومن المتوقع أن يبلغ )6513( طالباً وطالبة سنة 2034م. 
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جدول )7(:عدد الطلاب الفعلي للعام الدراسي )2018-2019( والتقديرات المستقبلية 
لأعداد الطلاب في التعليم الثانوي للسنوات )2024، 2029، 2034( بحسب الوحدات 

الادارية في محافظة كربلاء*

2019202420292034الوحدات الاداريةت

59004688367866888500مركز قضاء كربلاء1

15144168761860820340قضاء الحسينية2

19263219032454327183ناحية الحر3

2330266630023338مركز قضاء عين التمر4

15171176082004322479مركز قضاء الهندية5

847796451081311981ناحية الجدول الغربي6

5217564960816513ناحية الخيرات7

124606143183161758180334المجموع8

*المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على جدول )6(
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مركز قضاء 
كربلاء قضاء الحسينية ناحية الحر مركز قضاء 

عين التمر
مركز قضاء 

الهندية
ناحية الجدول 

الغربي ناحية الخيرات

2019 2024 2029 2034

شكل )5(:عدد الطلاب الفعلي للعام الدراسي )2018-2019( والتقديرات المستقبلية لأعداد الطلاب 
في التعليم الثانوي للسنوات )2024، 2029، 2034( بحسب الوحدات الادارية في محافظة كربلاء*

ــات  ــداد الهيئ ــتقبلية لأع ــات المس ــدراسي )2018-2019( والاحتياج ــام ال ــات الع 2- احتياج
ــم الثانــوي التدريســية في التعلي

جدول)3(عــى   ** مــدرس(  لــكل  المعتمد)20طالبــاً  المحــي  المعيــار  تطبيــق  خــال  ومــن 
التقديــرات المســتقبلية لأعــداد الطــاب في جــدول )6( تــم اســتخراج الحاجــة المســتقبلية مــن 

الثانــوي في  محافظــة كربــاء. المدرســن والمدرســات في التعليــم 

ومــن خــال جــدول )8( والشــكل البيــاني )5( ظهــر أن الاحتيــاج الفعــي في مركــز قضــاء 
ــز  ــاج مرك ــه يحت ــة وعلي ــاً ومدرس ــغ )2950( مدرس ــدراسي )2018-2019( بل ــام ال ــاء للع كرب
ــة  ــاً ومدرس ــاج الى)3933( مدرس ــة ويحت ــاً ومدرس ــنة2024)3441( مدرس ــاء في س ــاء كرب قض
ســنة 2029م وســيزداد الاحتيــاج الى )4425( مدرســاً ومدرســة ســنة 2034 امــا قضــاء الحســينية 

* المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على جدول )7(
**تم استخراج الاحتياجات المستقبلية من خلال تقسيم اعداد الطلاب على )20( حسب المعيار المحلي المعتمد.
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فظهــر أن الاحتيــاج للمعلمــن والمعلــات بحســب المعيــار المحــي المعتمــد بلــغ )757( مدرســاً 
ومدرســة للعــام الــدراسي )2018-2019( وعليــه يحتــاج قضــاء الحســينية الى )844( مدرســاً 
ــاج الى)1017(  ــيصل الاحتي ــنة 2029 وس ــة س ــاً ومدرس ــنة 2024 و)930( مدرس ــة س ومدرس
ــدراسي  ــام ال ــر للع ــة الح ــي في ناحي ــاج الفع ــجل الاحتي ــن س ــنة 2034 في ح ــة س ــاً ومدرس مدرس
)2018-2019( )963( مدرســاً ومدرســة، وعليــه تكــون الاحتياجــات المســتقبلية مــن المدرســن 
الى)1227( مدرســاً  الاحتيــاج  والمدرســات ســنة2024)1095( مدرســاً ومدرســة وســيزداد 
ومدرســة لســنة2029 ومــن المتوقــع أن يصــل الاحتيــاج الى  )1359( مدرســاً ومدرســة لســنة 
ــدراسي)2018-2019()116( مدرســاً  ــاج للعــام ال ــا قضــاء عــن التمــر فظهــر الاحتي 2034 ام
ومدرســة في حــن يحتاجــون الى)133( مدرســاً ومدرســة ســنة)2024( و)150( مدرســاً ومدرســة 
ســنة2029 وســيزداد الاحتيــاج الى)167( مدرســاً ومدرســة لســنة 2034م ظهــر الاحتيــاج في 
مركــز قضــاء الهنديــة  للعــام الــدراسي )2018-2019( الى)758( مدرســاً ومدرســة في حــن بلغــت 
الاحتياجات المســتقبلية لســنة 2024م )880( مدرســاً ومدرســة و)1002( مدرســاً ومدرســة لســنة 

ــنة 2034م. ــة س ــاُ ومدرس ــاج الى)1124( مدرس ــل الاحتي ــع ان يص ــن المتوق 2029م وم

امــا ناحيــة الجــدول الغــربي فوجــد أن الاحتيــاج للهيئــات التدريســية بلــغ )424( مدرســاً 
ومدرســة للعــام الــدراسي )2018-2019( وســيزداد الى )482( مدرســاً ومدرســة ســنة 2024م 
و)482( مدرســاً ومدرســة ســنة 2029م وســيزداد الاحتيــاج ليصــل الى )599( مدرســاً ومدرســة 
لســنة 2034 واخــرا ســجلت ناحيــة الخــرات احتياجــاً فعليــاً يصــل الى )260( مدرســاً ومدرســة 
ــة  ــان الناحي ــة ف ــداد الطلب ــتقبلية لأع ــرات المس ــب التقدي ــدراسي )2018-2019(، بحس ــام ال للع
بحاجــة الى )282( مدرســاً ومدرســة ســنة 2024م وتحتــاج الى )340( مدرســاً ومدرســة وبحاجــة 

الى )326( مدرســاً ومدرســة لســنة 2034م. 

   ممــا ســبق نســتنتج ان اعــى وحــدة اداريــة ســجلت تقديــرات مســتقبلية بأعــداد الطــاب 
هــي مركــز قضــاء كربــاء ســنة 2034م بلغــت )88500( طالــب وطالبــة وعليــه ستســجل اعــى 
احتيــاج للهيئــات التدريســية في التعليــم الثانــوي والبالــغ )4425( مدرس ومدرســة لســنة 2034م 
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بحســب المعيــار المحــي وأدنــى تقديــرات مســتقبلية بأعــداد الطــاب ســجلت في مركــز قضــاء عــن 
التمــر لســنة 2034م بتقديــر مســتقبلي بلــغ )338( طالــب وطالبــة وعليــه وبحســب المعيــار المحــي 

المعتمــد فهــي بحاجــة الى )167( مــدرس ومدرســة.

جدول )8(: احتياجات العام الدراسي )2018-2019(والاحتياجات المستقبلية للسنوات 
)2024، 2029،2034(من الهيئات التدريسية في التعليم الثانوي بحسب الوحدات الادارية في 

محافظة كربلاء*

2019202420292034الوحدات الاداريةت

2950344139334425مركز قضاء كربلاء1

7578449301017قضاء الحسينية2

963109512271359ناحية الحر3

116133150167مركز قضاء عين التمر4

75888010021124مركز قضاء الهندية5

424482541599ناحية الجدول الغربي6

260282304326ناحية الخيرات7

6228715780879017المجموع8

 *المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على جدول )6(
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مركز قضاء 
كربلاء ةقضاء الحسيني ناحية الحر مركز قضاء 

عين التمر
مركز قضاء 

الهندية
ناحية الجدول 

الغربي ناحية الخيرات

2019 2024 2029 2034

شكل )6(:احتياجات العام الدراسي )2018-2019( والاحتياجات المستقبلية للسنوات )2024، 
2029،2034( من الهيئات التدريسية في التعليم الثانوي بحسب الوحدات الادارية في محافظة كربلاء*

3-احتياجــات العــام الــدراسي )2018-2019( والاحتياجــات المســتقبلية لأعــداد المــدارس في 
التعليــم الثانــوي بحســب الوحــدات الاداريــة في المحافظــة

اتضــح مــن خــال الجــدول )9( والشــكل البيــاني)7( ومــن خــال تطبيــق المعيــار المحــي 
ــداد  ــتقبلية لأع ــرات المس ــى التقدي ــدول )3( ع ــر ج ــة(** ينظ ــكل مدرس ــبً ل ــد )550 طال المعتم
الطــاب في التعليــم الثانــوي في جــدول )7( ظهــرت لنــا الاحتياجــات المســتقبلية لأعــداد المــدارس 
ــاج الى  ــاء يحت ــاء كرب ــز قض ــن أن مرك ــة وتب ــدات الإداري ــتوى الوح ــى مس ــاء وع ــة كرب في محافظ
ــدراسي )2018-2019( وســيزداد العــدد ليصــل الى)125(مدرســة  )107( مدرســة في العــام ال
لســنة2024 وســتصل الزيــادة الى)143(مدرســة لســنة2029، ومــن المحتمــل أن تصــل الى )161( 
مدرســة ســنة 2034، وهــذا أعــى احتيــاج عــى مســتوى المحافظة بســبب الزيــادة الســكانية. في حين 

*المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على جدول )5(.
* * تم استخراج الاحتياجات المستقبلية من المدارس عن طريق تقسيم عدد الطلاب في كل سنة على 550.
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ــن  ــة في ح ــغ)28( مدرس ــاً بل ــدراسي )2018-2019(احتياج ــام ال ــينية للع ــاء الحس ــجل قض س
ــنة 2029م  ــة س ــنة 2024م و)34( مدرس ــة س ــتقبلية الى )31( مدرس ــات المس ــرت الاحتياج أظه
ــة الحــر فســجل  ــاج الى المــدارس ليصــل الى)37( مدرســة ســنة 2034م امــا ناحي وســيزداد الاحتي
الاحتيــاج لعــدد المــدارس عــام )2019( نحــو)35( مدرســة وبينــا ظهــرت الحاجــة الى )49( 
ــم  ــدارس في التعلي ــاج الى )4( م ــر يحت ــن التم ــاء ع ــز قض ــر أن مرك ــام )2034( ظه ــة في ع مدرس
الثانــوي للعــام الــدراسي)2018-2019( وأظهــرت الاحتياجــات المســتقبلية في مركــز قضــاء 
ــنة 2034م  ــاج س ــيكون الاحتي ــن س ــنتي )2024و2029( في ح ــدارس لس ــر الى)5( م ــن التم ع
ــدراسي)2019-2018(  ــام ال ــدارس للع ــن الم ــي م ــاج الفع ــجل الاحتي ــن س ــدارس في ح )6( م
نحــو)28( مدرســة في مركــز قضــاء الهنديــة وســجلت الزيــادة المســتقبلية بحســب الاحتيــاج 
الى)32( مدرســة لســنة 2024م و)36( مدرســة لســنة2029 وســيزداد الاحتيــاج ليصــل الى)40( 
ــدارس  ــن الم ــي م ــاج الفع ــربي الاحتي ــدول الغ ــة الج ــجلت ناحي ــن س ــنة 2034 في ح ــة لس مدرس
لســنة  الناحيــة الى )18( مدرســة  الــدراسي)2018-2019( )15(مدرســة وســتحتاج  للعــام 
2024م و)20( مدرســة لســنة 2029م وبلــغ الاحتيــاج المســتقبلي للمــدارس لســنة 2034م )22( 

ــاً مــن المــدارس للعــام  ــة الخــرات احتياجــاً فعلي مدرســة واخــرا ســجلت ناحي
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جدول )9(:احتياجات العام الدراسي )2018-2019( والاحتياجات المستقبلية 
للسنوات)2024و2029و2034( من المدارس في التعليم الثانوي بحسب الوحدات الادارية في 

محافظة كربلاء*

2019202420292034الوحدات الاداريةت

107125143161مركز قضاء كربلاء1

28313437قضاء الحسينية2

35404549ناحية الحر3

4556مركز قضاء عين التمر4

28323640مركز قضاء الهندية5

15182022ناحية الجدول الغربي6

9101112ناحية الخيرات7

226261294327المجموع8

* المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على جدول )6(
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مركز 
قضاء 
كربلاء

قضاء 
ةالحسيني

ناحية 
الحر

مركز 
قضاء 
عين 
التمر

مركز 
قضاء 
الهندية

ناحية 
الجدول 
الغربي

ناحية 
الخيرات

مركز قضاء 
كربلاء ةقضاء الحسيني ناحية الحر مركز قضاء 

عين التمر
مركز قضاء 

الهندية
ناحية الجدول 

الغربي ناحية الخيرات

2019 2024 2029 2034

شكل )7(:احتياجات العام الدراسي )2018-2019( والاحتياجات المستقبلية 
للسنوات)2024و2029و2034( من المدارس في التعليم الثانوي بحسب الوحدات الادارية في 

محافظة كربلاء*

التقديــرات  الــدراسي )2018-2019( )9( مــدارس وبلــغ الاحتيــاج المســتقبلي بحســب 
المســتقبلية لعــدد الطــاب في ناحيــة الخــرات أن الناحيــة بحاجــة الى )10( مــدارس لســنة 2024م 

و)11( مدرســة لســنة 2029م و)12( مدرســة لســنة 2034م.    

الخلاصة:

ــي  ــم الابتدائ ــاب في التعلي ــذ والط ــداد التلامي ــتقبلية لأع ــرات المس ــظ أن التقدي ــبق نلاح ــا س مم
والثانــوي في محافظــة كربــاء في تزايــد مســتمر وذلــك بســبب زيــادة عــدد الســكان ويــأتي هــذا التزايــد 
ــة  ــياحة الديني ــة الس ــة حرك ــل نتيج ــرص العم ــر ف ــك لتوف ــرة وذل ــة والهج ــادة الطبيعي ــبب الزي بس
ــه ابي الفضــل العبــاس g ممــا  متمثــا بوجــود المرقديــن الشريفــن مرقــد الامــام الحســن g واخي
ــياحي ذات  ــتثمار الس ــرة في الاس ــزة كب ــهدت قف ــة ش ــن أن المحافظ ــا ع ــاً فض ــاطاً اقتصادي ــر نش وف

* المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على جدول)9(
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العائــد السريــع والمرتفــع ناهيــك عــن زيــادة حجــم الســياحة الوافــدة مــن الخــارج بعــد فتــح مطــار 
النجــف ممــا أدى الى نشــاط الســياحة الدينيــة وجــذب الأيــدي العاملــة لتوفــر فــرص العمــل فضــا 
عــن انتشــار الحــرف الأخــرى وازدهــار حركــة التجــارة والصناعــات الصغــرة في مركــز المحافظــة 
فضــا عــن توفــر الخدمــات المجتمعيــة الجيــدة كل هــذه العوامــل أدت الى زيــادة اعــداد الســكان ومــن 
ثــم زيــادة اعــداد التلاميــذ والطــاب؛ لذلــك عــى الجهــات المختصــة أن تــولي اهتمامــاً بهــذا الموضــوع 
مــن خــال توفــر الاحتياجــات المســتقبلية مــن الهيئــات التعليميــة والتدريســية واعــداد المــدارس بــا 
ــادة المســتقبلية لأعــداد التلاميــذ والطــاب بــا يحقــق الكفــاءة والكفايــة في الخدمــة  يتــاءم مــع الزي
التعليميــة لكــي ننهــض بالواقــع التعليمــي الى اعــى مســتوى بــا يضاهــي الــدول المجــاورة والمتقدمــة. 

ــذ  ــداد التلامي ــتقبلية لأع ــرات المس ــى التقدي ــاء بأع ــاء ج ــاء كرب ــز قض ــظ أن مرك ــبق نلاح ــا س مم
والطــاب وبأعــى الاحتياجــات مــن القوى العاملــة التعليمية والمــدارس في التعليم الابتدائــي والثانوي 
وذلــك بســبب زيــادة عــدد الســكان مقارنــة مــع باقــي الوحــدات الإداريــة ويــأتي هــذا التزايــد في عــدد 
الســكان لأســباب متعــددة منهــا توفــر فــرص العمــل نتيجــة حركــة الســياحة الدينيــة التــي جعلــت مــن 
مركــز قضــاء كربــاء بــؤرة لجــذب الســكان اليهــا ســواء مــن المناطــق المحيطــة بهــا كأقضيــة ونــواحٍ أم من 
باقــي المحافظــات الاخــرى فضــا عــن توفــر الخدمــات المجتمعيــة الجيــدة وأدنــى احتيــاج كان في مركــز 
قضــاء عــن التمــر بأعــداد الهيئــات التعليميــة والمــدارس بــا يتــاءم مــع التقديــرات المســتقبلية لأعــداد 
التلاميــذ والطــاب وذلــك بســبب قلــة اعــداد الســكان كونهــا منطقــة صحراويــة غــر جاذبــة للســكان .

الاستنتاجات:

1-بينــت الدراســة أنــه لابــد أن تكــون موازنــة مكانيــة بــن اعــداد )التلاميــذ والطــاب( في كل مــن 
التعليــم الابتدائــي والثانــوي وعــدد الهيئــة التعليميــة والتدريســية وعــدد المــدارس لكــي تحقــق 

الكفــاءة والكفايــة.

ــذ ســيقدر بـــ )285919(  ــرات المســتقبلية أن عــدد التلامي 2-أظهــرت الدراســة وبحســب التقدي
تلميــذاً في التعليــم الابتدائــي لســنة 2024، وعليــه فهــم بحاجــة الى )15048( معلــاً ومعلمــة 

و)757( مدرســة عــى مســتوى المحافظــة.
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ــل الى  ــيزداد ليص ــي س ــم الابتدائ ــذ في التعلي ــدد التلامي ــإن ع ــتقبلية ف ــرات المس ــب التقدي 3-بحس
)311487(، وعليــه فهــم بحاجــة الى )16393( معلــاً ومعلمــة و)826( مدرســة لســنة 

2029م عــى مســتوى المحافظــة.

ــدار  ــنة 2034م بمق ــيزدادون س ــي س ــم الابتدائ ــذ في التعلي ــدد التلامي ــة أن ع ــرت الدراس 4-اظه
)337055( تلميــذاً وتلميــذة وســيحتاج هــذا العــدد بحســب المعيــار المحــي المعتمــد الى 
ــة. ــتوى المحافظ ــى مس ــة ع ــة الى )894( مدرس ــم بحاج ــم فه ــن ث ــة وم ــاً ومعلم )17738( معل

ــنة 2034في  ــتقبلية لس ــرات المس ــب التقدي ــجل بحس ــدارس س ــاج للم ــى احتي ــتنتج أن أع 5- نس
مركــز قضــاء كربــاء إذ بلــغ الاحتيــاج )305( مدرســة بســبب زيــادة عــدد الســكان ومــن ثــم 
زيــادة عــدد التلاميــذ، واقــل احتيــاج ســجل في مركــز قضــاء عــن التمــر إذ بلــغ )17( مدرســة 

بســبب قلــة الســكان ومــن ثــم قلــة عــدد التلاميــذ.  

6-اظهــرت الدراســة أن عــدد الطــاب في التعليــم الثانــوي لســنة 2024 ســيبلغ )143183(
ــه فهــم بحاجــة الى)7157( مدرســاً ومدرســة ويحتاجــون الى)261( مدرســة عــى  ــاً وعلي طالب

ــة ــتوى المحافظ مس

7-ســيبلغ عــدد الطــاب لســنة 2029م )161758( طالبــاً في التعليــم الثانــوي، وهــؤلاء بحاجــة 
الى )8087( مدرســاً ومدرســة، فهــم بحاجــة الى )294( مدرســة عــى مســتوى محافظــة كربــاء.

8-تبين من الدراسة أن عدد طلاب التعليم الثانوي سيبلغ )180334( طالباً لسنة 2034م وهم بحاجة 
الى )9017( مدرساً ومدرسة، وعليه يحتاج هذا العدد الى )327( مدرسة على مستوى المحافظة. 

 9-أعــى وحــدة اداريــة ســجلت تقديــرات مســتقبلية بأعــداد الطــاب هــي مركــز قضــاء كربــاء 
ســنة 2034م بلغــت )88500( طالبــاً وطالبــة وعليــه ستســجل أعــى احتيــاج للهيئــات 

التدريســية في التعليــم الثانــوي والبالــغ )4425( مدرســاً ومدرســة لســنة 2034.

2034م  لسنة  التمر  عين  قضاء  مركز  في  سجلت  الطلاب  بأعداد  مستقبلية  تقديرات  10-أدنى 
بتقدير مستقبلي بلغ )3338( طالباً وطالبة، وعليه وبحسب المعيار المحلي المعتمد فهي بحاجة 

الى )167( مدرساً ومدرسة.
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التوصيات:

ــتقبلية  ــة المس ــادة العددي ــتيعاب الزي ــة واس ــذه الدراس ــذ به ــم الأخ ــة بالتعلي ــات المعني ــى الجه 1-ع
للتلاميــذ والطــاب في التعليــم الابتدائــي والثانــوي وبنــاء المــدارس بحســب الحاجــة المســتقبلية 

بــا يتــاءم مــن اعــداد التلاميــذ والطــاب.

2-اعــادة ترميــم المبــاني المدرســية لوجــود عــدد مــن المبــاني غــر الصالحــة وتحتــاج الى اصلاحــات 
فضــا عــن وجــود مــدارس اخــرى آيلــة للســقوط.

3-تجهيــز الفصــول الدراســية بأجهــزة التبريــد والتدفئــة لتقــي الطــاب مــن بــرودة الشــتاء وحــرارة 
الصيــف وتوفــر كافــة المســتلزمات والوســائل التعليميــة.

4-توفــر المختــرات العلميــة وتجهيزهــا بأحــدث الوســائل والادوات في جميــع المــدارس في محافظــة 
كربــاء؛ لان معظــم المــدارس تفتقــر للمختــرات العلميــة، كونهــا الوســائل التــي تســهل عــى 
ــتخدام  ــهولة الا باس ــاب بس ــان الط ــل الى اذه ــي لا تص ــة الت ــج الحديث ــة المناه ــب صعوب الطال

الوســائل الحديثــة لكــي تســهل مــن وصــول المواضيــع العلميــة الى اذهــان الطلبــة.

5-مواكبــة التطــور العلمــي والاســتفادة مــن التجــارب العالميــة والاقليميــة في التعليــم لكــي ننهــض 
بواقــع تعليمــي يضاهــي باقــي الــدول العربيــة والعالميــة.

ــه حاجــة ملحــة في ظــل  ــم الالكــروني لان ــة والتدريســية عــى التعلي 6-تدريــب الكــوادر التعليمي
هــذه الظــروف التــي يمــر بهــا البلــد والعــالم بــأسره؛ لأنــه مــن المحتمــل ان يكــون التعليــم 
ــم  ــن وزارة التعلي ــتفادة م ــروف والاس ــذه الظ ــة له ــن التهيئ ــد م ــك لاب ــد؛ لذل ــن بع ــتقبلًا ع مس

ــوي. ــي والثان ــم الابتدائ ــى التعلي ــا ع ــروني وتطبيقه ــم الالك ــة التعلي ــالي في تجرب الع

ــدة  ــدارس جدي ــاء م ــا يمكــن مــن بن ــة ب ــة العام ــة مــن الموازن ــة وزارة التربي ــادة نســبة موازن 7- زي
للتخفيــف عــن الكثافــة العدديــة للطلبــة في المــدارس ممــا يعطــي مســاحة اوســع للمعلــم 

والمــدرس مــن تأديــة دوره وزيــادة كفاءتــه.

8- تطويــر الــكادر التعليمــي بإقامــة دورات ونــدوات وورش علميــة تأهيليــة تهــدف الى رفــع كفاءة 
ــة  ــي وبصف ــري والتعليم ــو الفك ــدم والنم ــة التق ــة عجل ــل مواكب ــن اج ــن م ــن والمعلم المدرس
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خاصــة في اوقــات العطلــة الصيفيــة لمســاعدة المعلمــن عــى اكتســاب مهــارات جديــدة في ادارة 
المواقــف الصفيــة.

ــق  ــاب وخل ــان الط ــل الى أذه ــي لاتص ــة والت ــة والصعب ــة الممل ــج الروتيني ــن المناه ــاد ع 9-الابتع
مناهــج تتــاءم مــع عقــول هــذا الجيــل والاجيــال القادمــة كونهــا أجيــالاً الكترونيــة تحــب 
ــة لكــي نقلــل مــن نســبة الرســوب والتــرب في  ــا الحديث ــات والوســائل التكنلوجي الالكتروني

ــوي. ــي والثان ــم الابتدائ التعلي

10- عــى الدولــة الاهتــام بشريحــة المعلمــن والمدرســن كونهــا شريحــة مهملــة؛ وذلــك مــن خــال 
تحســن واقعهــم المعيــي وتوفــر حيــاة كريمــة لهــم أســوة بشريحــة الاطبــاء والقضــاة والاســاتذة 

الجامعيــن فلــولا المعلــم مــا وصــل هــؤلاء. 
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المصادر.
 الجميــي، ريــاض كاظــم ســلمان. “كفــاءة التوزيــع المكاني 
والصحيــة  )التعليميــة  المجتمعيــة  للخدمــات 

والترفيهيــة(.” جامعــة بغــداد، 2007م.
ــة.  ــس عام ــكان اس ــة الس ــي. جغرافي ــد ع ــاف، عب الخف

ط2. عــان: دار الفكــر، 2007.
الــراوي، حســن عــي عبــد،و قيــر عبــد الله احمــد. 
ــي  ــب التعليم ــن التركي ــرافي لتباي ــل الجغ “التحلي
-1987( للمــدة  واســط  محافظــة  لســكان 
للعلــوم  الانبــار  جامعــة  مجلــة   ”.)2007

.)2011( الانســانية،العدد3 
الزيــادي، حســن عليــوي نــاصر. “تبايــن خصائــص 
الســكان والمــؤشرات التنمويــة في مملكــة البحريــن 
بغــداد،  جامعــة   ”.)2001-1991( للمــدة 

2010م.
التوزيــع  “كفــاءة  منــي.  الســهلاني، ســميع جــاب 
– )التعليميــة  المجتمعيــة  للخدمــات  المــكاني 
جامعــة  الشــطرة.”  في  الصحة-الترفيهيــة( 

2012م. البــرة، 

الشــاهين، اكــرم عــي محمــد عنــر. “تحليــل جغــرافي 
لخصائــص القــوى العاملــة في التعليــم الابتدائــي 
ــة ذي  ــار.” جامع ــة ذي ق ــة محافظ ــوي لتربي والثان

قــار، 2018م.
الفتــاوي، عــي تركــي شــاكر. “التعليــم الثانــوي في 
محافظــة كربــاء المقدســة تشــخيص ومعالجــة.” 
 . العــدد3  الاساســية،  التربيــة  كليــة  مجلــة 

.)2019 (
عبــد الســام، كايــد خالــد. جغرافيــا الســكان. ط1. 

2016م. والتوزيــع،  للنــر  الجنادريــة 
متــولي، فــؤاد بســيوني. التربيــة والمشــكلة الانســانية. 
الجامعيــة،  المعرفــة  دار  الاســكندرية:  د.ط. 

. 1م 9 9 0
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ملخص البحث: 
 g ــن ــام الحس ــا الإم ــي تناوله ــة الت ــم الأخلاقي ــث القي ــتعرض البح يس
أهــل  )ديــوان  إلــى  بالرجــوع  وذلــك  أشــعار،  مــن  إليــه  المنســوبِ  فــي 
البيــت( بتحقيــق الشــيخ علــي حيــدر المؤيــد؛ ولأن هــذا الديــوان اعتنــى 
ــادر  ــف المص ــن مختل ــت م ــل البي ــة أه ــى أئم ــوب إل ــعر المنس ــق الش بتحقي
التــي ذُكِــرت فيهــا تلــك الأشــعار، مــن كتــب حديــث، أو تاريــخ، أو أنســاب، 
ــن  ــوان م ــى الدي ــا إل ــواهد وإحالته ــراد الش ــي بإي ــث أنْ يكتف ــخ، كان للباح ال

ــوان. ــق الدي ــه محق ــاض في ــا خ ــوض فيم دون الخ
 وقــد تألّــف البحــث مــن مقدّمــة اســتعرضت أهميــة البحــث ببيــان مفهــوم 
القيمــة الأخلاقيــة، ومــا الــذي تؤشــره مــن أهميــة فــي الشــعر العربــي، وفــي 
المبحــث الأول اســتعرضنا أهميــة الشــعر فــي منظــور الثقليــن، مقتصريــن فــي 
ذلــك علــى القــرآن والســنة النبويــة الشــريفة التــي تتفّــق وروح النــص القرآنــي، 
ــا  ــي بثّه ــم الت ــات القي ــتعراض لموضوع ــة اس ــكان ثم ــي ف ــث الثان ــا المبح أم
الإمــام الحســن g فــي شــعره، مثــل قيمــة التقــوى والقناعــة والحكمــة 
والكــرم، أمــا فــي المبحــث الثالــث فــكان اســتعراضاً فنيّــاً لذلــك الشــعر، ومــا 
فيــه مــن صــور تميّــز بهــا فضــاً عمــا تميّــزت بــه لغــة الشــعر عنــده، ومــن ثــمّ 
ــك  ــا ذل ــا، وت ــث إليه ــل الباح ــي توص ــج الت ــم النتائ ــى أه ــث إل ــى البح انته
ــة  ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــث منه ــتفاد الباح ــي اس ــع الت ــادر والمراج ــة المص قائم

ــن. ــه رب العالمي والحمــد لل
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Abstract:
The study examines the moral principles that Imam 

Hassan (peace be upon him) addressed in the poems 
that have been attributed to him in “Diwan Ahlalbayt” 
Sheikh Ali Haider Al-Mu'ayyad has studied: the research-
er is to trace the evidences and refer to them in the Di-
wan that collects the attributed poems of Ahlalbayt from 
the various sources. 
There are an introduction to show the moral values 

and their importance in the, first section to discuss these 
values from Ahlalbayt perspective; Quran, traditions and 
Infallible literature, second section to trace the values 
Imam Al-Hassan employs in his poetry and the third to 
fathom the techniques found in the poems. The signifi-
cant findings are presented and a list of the sources and 
references is attached. Thanks and Glory to Allah, Lord of 
the worlds.
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المقدمة.

لعـلّ مـن نافلـة القـول أنْ نبينّ مـا للشـعر مـن أهميـةٍ يُؤدّيهـا في البيئـة العربيـة بعامـة والإسلامية 
بخاصـة، هـذا إن علمنـا حجـم المدوّنـة الشـعرية التـي ورثناهـا، حتـى وُصفـت أمّتنـا بأمّـة الشـعر، 
تقديـرًا للاهتمام البالغـة بهـذا الجنـس الأدبّي على غيره مـن أجنـاس الأدب الأخـرى المتداولـة في 
كلامهـا، ولسـنا بحاجـة إلى اسـتعراض شـواهد تاريخيـة تثبـت مكانـة الشـعر لـدى العـرب، بقـدر 
الحاجـة إلى الوقـوف عرب تلـك النماذج الشـعرية المأثـورة عـن الإمـام الحسـن الزكيّ g التـي عبّّرت 
في مضامينهـا عـن القيـم العربيـة الأصيلـة وحثّ الإسلام على التحلّّي بهـا، وأثاب مـن يتخلّق بها من 
المسـلمين، ولأنَّ الشـعر العربي وسـيلةٌ لإشـاعة هذه القيم، انطلقنا من مفهوم الشـعر في منظور أهل 
البيـت b بوصفـه رؤيـة ثاقبـة لمـا يُؤدّيـه هـذا الجنـس الأدبي مـن أثـرٍ في متلقّيـه، وكونـه – أي مفهـوم 
ا في بودقة الرؤيـة القرآنية له، الأمر الذي سيرفع عـن الباحث  الشـعر في منظـور أهـل البيـت- منـدكًّ

مؤونـة التصـدّي لفـرز ذلـك النتـاج وتنقيتـه مـن تهمـة الانتحال.

أمــا اختيــار المضامــن الأخلاقيــة في شــعر الإمــام الحســن g فيعــود إلى أنّّهــا المرتكــز الأســاس 
الــذي انطلــق منــه جميــع المنجــز الفكــري لأئمــة أهــل البيــت b؛ لمــا فيهــا مــن دعــوة إلى قيــمٍ إنســانية 
ــة الشــعرية  ــات المدوّن ــد، وقــد نجــد في ثنيّ ــذةً دعــا إليهــا الخطــاب القــرآنيُّ الخال قبــل أنْ تكــون محبّ
العربيّــة بعامّــة كثــرًا مــن تلــك القيــم والأفــكار التــي انســجمت ورُؤى القــرآن الكريــم في الدعــوة 
إلى خيــار الخصــال وفي المقابــل كان الاســتهجان والــذمّ لــرار الخصــال وقبيحهــا، ومثــل هــذا 
الحضــور القِيَمــي للمضامــن الأخلاقيــة لم يكــن مقتــرًا عــى الشــعر بعــد نــزول الوحــي الإلهــي 
ممثّــاً بالقــرآن الكريــم، بــل وجدنــا كثــرًا مــن تلــك اللمســات الأخلاقيــة المعــرّة عــن أصالــة النزعــة 
الإنســانية لــدى العــربي في شــعر مــا قبــل الإســام، إلا أنّ مــا يميّــز ذلــك المأثــور الشــعري عــن إمامنا 
الحســن g أنّــه منطبــقٌ عمليًّــا عــى ســرته النــرّة، فشــعرُهُ يمثّــل مواقفــه وأفــكاره التــي تُرجِِمَــت عــى 
ــم  ــا وصفه ــوم- ك ــو العم ــى نح ــم – ع ــعراء، فه ــهُ في الش ــدر اجتماع ــا ين ــذا م ــع، وه أرض الواق
القــرآن الكريــم }يَقُولُــونَ مَــا لََا يَفْعَلُــونَ{ )الشــعراء 226( وبهــذا ينــدرج مــا يقولونــه بحســب 
فــرض انطبــاق هــذا الوصــف القــرآني عليهــم تحــت عنــوان الكــذب، أمــا الأئمــة فهــم معصومــون 
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منزّهــون عــن الكــذب وغيرهــا مــن رذائــل الأخــاق، وبهــذا يتّصــف شــعرُهُ بالصــدق التــامّ، فضــاً 
ــه؛  ــة إلي ــن تُلجئهــم الحاجــة المادّي ــه لم يكــن بحاجــة إلى الكــذب مثــل ســائر الشــعراء الذي عــن كون
ــه، فهــو إمــامٌ معصــومٌ يــارس  ــه والنظــرِ في فنون ــا لقول هــذا لأنّ الإمــام g لم يكــن شــاعرًا متفرّغً
دوره الإصلاحــي في هدايــة الآخريــن وتوجيههــم للصــواب مــن المواقــف والأفعــال، فــكان الشــعر 
وســيلةً لديــه اتّّخذهــا مــن حزمــة وســائل أُخَــر يقــدّر صاحبهــا أولويّــة إحداهــا عــى الأخرى بحســب 

المقــام الــذي يســتدعي الإبــاغ وتنجيــز الحجّــة عــى الآخريــن.

ــه عــى وفــق  ــا المتنوّعــة، كان للباحــث أنْ يســتعرض مــوادّ بحث ــادّة مــن مظانّّه ــاع الم وبعــد اجت
ــب الآتي: ــا بحس ــة يفترضه خطّ

المحور الأول: عرضٌ نقديٌّ لمفهوم الشعر في ضوء الكتاب والسنةّ.

 .g المحور الثاني: المضامين الأخلاقية في شعر الإمام الحسن

  .g المحور الثالث: الخصائص الفنية لشعر الإمام الحسن

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج التي استعرضها البحث فيما سبق.

المصــادر والمراجــع: وتمثــل أبــرز الكتــب التــي أفــاد الباحــث منهــا في توثيــق المعلومــة أو الافــادة 
في تحليــل فكــرة أو تأصيلهــا بالرجــوع إليهــا، وتختلــف بــن قديمــة وحديثــة عــى تنــوّع مشــاربها بــن 

تاريخيــة إلى أدبيــة أو لغويــة إلى أخلاقيــة وفلســفية إلى فكريــة أو في التحليــل الثقــافي.

المبحث الأول: عرضٌ نقديٌّ لمفهوم الشعر في ضوء مدرسة الثقلين.

لا بُد لنا حين ندلفِ إلى مفهوم الشعر أولا أنْ نمُرَّ على حقل أساسّي من حقول المعرفة الإنسانية؛ 
يُذكر  اللغة: وفيها  بيان مفهومه، وهو حقل  الذي نحن بصدد  بعد ذلك دقة المصطلح  لنا  ليتّضح 
د  عْر بأنه: ))القريض المحدَّ معنى الشعر بأنه ما يُعلم، يُعرّف الخليل الفراهيدي )ت: 170 هـ( الشِّ
يَ شعرا، لأن الشاعر يفطن له بما لا يفطن له غيره من معانيه. ويقولون:  بعِلامات لا يجاوزها، وسُمِّ

شِعْرٌ شاعرٌ أي: جيّد، كما تقول: سبيٌ سابٌ، وطريقٌ سالكٌ، وإنّما هو شعر مشعور((1.

     الفراهيدي، الخليل بن أحمد.  كتاب العين. تحقيق المخزومي ،مهدي و السامرّائي إبراهيم. د.ط. )بيروت: دار ومكتبة الهلال، 
1981م(، الجزء الأول 251.
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لعـلّ أبـرز سـمةٍ تتّضحُ لنا عبر هـذا التعريف الذي لا أعتقد أنّ عالًما آخر تنبّـه له قبل الفراهيدي، 
هـي الرُؤيـة المعرفيـة التـي يُضيفهـا الشـاعر بما تُُميّـزه عـن سـائر أنماط الـكلام، وهـذا المائز الأسـاس 
الأكثـر أهّميـة مـن كونـه موزونًـا ومُقفّـى، وبهذا يمكـن أنْ نجد كثيًرا من الشـعر لا يحوي هـذه القيمة 
المعرفيـة التـي يُضيفهـا الشـعر، إلا أنّـه يحتوي على الـوزن والقافية، فمثل هذا الشـعر لم يُضِـف لُمتلقّيه 
معلومـةً لم يتفطّـن لهـا مـن قبـل؛ لأن قائلـه لم يكـن بعيـد الرُؤيـة بما يجعلـه كاشـفًا لأبعاد القضايـا التي 
يتناولها سـائر الناس، ويمرّون بها من دون الالتفات إلى عواقبها، وقبل ذلك لم يلتفتوا إلى مُسـبّباتها، 
وعليـه تكـون القيمـة المعرفيـة التـي تُودع في قوالب الشـكل الشـعري هي الـروح التي تبثّ الشـعريّة 
في جسـد ذلـك النمـط مـن الـكلام ليتّصـف بالشـعريّة عـن حـق. ولعـلّ أكثـر ناقـدٍ جـاء بعـد الخليل 
متأثّـرا بهـذا المنـزع في تعريـف الشـعر، ابن وهب )ت: 335 هـ( إذ يقول: ))الشـاعر من شـعرَ يشـعُرُ 
فهو شـاعر، والمصدر )الشـعر( ولا يسـتحقّ الشـاعر هذا الاسـم حتى يأتي بما لا يشـعر به غيره، وإذا 
كان إنما يسـتحقّ اسـم الشـاعر لمـا ذكرناه فكل مـن كان خارجًا عن هذا الوصف فليس بشـاعر، وإنْ 

أتـى بكلامٍ مـوزونٍ مقفّى((2.

ومـن الشـواهد التـي تُشير إلى أهميـة مـا في الشـعر مـن مضمـون قـد لا يتوفّـر في غيره مـن أنماط 
فيثيـب عليـه،  بـه،  الشـعر، ويمـدح  s، يعجبـه  النبـي،  يـزل  أنـه ))لم  القـرشي  مـا ذكـره  الـكلام، 
ويقـول: هـو ديـوان العـرب، وفي مصـداق ذلك ما حدثنا به سـنيد بـن محمـد الأزدي ]...[ قال: قال 

رسـول الله، s: إن مـن الشـعر لحكمـة، وإن مـن البيـان لسـحراً((3.

وكــا هــو معلــوم أنّ الحكمــة لا تتوفّــر لأيّ شــخصٍ، وإذا توفّــرت قــد لا تُــؤدّي غرضهــا 
ــز لغــة الشــعر  ــا تتميّ ــك لم ــه الشــعر حــن يتضمــن الحكمــة؛ وذل ــا يفعل الإبلاغــي في النفــوس مثل
مــن خفّــة موســيقية عــى اللســان، تجعلــه أكثــر سلاســةً في الحفــظ ومــن ثــمّ أكثــر تأثــرًا؛ لأن حفــظ 
ــؤدي إلى اســتحضاره مــن الذهــن ســاعة يشــاء المــرء، فيعتــر بــه أو يحــر بوصفــه حكــاً  الــيء يُ

ــل. ــن الفع ــواب م ــاً إلى الص ودلي

     بن وهب، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان. البرهان في وجوه البيان. تحقيق  مطلوب، أحمد و الحديثي، خديجة. ط1 )بغداد: 
جامعة بغداد، 1967م(، 130.

    الفراهيدي، كتاب العين، الجزء الأول 251.
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ــف  ــيكون موق ــل س ــعر، فه ــة الش ــه قضي ــا علي ــم، وعرضن ــرآني الكري ــص الق ــا إلى الن ــو أتين ول
القــرآن وبضمنــه موقــف الرســول الكريــم موقفًــا واحــدًا من الشــعر؟ أم ســيتعدّد بحســب المضمون 
الــذي احتــواه؟ وهنــا لا بُــدّ لنــا مــن اســتعراض الآيــات الــواردة فيهــا كلمــة شــاعر أو مــا اشــتُقّ منــه، 

لتدعــم رأينــا وتعضّــده، وبهــذا يتحصّــل لدينــا موقفــان مــن الشــعر همــا:

التي  القرآنية  الآيات  لنا عبر  يظهر  وإنّما  اعتباطًا،  الموقف لا  : وبدأنا بهذا  الأول: موقفٌ سلبيٌّ
عَرَاءُ يَتَّبعُِهُمُ الْغَاوُونَ أَلََمْ  ذمّت الشعر واستنقصت من قدر الشاعر، لعلّ أشهرها قوله تعالى: }وَالشُّ
مُْ يَقُولُونَ مَا لََا يَفْعَلُونَ{ )الشعراء٢٢٤ -  ٢٢6(، فقد بدأت الآية  مُْ فِِي كُلِّ وَادٍ يََهيِمُونَ وَأََّنَّه تَرَ أََّنَّه
بالفئة الظلاميّة – إنْ صحّ الوصف- من الشعراء، الذين استحقّوا أنْ يُوصَموا فيما بعد هذه الآية 

بلازمة من الأوصاف الظاهرة والضمنية، وهي:

الأولى: أنَّ أتباعهــم مــن الغاويــن، وقــد أشــارت مجمــل تفاســر القــرآن أنّ الغاويــن هــم 
الفاســدون أو الضّالــون أو الهالكــون، أو الشــياطين، وكلّ هــذه المعــاني بعضُهــا أســوأ مــن بعــض، 
ــه أنْ  ــأى بنفس ــد ون ــن ابتع ــكلّ م ــنّ ل ــس والج ــن الإن ــركٌ ب ــر مش ــف الأخ ــم أنّ الوص ــا نعل وك
ــياقها،  ــاوون( في س ــي ورد )الغ ــات الت ــتعراض الآي ــة إلى اس ــنا بحاج ــة الله. ولس ــا إلى هداي يقوده
ومعلــومٌ إذا كان حــالُ أتباعهــم تحــت طائلــة هــذا الوصــف فكيــف حــال المتبوعــن..؟ لا بُــدّ إذن من 
ــةً لتأثيرهــم في الآخريــن. ولعــلّ الآيــة اكتفــت بوصــف أتباعهــم مــن دون  أن يكونــوا أكثــر ظلاميّ
الالتفــات إليهــم – في هــذا المقــام تحديــدًا- لتُلفــت إلى خطــر تأثيرهــم في الآخريــن بــا يُزيّنــون بــه مــن 
أباطيــل ويجعلونهــا مملوحــةً. وقــد نقلــت الأخبــار في كُتــب التفســر ))أنهــم عبــد الله بــن الزبعــري 
الســهمي، وأبــو ســفيان بــن عبــد المطلــب، وهبــرة ابــن أبــى وهــب المخزومــي، ومشــافع بــن عبــد 
ــن أبي  ــة ب ــد الله، كلهــم مــن قريــش، وأمي ــن عب ــو عــزة اســمه عمــرو ب ــاف عمــر الجمحــي، وأب من
الصلــت الثقفــي، تكلمــوا بالكــذب والباطــل وقالــوا نحــن نقــول مثــل قــول محمدsقالــوا الشــعر 
واجتمــع إليهــم غــواة مــن قومهــم يســتمعون مــن أشــعارهم، ويــروون عنهــم حتــى يهجــون((4.

ولعـلّ صفـة الإغـواء كانـت أبـرز الأعمال التـي أقسـم إبليـس على أنْ يُُحقّقهـا فيمن يتبعـه لكونه 
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طُـرِد مـن رحمـة الله، وهنـا تربز مقابلة مضمرة بين أتباع كلٍّ من الشـيطان والشـعراء، تكـون النتيجة 
فيهـا أنّ الشـياطين والشـعراء وجهـان لعملـة واحـدة، وذلـك في الآيتين: }إنَِّ عِبَـادِي لَيْـسَ لَـكَ 
الْغَـاوُونَ{  يَتَّبعُِهُـمُ  ـعَرَاءُ  }وَالشُّ )الحجـر ٤٢(  الْغَاوِيـنَ{  مِـنَ  بَعَـكَ  اتَّ مَـنِ  إلَِّاَّ  سُـلْطَانٌ  عَلَيْهِـمْ 
الشـعراء: وهـذا مـا يُؤكّـد مـا ذهبنـا إليـه مـن أنّ الآيـة تريـد أنْ تجعـل الشـياطين والشـعراء في منزلـةٍ 
واحـدة، فكلاهمـا يؤثـر في الغاويـن مـن البرش، وليـس سـواهم. والأحاديـث الدالـة على ذمّ أولئك 
التابعين كثيرة قـد نكتفـي منهـا بما ورد ))عَـنْ أَبِِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُـولَ اَّللَّهِ s قَـالَ ذَاتَ يَـوْمٍ: يَـا أَبَـا 
ـوقِ، ].... [ قَـالَ: وَمَا  هَـانَ وَصَيْحَةَ السُّ ـكَ لَـنْ تَـزَالَ سَـالِمًِا مَـا لََمْ تَأْتِ ثَلاثًـا: الْعُرْسَ، وَالرِّ هُرَيْـرَةَ، إنَِّ
ـعْرَ، فَإنِْ خَطَـوْتَ إلَِيْهِ ثَلاثَ خُطْـوَاتٍ إلََِى عَشْْرٍ كُنتَْ  ـاعِرُ يُسْـمِعُ الْقَوْمَ الشِّ ـوقِ، قَالَ: الشَّ صَيْحَـةُ السُّ

مِـنَ الْغَاوِيـنَ؛ ثُـمَّ تَلا هـذه الآيـة: }والشـعراء يتبعهم الغـاوون{((5.

الآخر: موقف إيجابي، وهو موقفٌ مُنتزع من الموقف الأوّل، بدليل أنّ الله سُبحانه وتعالى استثنى 
الِِحَاتِ وَذَكَرُوا  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ من أولئك الشعراء المذمومين، ثُلّة قليلة منهم، بقوله: ))إَّلَّا الَّ
ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلِبُونَ(( وتأسيسًا على ذلك  وا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّ اَّللَّهَ كَثيًِرا وَانْتَصََرُ
الموقف الإيجابي في الشقّ الثاني من الآية، نجد انعكاسه في مواقف الرسول الكريم الذي لم يصدر 
عنه ما يخالف النص القرآني، فكان في بعض الأحيان يستنشد ممن كان معه من أصحابه وأهل بيته 
لاستدعاء المقام أنْ يُقال الشعر في مثله، وقد نُقل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنه قَالَ: ))كَانَ رَسُولُ اَّللَّهِ صََّلَّى اللهُ 
مَ يَتَمَثَّلُ مِنَ الْْأشَْعَارِ((6، ومن ذلك ما رُوي أنّ الرسول في حادثة استغاثة أهل المدينة به  عَلَيْهِ وَسَلَّ
حين استمطروه فراحت السماء تفتح أبوابها بالماء المنهمر، ثم دعا الله فتوقّفت بعد أنْ أشرفت المدينة 
فقال علي عليه  قوله  ينشدنا  لو كان حياً قرت عيناه، من  أبي طالب  دُر  لّلّه  قال:  ))ثم  الغرق،  على 

السلام يا رسول اللّهّ لعلك أردت:

بوجهِهِ الغمامُ  يُستَسقى  للأراملِ وأبيض  عصمةٌ  اليتامى   ربيعُ 

هاشمٍ آلِ  من  الُُهلّاكُ  به   فهم عنده في نعمةٍ وفواضلِ((7. يلوذُ 
    الفراهيدي، الجزء الأول 251.
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ــا في  ــه مــن بعــده، لوجدن ــم s وخليفت ــام عــي g صهــر الرســول الكري ــا إلى الإم ــو انتقلن ول
تراثــه ومــا نُسِــب إليــه كثــرًا مــن الشــعر، فضــاً عــن استشــهاده بأبيــات أو أنصــاف أبيــات في ضمــن 
ــة الجانــب الحجاجــي  ــة وتقوي ــد الــكلام بالأدلّ ــا يكشــف عــن أهميتهــا في تعضي ــه ورســائله ب خطب
فيــه. وقــد نكتفــي بــا أوردنــاه مــن شــواهدٍ تبــنّ أهميــة الشــعر ووظيفتــه بحســب المنظــور القــرآني 
ــم،  ــت أجمعه ــل البي ــة أه ــور أئم ــن منظ ــه ع ــت نفس ــرّ في الوق ــذي يع ــة s ال ــيّ الرحم ــور نب ومنظ

 .s فموقفهــم مشــتقّ مــن موقفــه

g المحور الثاني: المضامين الأخلاقية في شعر الإمام الحسن

مــن المفاهيــم الشــائكة في الدراســات الإنســانية مفهــوم الأخــاق؛ لأنــه مرتبــط بثقافــة المجتمــع 
وعاداتــه وتقاليــده ومعتقداتــه، وشــتى المؤثــرات الوافــدة والمتغــرة فيــه، وهــي أمــور تختلــف 
ــي تخالــف غــره مــن  ــه الت ــه الخاصــة ب ــه قيمــه وأخلاق مــن مجتمــع لآخــر، فالمجتمــع الإســامي ل
المجتمعــات، والبيئــات الإســامية نفســها تختلــف بســبب عوامــل تاريخيــة واجتماعيــة وثقافيــة 
موروثــة أو وافــدة، ولكنهــا تضبــط نفســها قــدر طاقتهــا بمــدى فهمهــا وارتباطهــا بالإســام نفســه8.

ـا، نقف على ما ذكـره الفراهيـدي أنّ ))الخلُُـق، والخلَيقةُ:  وفي الوقـوف على دلالـة الأخلاق لغويًّ
نْسَـان الَّذِي  الطبيعـة. والجميـع: الخلائـقُ((9، وقـد أضاف ابن دريـد )ت: 321( بالقـول: ))خلق الْْإِ
طبـع عَلَيْـهِ. وَفُلاَن حسـن الْْخلـق والخلـق وكريـم الخليقـة وَالْْجمـع الْْخلَََائـق والخلـق أَيْضـا يسـمون 
الخليقـة وَالْْجمـع خلائـق أَيْضـا((10، وعبر هذين التعريفين يتّضـح لنا أنّ الُخلُق – بضمّ اللام- مشـتقّ 
مـن طبيعـة الإنسـان وخِلقتـه – بكرس الخـاء- أي مـا يمثّـل مـا اعتـاده مـن سـلوك تتّصـف بصفـات 
معينـة لا علاقـة لهـا بالخير فحسـب، وهـذا مـا يشـيع مـن دلالـة كلمـة الخلُُـق والأخلاق، مـن كونـه 
كريـم الخلـق وحسـنه، في حين لا يُشير في الدلالـة اللغويـة إلا إلى مطلـق تلك السـجايا سـواء أكانت 
حسـنة أم كانـت سـيّئة، لـذا وضـح ابـن دريـد بقولـه: وفلان حسـن الخلُُـق لكـون الخلُُـق بتجـرّده من 
أي صفـة ليـس إلا طبـع الإنسـان. ويرفدنـا حديـث الرسـول المشـهور: )مـا بُعثـتُ إلا لأتمـّم مـكارم 
الأخلاق( فقـد حـدّد النبـي أنـه بُعِث لإتمام مـكارم الأخلاق لا بصفـة عامة، ومن الطبيعـي أنْ يكون 

     شحادة، محمد تيم. “مفهوم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العباسي الأول” )جامعة أم القرى، 1994م(، 9.
    الفراهيدي، كتاب العين، الجزء الرابع 151.
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ذلـك الإتمـام فيـه إنقـاص وتضعيـف لرذائـل الأخلاق، إذ يقتضي إتمـام شيء نقـص نقيضه.

وبعــد تبيــان المقصــود بالأخــاق، سنســر وفــق مــا تعــارف مــن مفهــوم للأخــاق مــن كونهــا 
الأخــاق الحســنة، فيقــال: فــان لديــه أخــاق، أي المقصــود بالأخــاق الحســنة، وفــان ليــس لديــه 
أخــاق: أي أخلاقــه رديئــة، وهــذا تعبــرٌ مجــازي؛ إذ يســتحيل أنْ تنعــدم الأخــاق عنــد الإنســان، 
فــا بــد أن تصــدر منــه أخــاق إمــا حســنة وإمــا قبيحــة، وسنســتعرض أهــم تلــك المضامــن 

ــة الرفيعــة في شــعر الإمــام الحســن g بحســب الآتي: الأخلاقي

البذل والعطاء والإنفاق، علمًًا أن النفس الإنسانية مفطورة على حب  وتمثل سجية  1 - الكرم: 
التملك والأثرة، ولكن حين يتسع مدى الإحساس لدى النفس، وتتضح معالمها وتفهم غاياتهاـ يدرك 

الإنسان أنّ إنفاق المال وإعطاءه الآخرين عن رضا أنفع وأجل من احتجانه ومنعه عن الآخرين11.

ــاَءِ اَّللَّهِ  ــر: ))فِِي أَسْ ــن الأث ــر اب ــا، ذك ــة أيضً ــرى كريم ــات أخ ــة لصف ــرم جامع ــة الك ــل قيم وتمثّ
ــذِي لََا يَنفَْــدُ عَطــاؤه. وَهُــوَ الْكَرِيــمُ الُمطْلَــق. وَالْكَرِيــمُ الْْجَامِــعُ  تَعَــالََى "الْكَرِيــمُ" هُــوَ الْْجـَـوَادُ الُمعْطــى الَّ
ف وَالْفَضَائِــلِ. وَمِنـْـهُ الْْحَدِيــثُ "إنَِّ الكريــمَ ابــنَ الكريــمِ يوسُــف بْــنُ يَعْقُــوب"  َ لِِأنَْــوَاعِ الْْخـَـرِْ والــَّر
ــةِ  ــدْل، وَرِئَاسَ ــاَقِ، والعَ ــرَم الْْأخَْ ــة، وكَ ــاَلِ، والعِفَّ ــمِ، وَالْْجَ ــوّة، وَالْعِلْ فُ النُّب ــه شََرَ ــعَ ل ــهُ اجْتَمَ لِِأنََّ

، رَابِــعُ أَرْبَعَــةٍ فِِي النُّبــوّة((12. يــنِ. فَهُــوَ نَبــيٌّ ابْــنُ نَبِــيِّ ابْــنِ نَبِــيِّ ابْــنِ نَبِــيِّ نْيَــا وَالدِّ الدُّ

وقــد عُــرِف عــن الإمــام الحســن g صفــة الكــرم حتــى إنــه لُقّــب بـ)كريــم أهــل البيــت( ومثلــا 
بيّنــا آنفًــا، أنّ صفــة الكــرم تمثّــل جمــاع الفضائــل ورأســها، ومــن شــعره الــذي ورد فيــه إشــهارُهُ بقيمــة 

الكــرم بوصفهــا منـّـةً مــن الله عليــه أنْ يُــؤدّي حقّهــا مــع الآخريــن قولــه13:

مرحبًا قُلتُ  سائلٌ  أتاني  ما  مُعجّلُ إذا  عَّلي  فرضٌ  فضلُهُ   بمنْ 

فاضلٍ كلِّ  على  فضلٌ  فضلهِ  يُسألُ ومنْ  حيَن  الفتى  أيامِ   وأفضلُ 

يكشــف لنــا مضمــون هذيــن البيتــن أنَّ قيمــة الفضــلِ لم تكــن مكتســبة نتيجــةً لاختــاط 

 1   شحادة، “مفهوم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العباسي الأول،” 28.
 1    ابن الأثير، مجد الدين.  النهاية في غريب الحديث والأثر.  تحقيق الزاوى، طاهر أحمد و الطناحي، محمود محمد. د.ط. )بيروت: 

المكتبة العلمية، 1979م(، الجزء الرابع 166.
 1    المؤيد، علي حيدر. ديوان أهل البيت، د.ط. )بيروت: مطبعة دار العلوم للطباعة والنشر، 2002م(، 342.



وسام حسين جاسم  مجلة العميد )48(118

ــاس نتيجــة اشــتهاره بإكــرام  ــا بــن الن ــق ويكــون معروفً صاحبهــا في مجتمــع يحــرم مثــل هــذه الخلُُ
الآخريــن لاســيّما الذيــن يســألون مــا بأيــدي الأغنيــاء منهــم مــن شِــدّة فقرهــم، بــل يكشــف لنــا أنّّهــا 
فــرضٌ يتحسّســه الإنســان المؤمــن بــأنّ مــا كان بــن يديــه مــن مــالٍ هــو رزقٌ مــن الله ولا فضــلَ لــه في 
جمعــه، فــا بُــدّ لــه مــن إنفــاق هــذا المــال في وجوهــه، وحــنَ يُقيّــض الله لهــذا الإنســان مــن يســتحقّ 
الإكــرام، فهــذه مِنّــةٌ أخــرى وجــب عليهــا الشــكر، إذ تيــرّ عــى هــذا الُمثــري مــن يســتحقّ الإنفــاق 
ــذوب  ــان، حــن ت ــعادة الإنس ــا لس ــا مفتاحً ــة وجعله ــذه القيم ــراز ه ــع بإب ــذي يدف ــر ال ــه، الأم علي

مشــاعره بالجماعــة ويــؤدّي واجبــه معهــا.

والمعنى نفسه يُؤكّده الإمام g في أبيات أخرى يقول فيها14:

فريضةٌ العبادِ  السخاء على  محكمِ إنّ  كتابٍ  في  يقرأُ   للهِ 

جنانَهُ الأسخياءَ  العبادَ  جهنمِّ وعدَ  نارَ  للبُخلاءِ   وأعدّ 

بنائلٍ يداهُ  تندى  لا  كانَ  بمُسلِمِ من  ذاك  فليس   للراغبيَن 

يُؤكّــد الإمــام g أنّ الســخاء لم يكــن تفضّــا مــن الأغنيــاء مــن النــاس، بــل هــو فــرضٌ أقــرّه الله 
في محكــم كتابــه، وبهــذا تُُحفــظ كرامــة الإنســان، ويعــرف مــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات، 
ــلم  ــرء، فالمس ــه الم ــاب علي ــلوكًا يُث ــه سُ ــه وجعل ــب ب ــن الترغي ــع م ــرض لم يمن ــهُ ف ــى أن ــن ع ولك
ــةً  ــم، عقوب ــارُ جهنّ ــم ن ــاء فله ــا البخ ــموات والأرض، أم ــا الس ــة عرضه ــده الله بجنّ ــخيّ وع الس
ــر مــن ذلــك يكشــف البيــت الثالــث أنّ المســلم  ــل أكث عــى إمســاكهم المــال وحرمانهــم الفقــراء، ب
الحقيقــي هــو الــذي يُعطــي مــن مالــه إكرامًــا لحــقّ الفقــراء، وتعزيــزًا لهويّتــه بوصفــه مُســلِمًًا مُلزمًــا 

ــةً منــه عــى الآخريــن. بهــذا الفــرض لا مِنّ

ومــن الشــواهد الأخــرى الدّالــة عــى كــرم الإمــام الحســن g وإشــهاره بهــذه القيمــة العظيمــة 
فيــا نُســب إليــه مــن شــعر، مــا رُوي أنّ أعرابيــا جــاء إليــه يشــكو ويقــول15:

 1   المؤيد، 346.
 1   المؤيد، ديوان أهل البيت346.
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بدرهمٍ يُباعُ  شيءٌ  لي  يبقَ  مخبري لم  عن  منظري  شاهدُ   يكفيكَ 

صُنتُهُ وجهٍ  ماءِ  بقايا  مُشتري إلا  وجدتُكَ  وقد  يُباعَ  أنْ   عنْ 

فأعطاه الحسن g اثني عشر ألف درهم، وقال:

نا برِِّ وابلُ  فأتاكَ  نُقْصِِرِ عاجلتنا  لم  أمهلتنا  ولو   طلاًّ 

تَبعِْ لم  كأنّك  وكُنْ  القليلَ  نشتِر فخُذِ  لم  وكأنّنا  صُنته   ما 

ا لذلــك الموقــف،  وهــذان البيتــان يُســجّلان موقفًــا عَرَضيًّــا لم يكــن فيــه الإمــام g مُســتعِدًّ
ــأتي ســائلًا  ــه يهــبُ مــا عنــده مــن مــال لمــن ي ــه الإمــام مــن ســجيّة الكــرم جعلت ــع علي ولكــن مــا طُبِ
ا؛ لأنــه لم يتهيّــأ فيعــدّ كل مــا لديــه مــن مــال  وعــى مُُحيّــاه ســيماء الإمــاق، ومــع ذلــك يجــد نفســه مقــرًّ
ويهبــه لهــذا الفقــر. فيجــد نفســه مســؤولا عــن صيانــة وجــوه الفقــراء مــن أنْ يبــذل ماءهــا الســؤال.

2 – الزهــد: تــدور مــادة )الزهــد( في اللغــة حــول الإعــراض عــن الدنيــا، فقــد ذكــر الجوهــري 
أنّ الزهــد ))خــاف الرغبــة((16، ويعرّفــه ابــن دريــد )ت: 321 هـــ( بأنــه ))خــاف الرغبــة والزاهد 
في الدنيــا: التــارك لهــا ولمــا فيهــا((17، أمــا عنــد ابــن ســيده )ت: 458 هـــ(، فالزهــد في الديــن خاصــة 

ضــد الحــرص عــى الدنيــا، والزهــادة في الأشــياء كلهــا ضــدّ الرغبــة18.

وخلاصــة هــذه التعريفــات اللغويــة أنهــا بيّنــت مفهــوم الزهــد بوصفهــا مقابــا لمفهــوم الرغبــة، 
بمعنــى أن الزهــد يمثــل إعراضًــا عــن الدنيــا ولا يكــون ذلــك إلا مــع بُغضهــا وعــدم الحــرص عليها.

ـــأقتصر  ـــي س ـــد، ولكنّ ـــوم الزه ـــتعرضت مفه ـــي اس ـــات الت ـــي التعريف ـــرةٌ ه ـــا، فكث ـــا اصطلاحً أم
بـــا اســـتنبطه تلميـــذ القـــرآن الإمـــام عـــي بـــن أبي طالـــب g مـــن تعريـــفٍ للزهـــد في القـــرآن الكريـــم، 
ـــا  ـــىَ مَ ـــوْا عَ ـــاَ تَأْسَ ـــبحانه }لكَِيْ ـــال الله س ـــرآن ق ـــن الق ـــن م ـــن كلمت ـــه ب ـــد كل ـــه: ))الزه ـــو قول وه
ـــد  ـــالآتي فق ـــرح ب ـــاضي ولم يف ـــى الم ـــأس ع ـــن لم ي ـــد 23( وم ـــمْ{ )الحدي ـــاَ آتَاكُ ـــوا بِ ـــمْ وَلََا تَفْرَحُ فَاتَكُ

 1    الجوهري، بو نصر إسماعيل بن حماد. الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق عطار،أحمد عبد الغفور. ط4 )بيروت: دار العلم 
للملايين، 1987م(، الجزء الثاني 481.

 1    بن دريد، ابو بكر محمد بن الحسن. جمهرة اللغة. تحقيق.  بعلبكي، رمزي منير. ط1 )بيروت، لبنان: دار العلم، 1987م(، الجزء 
الثاني 643.

 1    ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل. المحكم والمحيط الأعظم.  تحقيق هنداوي، عبد الحميد. ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 
2000م(، الجزء الرابع 228.
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ـــه((19. ـــد بطرفي ـــذ الزه أخ

وبمقتــى هــذا الفهــم القــرآني لا يُعــد زاهــدا مــن كان بطبعــه لا يميــل الى الــيء، وانّــا الزاهــد 
مــن يغلــب نفســه عــى مــا تشــتهي ويزجرهــا عــن حــبّ الدنيــا وهــي متعلقــة بهــا. ودافعــه الى ذلــك 
فكــره وأملــه في الكــال والســعادة؛ لأن عبوديــة المــادة تمنــع الانســان مــن تحقيــق عقيدتــه الروحيــة 

والمعنويــة وكمالاتــه الأخرويــة والأخلاقيــة.

ــه مــن ذلــك الشــعر الكثــر، نقــف  وإذ نســتعرض قيمــة الزهــد في شــعر الإمــام الحســن g فل
عــى بعــضٍ منــه، إذ يقــول في إحــدى مقاطعــه20:

باِلخاَلقِِ الَمخْلُوْقِ  عَنِ  ادِقِ اغْنَ  وَالصَّ الكَاذِبِ  عَنِ   تَغْنَ 

فَضْلِهِ مِنْ  حْْمََّنَ  الر زِقِ  رَازِقِ وَاسْتََرْ مِنْ  اَّللَّهِ  غَيْْرُ   فَلَيْسَ 
يُغْنوُْنَهُ النَّاسَ  أَنَّ  ظَنَّ  باِلوَاثقِِ مَنْ  بالرحمن   فليس 

كسبهِ من  زْقَ  الرِّ أَنَّ  ظَنَّ  حَالقِِ أَوَ  مِن  النَّعْلََانِ  بهِِ   زَلّتْ 

ومحصّــل المعنــى في هــذه الأبيــات، التوجّــه إلى الله ســبحانه وتعــالى، فهــو الخالــق والــرازق، 
وكــال إيــان المؤمــن بــالله يقينــه بــا قســمه الخالــق إليــه مــن رزق، وإلا كان ســوء ظــنٍّ يُُخرجــه مــن 
صفــة الإيــان. بــل أكثــر مــن ذلــك حتــى مــا يكســبه الإنســان بيديــه، هــو مــن توفيــق الله وتســديده، 

فلــولا ذلــك التوفيــق والإمــداد الإلهــي، لمــا كان للإنســان أنْ يكســب رزقــه بيديــه. 

وممــا رُوي عــن الإمــام g مــن شــعرٍ يُعــزّز هــذه القيمــة ويجعلهــا في مصــافّ القيــم الأخلاقيــة 
العظيمــة التــي لا بُــدّ للإنســان مــن التحــيّ بهــا، قولــه21: 

صفاءها إنّ  الأيام  كدر  الذواهبِ ذري  السرورِ  بأيّام   تولّّى 

بينهُ كانَ  من  الدهرُ  يغُرُّ  التجاربِ وكيفَ  مُُحكماتُ  الليالي   وبين 

يتجلّّى الزُهد عبر هذين البيتين، حين يكشف الإمام عن عيني مخاطبه بافتراض أنّّها أنثى – على عادة 
 1   ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم.

 2   المؤيد، ديوان أهل البيت، 342.
 2   المؤيد، ديوان أهل البيت.336.
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الشعراء بافتراضهم أنثى متخيّلة- أنّ الدُنيا لا تدوم على حال، فهي متقلّبة بين حُزنٍ وسُُرورٍ على المرء، 
فلا بُدّ له أنْ يتّعظ بما جرى على الآخرين، ويستعدّ للدار الباقية عند الله، فالتجربة التي مرّ بها السابقون 

تنفع اللاحقين فيقدّموا ما لديهم من عملٍ ينفعهم ويدخل عليهم السرور في دار الآخرة الباقية.

ويجــد الإمــام g أنّ المــوتَ حقيقــةٌ عظمــى يتغافــل عنهــا الكثــر مــن النــاس، فــا يجــد ســبيلًا إلا 
في تذكيرهــم بهــذه الحقيقــة الصادمــة التــي تدفــع مــن يتذكّرهــا ويعتــر بهــا إلى تقديــم الصالــح مــن 

الأعــال والارعــواء عــن فعــل الطالــح منهــا. بقولــه22: 

إقامةٍ دارِ  بغيِر  للمقيمِ  الأحبابا قُل  فودّع  الرحيلُ   حانَ 

وصحبتهم لقيتهم  الذين  تُرابا إنّ  القبورِ  في  جميعًا   صاروا 

ــه  ــل"، وأردف ــر "ق ــل الأم ــتهلّها بفع ــاشرة، اس ــوة مب ــن دع ــن م ــن البيت ــا في هذي ــى م ولا يخف
ــا جيــاً بعــد  بالآخــر "ودِّع" في عجــز البيــت، وشــفعهما بتقريــر لواقــعٍ ملمــوس يعيشــه المــرء يوميًّ
ــت  ــاروا تح ــوت وص ــوا إلى الم ــا، وانته ــرّوا به ــل م ــاة، ب ــذه الحي ــدوا في ه ــاس لم يُُخلّ ــكل الن ــل، ف جي
الــراب؛ ولذلــك كانــت إقامــة كلّ واحــدٍ منهــم مؤقّتــةً وليســت دائمــة، وبهــذا ليــس للإنســان إلا 

ــة.    ــا الفاني ــام الدني ــد في حط ــرة، ويزه ــدار الآخ ــح لل ــل الصال ــدّ العم أنْ يع

ــؤرّق  ــي تُ ــاء الت ــة الفن ــي عقب ــد الله وتخطّ ــم عن ــود الدائ ــل الخل ــبيل ني ــام g أنّ في س ــد الإم ويج
ــاع ســلوكه، فيقــول23:  ــط إيق ــه ينضب ــرًا بموجب ــرك أث ــه مــن أنْ ي ــد ل الإنســان، لا بُ

التُقى فتى قدّم لنفسكَ ما استطعتَ من  يا  بك  نازلٌ  المنيةَ   إنّ 
ترى لا  كأنّك  فرحٍ  ذا  والبلِى أصبحتَ  المقابرِ  في  قلبكَِ   أحبابَ 

فيفــرح الإنســان لأجــل مــا قدّمــه مــن عمــلٍ صالــح، أمــا إذا كان الشــعور بالفــرح لأجــلِ متــاعٍ 
زائــلٍ فهــو لاشــك شــعورٌ مُُجانــبٌ للواقــع الــذي ينتظــره، فالمــوت نهايــةٌ حتميّة يــؤول إليها الإنســان، 
لا تُستســاغ إلا إذا وضــع أمامــه أنّــه بدايــة لعــالمٍ دائــم الحيــاة يتجــه بــه إلى مســارين لا يختارهمــا بنفســه 

وإنــا عملــه الــذي يقــوده إلى أحدهمــا.

 2   المؤيد، ديوان أهل البيت 336.
 2   المؤيد، 335.
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3 – الحكمــة: عُرّفــت الحكمــة لغــةً بأنّّهــا العلــم والفقــه والقضــاء العــدل، وهــي مصــدر مشــتق 
مــن الفعــل )حكــمَ يحكُــمُ( وأصــل معنــاه: المنــع، يُقــال: حكَمْــتَ عليــه بكــذا، إذا منعتــه مــن خلافه، 

ومنــه اشــتقاق الحكمــة؛ لأنهــا تمنــع صاحبهــا مــن أخــاق الرذائــل24 25.

نْجِيل:  وعرفهــا الكفــوي )ت: 1094 هـــ( بأنهــا ))الْعــدْل وَالْعلــم وَالْْحكم والنبــوة وَالْقُــرْآن وَالْْإِ
ف بمُِقْتَــى  ــهُ يتَــرََّ ء فِِي مَوْضِعــه، وصــواب الْْأمَــر وســداده وأفعــال الله كَذَلـِـك، لِِأنََّ ْ وَوضــع الــيَّ
ــة  ــيَ معرفَ ــة هِ كْمَ ــم: الْْحِ ــالَ بَعضه ــاد أم لََا ]...[ وَقَ ــرَض الْعب ــق غَ ــاء، وَاف ــا يَشَ ــل مَ ــك فيفع الْْمل
الْْحَقَائِــق عــى مَــا هِــيَ بقِــدر الِِاسْــتطَِاعَة، وَهِــي الْعلــم النافــع الْْمعــر عَنــهُ بمَِعْرِفَــة مَــا لََهـَـا وَمَــا عَلَيْهَــا 

كْمَــة فقــد أُوتِِيَ خــرا كثــرا{ )البقــرة 269( 26 . الْْمشَــار إلَِيْــهِ بقولــه تَعَــالََى: }وَمــن يُــؤْت الْْحِ

ــة  ــم خُلُقي ــس لنظُُ ــزًا يؤس ــا موج ــولاً بليغً ــا ق ــن كونه ــرج ع ــد الأدبي لا تخ ــرف النق ــي في عُ وه
يتّبعهــا النــاس فيــا يرضونــه مــن خصــال وســلوك، وتُصــاغ في بيــت شــعر أو مثــل، بعبــارة تجمــع 
قُ بينهــا وبــن المثــل – عــى الرغــم مــن  بــن الأناقــة اللفظيــة والإيجــاز الــذي يُكثّــف المعنــى، ويُفــرَّ
اتّّحادهمــا في الغــرض وهــو الاعتبــار- أنهــا لا تشــيع في الجمهــور؛ لأنــه لــو شــاعت لأصبحــت مثــاً، 
كذلــك يُشــرط في الحكمــة أن ترتبــط بحادثــة أو مناســبة، في حــن لا يشــرط ذلــك في المثــل، ثــم أن 
الحكمــة تســمو في معانيهــا وألفاظهــا، أمــا المثــل فقــد ينحــط في بعــض الأحيــان مــن حيــث اللفــظ، 

وأخــرًا تتميّــز الحكمــة بقــوّة مــا تحملــه مــن حجــة يُذعــن لهــا الجميــع مــن دون نقــاش27.

ــات القصائــد عنــد الشــعراء، ولم تكــن مســتقلّة بقصيــدة، ذلــك أنّّهــا  وقــد وردت الِحكَــم في ثنيّ
تخــدم غــرض القصيــدة، وتحقــق هدفهــا في موضوعهــا، وتدعــم فكرتهــا، وتقــوّي بناءهــا وتــري 

بهــا إلى عقــول النــاس، لتلامــس الإحســاس فتجعلهــا خالــدة28.  

والإمــام الحســن g لا يختلــف عليــه اثنــان في حكمتــه ســواءٌ أكانــت في ســلوكه وســرته العطــرة 
أم كانــت في مأثــور أقوالــه وخطبــه ورســائله ومــا قالــه مــن شــعر، ومــن أشــهر مــا رُوي عنــه مــن 

 2    المنقري، نصر بن مزاحم.  وقعة صفين. تحقيق وشرح هارون، عبد السلام محمد. د.ط. )بيروت: دار الجيل، 1990م(، 114.
 2    الجبوري، يحيى. ديوان العباس بن مرداس، ط1 )بغداد: دار الجمهورية، 1968م(، 103.

 2    الكفوي، أيوب بن موسى أبو البقاء. الكليات. تحقيق درويش، عدنان و المصري، محمد ط2 )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1993م(، 382.
 2    مناّع، هاشم. النثر في العصر الجاهلي، ط1 )بيروت: دار الفكر العربي، 1993م(، 161_172.

 2    مناع، هاشم صالح. “الحكمة وتطورها في شعر أبي تمام: عرض وتحليل،” مجلة التراث العربي 101 )2006(: 190.
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الأبيــات الســائرة بــا يتضمنــه مــن حكمــة بليغــة، قولــه29:

به رضيتَ  ما  منه  تأخذُ   والحربُ يكفيكَ من أنفاسِها جُرَعُ والصلحُ 

وهنــا الإمــام g يرســم المشــهد ذاتــه، فالصلــح يمثــل الحالــة الأفضــل التــي يرتفــع بهــا الإنســان 
المتخاصــم مــع غريمــه، هــذا لأن اســتمرار القتــال لا يــودي إلا بالمزيــد مــن الدمــاء واســتمرار 

ــان همــا الخاسريــن. ــأر بعدهــا، ومــن ثــم لا يصــل الطرفــان إلى نتيجــة بــل يكون عمليــات الث

ــقاقٍ  ــن انش ــره م ــا كان في ع ــن g وم ــام الحس ــى الإم ــرت ع ــي أث ــات الت ــمّ الخلاف وفي خض
لعســكره وميلهــم إلى معاويــة، ومــا كان للأخــر مــن ســطوة في تغيــر وجهــة الــرأي العــام إلى صالحه، 
بطريقــة خبيثــة تنــمّ عــن تمرّســه بأقــذر الوســائل لكــي ينــال الوجاهــة بغــر حــق، كان للإمــام أنْ يُبدي 

رأيــه الــذي مــال فيــه إلى الصُلــح كُرهًــا لمــا وجــده مــن خيانــةٍ تفشّــت إلى صفــوف أتباعــه، بقولــه30:

قائلِ ومارستُ هذا الدهر خمسين حجّة بعد  قائلا  أرجّي   وخمسا 
جسيمها بلغت  الدنيا  في  أنا   ولا في الذي أهوى كدحت بطائلِ فما 

يُشــر الإمــام في هذيــن البيتــن أنّ العمــر الــذي وصــل إليــه كفيــلٌ بكشــف حقائــق القــوم ومــا 
ــردّي في  ــه الم ــح مجتمع ــقّ ليصل ــم الح ــام أنْ يقي ــوال أراد الإم ــدٍ، وفي كل الأح ــن كي ــه م ــوون إلي ين
ــه  ــه وإلي ــوت مآل ــإنّ الم ــل ف ــن عم ــه م ــا كان ل ــان مه ــره أنّ الإنس ــاق، بتذك ــل والنف ــة الدج أودي

ــه. ــان بمآل ــر الإنس ــط بتذك ــن ترتب ــن ح ــرًا في الآخري ــر تأث ــة، أكث ــون الحكم ــذا تك ــي، وبه ينته

ــة،  ــاني الحكم ــن مع ــفٍ، وم ــر تكلّ ــن غ ــةً م ــعري مشرق ــام الش ــاب الإم ــةُ في خط ــأتي الحكم وت
هــو التعقّــل في الــرد عــى الآخــر الُمخالــف بالفكــر أو الســلوك، واســتيعابه مــن دون أنْ ينزلــق إلى مــا 
يريــد الآخــر جــرّه إليــه مــن مهاتــراتٍ أو ســباب، فــكان الإمــام في كثــرٍ مــن المواطــنِ التــي أُريــد لــه 
أنْ ينزلــق إلى تلــك الهاويــة، ولكنــه كان يترفّــع، ويربــأ بنفســه عــن أنْ يكــون والمعتــدي في مســتوىً 
ــة الــذي قــرّبَ عمــرو بــن العــاص وكان هــذا  ــا معاوي ــهُ مُُخاطبً ــق، ومــن ذلــك قولُ واحــد مــن الخلُُ
ــي مــن  ــبهات الت ــق مــن ســهام الشُ ــرأي العــام، ويُطل ــل ال ــارس أدوارًا ســمجة في تضلي الأخــر يُ

 2   المؤيد، ديوان أهل البيت، 341.
 3   المؤيد، 343.
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شــأنِِها تقزيــم الصــورة الطاهــرة للإمــام الحســن، بوصفــه القــاصر عــن أداء مُــراده في الــكلام، وهــذا 
ــك  ــه تل ــروم إلي ــا ت ــب م ــه - بحس ــن؛ لأن ــام الحس ــن الإم ــاس ع ــاد الن ــه إبع ــراد من ــا يُ ــف إن الوص
الشــائعة الُمضلِّلــة- يعجــز عــن مُــراد كلامــه، فكيــف لمثــل مــن يُوصــف بهــذا الوصــف أنْ يقــودَ أمّــة 
 المســلمين..؟! فــكان للإمــام أنْ يجيــب شــعرًا عــاّ تناهــى إلى ســمعه مــن شــتمٍ وتشــويه، بقولــه31:

سهمٍ عبدَ  معاوي  يا  شُهُودُأتأمر  ا  مِنَّ والملا  بشتمي 

قُريشٌ مجالسَِها  أخذتْ  تُريدُإذا  ما  قُريشٌ  عَلِمَتْ   فَقَد 

سِفاهًا تَشْتمُِني  تَظَلُّ  يَبيدُأَأَنتَ  ولا  يزولُ  ما  لضِِغْنٍ 

تَكيدُفَهَل لَكَ مِنْ أبٍ كَأبي تَسامى أَو  تَسامى  قَد  مَنْ  بهِِ 

حَربٍ بنَ  يا  ي  كَجدِّ جَدٌّ  الُجدُودُوَلا  ذُكِرَ  إنْ  اللهِ  رسولُ 

قُريشٍ مِنْ  ي  كَأُمِّ أُمٌّ  التَليدُوَلا  الَحسَبُ  لَ  حَصَّ مَا  إذِا 

حَربٍ باِبْنِ  مَ  تََهَكَّ مِثْلِِي  الوَعِيدُفَمََا  يُنهْنهُِهُ  مِثلي  ولا 

أُمُورًا ا  مِنَّ تُُهجِْ  لا  الوليدُفَمَهْلًا  الطِفلُ  لِِهَولِِها  يَشيبُ 

ــن  ــام اب ــان مق ــة، ببي ــذه التُهم ــتثمر ه ــد اس ــام ق ــد أنَّ الإم ــات، يج ــذه الأبي ــل في ه ــا للمتأمّ وهن
العــاص، الــذي ينطلــق في اتهاماتــه تلــك مــن حقــدٍ قديــمٍ توارثــه مــن آبائــه، وبهــذا كانــت الفرصــة 
ــه الذيــن لا يختلــف أحــدٌ عــى طهارتهــم وســموِّ مقامهم،  ه وأُمِّ ســانحةً للإمــام أنْ يتباهــى بأبيــه وجــدِّ
وعظيــم أثرهــم في المســلمين، وبلائهــم في الإســام، ومــن كان مــن ســالة هــؤلاء الطاهريــن، فلــه 
كل الحــق أنْ يفتخــر، ولــه أنْ يــرث بيانهــم العــذب، فتنبجــس عــى لســانه ينابيــع الحكمــة وطرائــف 
الأســاليب الرفيعــة في البيــان، وليــس للنــاس عــذرٌ في تصديــق تلــك الاتّّهامــات الباطلة التــي يُطلقها 
ابــن العــاص ومــن ورائــه معاويــة الــذي اغتصــب الحكــم، واســتأثر بــه مــن دون حــق. وممّــا رُوي 

عنــه في الحكمــة قولــه32: 

 3   المؤيد، ديوان أهل البيت338.
 3   المؤيد، 340.
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ا ً يسيُر لئن ساءني دهرٌ عزمتُ تصبُّرُّ يدومُ  لا  بلاء   وكلُّ 

بسرورهِ أبتهِجْ  لم  سّرني  حقيُر وإنْ  يدومُ  لا  سُُرورٍ   وكلُّ 

يُبــنّ الإمــام g عــر هذيــن البيتــن، أنّ أحــوال الدنيــا غــر ثابتــة ولهــذا يكــون الابتــاء بهــا زائلًا 
ــدّ إذن مــن الصــر عــى وطأتــه، فســوء مــا يقــع عــى الإنســان لا يبقــى عــى حالــه،  لا محالــة، فــا بُ
مقارنــة مــع الســوء الــذي يصيبــه في الــدار الآخــرة، فلــذا يكــون الصــر دواءً لــه، وكذلــك الــرور 
لا يمكــن أنْ ينــي الإنســان عــا فرضــه الله عليــه مــن واجبــات وحقــوق يُؤدّيهــا للآخريــن، وعليــه 

يجــب أنْ لا يفــرح كثــرًا لكونهــا زائــاً عــا قريــب بالنســبة للــرور الدائــم في تلــك الــدار.

ومن الأبيات المفردة التي أنشدها الإمام الحسن g قوله33:

 والحقُّ يعرفهُ ذوو الألبابِ الحق أبلجُ ما يحيلُ سبيلهُ

وهــو معنـًـى واضِــح وضــوح الحــقّ، إذ يظهــر معنــاه بظهــور لفظــه، ولا يخفــى إلا لمــن أبــى الحــق، 
وهــؤلاء ممـّـن لم يُعمِــل عقلــه، فيســتهدي الصــواب إلى طريــق الحــق. فأصحــاب العقــول هــم الذيــن 
يعرفــون الحــقّ أبلجًــا واضحًــا دون غــره مــن الطُــرق الملتويــة. ويظهــر أنَّ الإمــام هنــا اقتبــس عجــز 

البيــت مــن لبيــد بــن ربيعــة العامــري، الــذي قــال في ضمــن قصيــدةٍ لــه:

الألْبَابِ قَومٌ لََهمُْ عرفتْ معدٌّ فَضْلَها ذَوُو  يَعرِفُهُ   والحَقُّ 

ه في تمثِّلهــم الجيــد والرصــن  وفي هــذا دلالــة عــى أنَّ الإمــام الحســن g كان عــى سُــنةّ أبيــه وجــدِّ
ــث  ــا لحدي ــا عمليً ــده، تطبيقً ــام وبع ــل الإس ــاش قب ــن ع ــرب مم ــعراء الع ــة لش ــعر الحكم ــن ش م

ــع البحــث. ــاه في مطل ــذي أوردن ــه(: )).. إن مــن الشــعر لحكمــة(( ال المصطفــى )ص وآل

أما في قوله34:

 همُ المانعونَ حوزتي وذِماري ولا عن قِلًى فارقتُ دارَ معاشري

 3   المؤيد، ديوان أهل البيت336.
 .g 3    أبي الحديد، عز الدين أبي حامد ابن. شرح نهج البلاغة الجامع لخطب وحكم ورسائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

تقديم وتعليق الأعلمي، حسين ط3 )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 2009م(، الجزء السادس عشر 215.



وسام حسين جاسم  مجلة العميد )48(126

ــة الخصــوم هــو في  ــنّ أنّ الِحكمــة في معامل ــث يب ــن، حي ــلم مــع الآخري ــه إشــادة بنهــج السِ ففي
الابتعــاد عنهــم والنــأي عــن ديارهــم، لمــا في ذلــك مــن ســامةٍ مــن أذاهــم، فمــن لا يطلــب الخــر 

ــم. ــن أو توجيهه ــح الُمصلح ــأ بنص ــاح لا يعب والص

.g المحور الثالث: الخصائص الفنية في الشعر المنسوب للإمام الحسن

ممــا لا يختلــف عليــه اثنــان في ميــدان النقــد الأدبي، أنّ الشــعر مهــا اختُلِــف في تعريــف وظيفتــه 
ــار  ــن إط ــرج ع ــه لا يخ ــاعر، فإن ــا الش ــو إليه ــي يصب ــة الت ــث الغاي ــن حي ــون أو م ــث المضم ــن حي م
كونــه أحــد أجنــاس اللغــة، بــل أحــد صورهــا المســتعملة بــن النــاس، فأداتــه الأســاس ومُرتكــزه 
ــز بــه هــو اللغــة، فــا يُمكــن أنْ يُطلــق عــى صــورةٍ مهــا كانــت جميلــة أو عــى أي شيء  الــذي يتميّ
يأخــذ باهتــام الناظــر إليــه وصــف الشــعر مــا لم يدخــل ضمــن قوانــن اللغــة، فضــاً عــاّ يلحقــه مــن 

ــة يلتــزم بهــا لتفصلــه عــن ســائر أجنــاس الــكلام، وذلــك مثــل الــوزن والقافيــة. مُُحــدّدات فنيّ

وفي حديثنــا عــن الخصائــص الفنيّــة لشــعر الإمــام الحســن g ســوف نســتعرض بعضًــا مــن تلــك 
ــا مــن القــول يُراعــي الجانــب  الُمحــدّدات الفنيّــة، التــي مــن شــأنِِها إظهــار أهميــة الشــعر بوصفهــا فنًّ
الشــكلي في الوقــت الــذي يُــؤدّي رســالته الأخلاقيــة في مضمونــه، وذلــك عــر الحديــث باختصــار 

عــن اللغــة والصــورة.

- اللغــة: لا يُنكــر مــا للغــة مــن أثــر مهــم في إبراز الأثــر الذي يتغيّــاه الشــعر في المتلقّي، وتكتســب 
الكلمــة أهميتهــا مــن خــال موقعهــا في الســياق، يدلّنــا عــى ذلــك قــول الجرجــاني )ت: 471هـــ(: 
ــردة، وأنّ  ــم مف ــي كل ــث ه ــن حي ــردة، ولا م ــاظ مج ــي ألف ــث ه ــن حي ــل م ــاظ لا تتفاض ))إن الألف
الألفــاظ تثبــت لهــا الفضيلــة وخلافهــا في ملاءمــة معنــى اللفظــة لمعنــى التــي تليهــا أو مــا أشــبه ذلــك 
ممــا لا تعلــق لــه بصريــح اللفــظ((35، فالملاءمــة هــي المـِـاك الــذي يكشــف صحــة اســتعمال المفــردة في 
ســياقها المناســب لهــا، ومــن ثــم يكــون اســتعمال المفــردة متاحًــا للجميــع، ولكــنّ المتمــرّس في اللغــة 

يوظّفهــا في الطريقــة التــي تكشــف عــن مهارتــه ودقّــة ذوقــه اللغــوي.

ــل عــى مــدى تمكّــن الإمــام الحســن g مــن لُغتــه، فيــا يتّفــق وقــول  ومــن الشــواهد التــي تُدلّ

 3   الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، د.ط. )قم: مطبعة الامير، 1978م(، 38.
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ــه36:  ــاني، قول الجرج

قُدرةٍ من  الخلائقَ  بخيلُ خلقتُ  ومنهم  سخيٌّ   فمنهم 

راحةٍ ففي  السخيُّ  طويلُ فأمّا  فحُزنٌ  البخيلُ   وأمّا 

ــث  ــه، حي ــت في ــذي أت ــياق ال ــةً والس ــردة متوائم ــتعمال المف ــن في اس ــك التمكّ ــس ذل ــث تتلمّ حي
صُنِّــف النــاس في هذيــن البيتــن إلى قســمين: ســخيّ وبخيــل، وكل واحــدٍ يســر إلى مآلــه الــذي صنعــه 
بنفســه، بــا يكشــف عــن تلقائيــة في اختيــار النتيجــة التــي يتّجــه لهــا كل صنــفٍ مــن النــاس، ومعلــومٌ 
ضــه خــرًا، ويكفل  أنَّ الحــزن الطويــل الــذي يجنيــه البخيــل ليــس إلا لقلّــة ثقتــه بــالله الــرازق الــذي يعوِّ

رزقــه، فحــزنُ هــذا البخيــل مــن خوفــه أنــه ســيقع في فاقــة يكــون فيهــا بحاجــة إلى مالــه.

وشاهدٌ آخر نضعه للتدليل على محكّ التحليل الفنيّ للغة، وهو قوله37: 

 شفاءَ الجهلِ ما سأل السؤولُ فإنْ تكُ قد جهلتَ فإنّ عندي

الدوالي تقسّمه  لا  الرسولُ وبحرًا  أورثهُ  كان   تراثًا 

ــز الشــاعر الأصيــل،  ــى، وهــو مــا يميّ ــى ومعنً ففــي هذيــن البيتــن نجــد اللغــة قــد تلاقــت مبنً
حــن تكــون الألفــاظ يأخــذ بعضهــا برقــاب بعــض، فالعلــم لا يُتــاحُ لأحــدٍ إلا إذا تحقّقــت الرغبــة 
ــه، ولا يكــون الأخــر  ــد مــن الاستشــفاء من ــه، وفي الوقــت نفســه جعــل الجهــلَ مرضًــا لا بُ في طلب
إلا بالســؤال وطلــب العلــم، وبهــذا يتــمّ الشــفاء، فضــاً عــاّ أشــار لــه في البيــت الثــاني إلى مــا يُتمّــم 
ــذي  ــم ال ــل بالعل ــع المتمثّ ــدواء الناج ــه بال ــفي غلّت ــا يش ــائله إلى م ــذُ بس ــت الأول، ويأخ ــى البي معن

.b لأئمــة أهــل البيــت s ــم ــه الرســول الكري أورث

وبغــضّ النظــر عــن أثــر المؤهّــات التــي توفّــرت للإمــام الحســن g مــن حيــث كونــه وريــث 
ــده  ــاد، ووال ــق الض ــن نط ــح م ــول الله s أفص ــدّه رس ــم، فج ــرب بفصاحته ــزوا الع ــالةٍ أعج سُ
أمــر البيــان وفي بيتــه تنشّــبت عــروق الفصاحــة، ووالدتــه ســيدة نســاء العالمــن التــي ســطّرت أبلــغ 
الخطــب وأكثرهــا تأثــرًا بعــد رحيــل الرســول العظيــم، فــإن البيئــة التــي عاشــها كفيلــةٌ بإنضــاج لغــة 

 3   المؤيد، ديوان أهل البيت 342.
 3   المؤيد، 344.
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الشــعر لــدى إمامنــا الحســن g فحديــث المجالــس آنــذاك لا يخلــو مــن الشــعر وإنشــاده والتمثّــل به، 
ولا نســتبعد أنّ الإمــام g كان يقــرأ ويســمع ويُنشــد مــن أشــعار مــن ســبقوا زمــن الإســام وأشــعار 
الذيــن عــاصروا زمــن الرســالة، وذلــك شــأنُ أكثــر خطبــاء ذلــك العــر، ولعــلّ تأثّــره انعكــس عــى 
لغتــه، فنجــد أنــه يستشــهد بقــول عبيــد بــن الأبــرص38، وذلــك في رســالةٍ كتبهــا إلى معاويــة: ))أمــا 
بعــد، فإنــك دسســت إلى الرجــال كأنــك تحــب اللقــاء، ومــا أشــك في ذلــك فتوقعــه إن شــاء الله، وقــد 

بلغنــي أنــك شــمت بــا لا يشــمت بــه ذوو الحجــى، وإنــا مثلــك في ذلــك كــا قــال الاول: 
قدِ فقلْ للذي يبغي خلاف الذي مضى فكأنْ  مثلِها  لأخرى   تزوّد 

لكالذي مناّ  ماتَ  قد  ومَنْ   يروحُ وكالقاضي البتاتِ ليغتدي((39  فإنّا 

وليــس غريبًــا عــى الإمــام الحســن g أنْ يوظّــف في ضمــن كلامــه شــعر الآخريــن بــا يتناســب 
والمقــام المناســب الــذي يقصــده.

وفي مُُجمــل شــعره الــذي عرضنــاه فيــا ســبق نجــد تأثــرا واضحًــا بأشــعار المتقدّمــن، مــن حيــث 
ــاء،  ــةٍ عص ــاب لغ ــه في رح ــي أن ــعرك المتلقّ ــا يُش ــا ب ــا وتراكيبه ــف مفرداته ــلوب رص ــة وأس اللغ
ــن  ــه المضام ــن التزام ــاً ع ــب، فض ــكّك مــن التراكي ــاظ، والمف ــن الألف ــوشّي م ــن الح ابتعــدت ع
ــة التــي تنســجم ومقــام الإمامــة الــذي شّرفــه الإمــام فــكان أهــاً لهــا دون ســائر البــر. الأخلاقي

- الصـورة: لعـلّ القـول بأهميـة الصـورة وما تُؤدّيه في الشـعر من جليـل أثر يعدّ مـن نافلة القول، 
وقـد نكتفـي عـن عـرض جميـع مـا قيـل مـن تعريفـات أو تنبيهـات تشير إلى الصـورة في الشـعر مـن 
قريـب أو بعيـد، بقـول الجاحـظ )ت: 255 هــ( حين قـال: ))المعـاني مطروحـة في الطريـق يعرفهـا 
اللفـظ،  وتخيرّ  الـوزن،  إقامـة  في  الشـأن  وإنّما  والمـدنّي.  والقـروي،  والبـدويّ  والعـربّي،  العجمـيّ 
وسـهولة المخـرج، وكثـرة المـاء، وفي صحّـة الطبع وجودة السّـبك، فإنما الشـعر صناعـة، وضرب من 
النسّـج، وجنـس مـن التّصويـر((40. وبحسـب الباحـث أنّ هـذا القـول سـدّ على كل مـن قـال بعـده 
في شـأن الصـورة ومـا يُقـال عنهـا؛ إذ فيـه إعلاء للجانب الشـكلي للشـعر؛ وفيـه من الوجاهـة الشيء 

 3    عدرة،  أشرف أحمد. ديوان عبيد بن الأبرص. ط1 )بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، 1994م(، 61.
 3    الأصبهاني، أبو الفرج. مقاتل الطالبيين، تحقيق صقر، أحمد. ط1 )بيروت: دار المعرفة، د.ت( 61.

 4    الجاحظ،  عمرو بن بحر. الحيوان.  تحقيق هارون، عبد السلام محمد. ط2 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ(، الجزء الثالث 67.
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الكثير؛ إذ لـولا رونـق الشـكل وما يُثيره في المتلقّي مـن إيحاءات تسـتفزّه؛ تتّصل بمجمل السـياقات 
الثقافيـة والبيئيـة لديـه، وإلا فالمعـاني المطروقـة في الشـعر أكثرهـا متشـابهة لا تختلـف، فالبيـان يتوقّف 

حينئـذ بمقـدار مـا يظهـره الشـعر من حسـنٍ يتمثّـل بصـوره الآسرة.

وقــد نُشــخّص أبــرز مظاهــر تكويــن الصــورة فيــا بــن يدينــا مــن شــعرٍ منســوبٍ للإمــام الحســن، 
فيــا يخــص التشــكيل البيــاني للصــورة، ومــن أدوات تكويــن الصــورة بيانيًّــا مــا يــأتي:

التشــبيه : يُعَــد التشــبيه في مقدمــة الأشــكال البلاغيــة، وقــد تنبّــه علماؤنــا القُدامــى إلى مفهومــه، 
فذلــك الرمــاني )ت 386 هـــ( يعرفّــه بقولــه: ))هــو العقــد عــى أن أحــد الشــيئين يســد مســد 
الاخــر في حــس أو عقــل((41، وفي هــذا التعريــف ذكــر الرمــاني وجــه الشــبه، كــا عرفــه ابــو هــال 
العســكري )ت 395 هـــ( بقولــه: ))هــو الوصــف بــأن احــد الموصوفــن ينــوب منــاب الاخــر بــأداة 

ــد أشــار في هــذا التعريــف الى أداة   التشــبيه. التشــبيه((42، وق

ــا  ــا الحســن g مخاطبً وقــد بــرز التشــبيه عــر اكتــال أركانــه الأربعــة في مقطوعــةٍ كانــت لإمامن
فيهــا معاويــة الــذي حــرّض عمــرو بــن العــاص في الانتقــاص منــه ووصفــه بــا يقطــع عليــه علــوّ 

شــأنه بــن النــاس، فقــال في ضمنهــا43:

تُسامي كَأبي  أبٍ  مِنْ  لَكَ  تكيدُ فَمََا  أَو  تسامي  قد  مَنْ   بهِِ 
هندٍ بْنَ  يَا  ي  كجدِّ جَدُّ  الجدودُ وَلََا  ذكِر  إنِ  الله   رسولُ 

قريشٍ مِنْ  كأمي  أمِّ  التليدُ وَلََا  الحسبُ  لَ  حُصِّ مَا   إذِا 

ــام،  ــوه ليــس كأب الإم ــه، فأب ــة مناقضــة للمشــبّه ب ــام التشــبيه عــى إيجــاد صــورة ضدّي ــا ق وهن
ــه ليســت كأمّ المخاطــب، ووجــه الشــبه هــو الفــرق الشاســع بــن  وجــدّه ليــس كجــد الإمــام، وأمّ
ــة مــن حيــث الــرف والقداســة، أمــا المشــبّه فليــس إلا  ــه عــالي الرُتب ــه، فالمشــبّه ب المشــبّه والمشــبّه ب
وضيعًــا لم ينهــض بــه نســبٌ ولا حســبٌ يؤهّلــه أنْ يتقلّــد أمــور المســلمين، ويُذكّــر الإمــام في البيــت 

 4    الرمّاني، علي بن عيسى. النكت في اعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن.  تحقيق خلف الله، محمد و سلام، محمد 
زغلول، ط3 )مصر: دار المعارف، 1976م(، 74.

 4    العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل. كتاب الصناعتين الكتابة والشعر.تحقيق البجاوي، علي محمد و ابراهيم، محمد أبو 
الفضل ط2 )مصر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت( 245.

 4   المؤيد، ديوان أهل البيت، 336.



وسام حسين جاسم  مجلة العميد )48(130

الثــاني أنّ المخاطــب يكفيــه لؤمًــا في نســبه وخسّــةً تُضــاف إلى خسّــة أعمالــه الدنيئــة أنــه ابــنُ هنــدٍ، في 
إشــارةٍ واضحــة يُكتفــى بهــا عــن تعــداد مثالــب معاويــة.

الاسـتعارة : تعـد الاسـتعارة أحد أبـرز مباحث علم البيـان، وتمثل درجة أعلى من التشـبيه لما فيها 
مـن حـذف لأحـد أطرافـه في حين يكـون التشـبيه لا يسـتغني عن أحـد طرفيـه، ولم تغادر الاسـتعارة 
أذهـان الشـعراء لمـا فيهـا مـن تأثير على المتلقـي، إذ “تكون اكثـر عمقاً في الشـعر حين تلتئـم الفكرة أو 
العاطفـة مـع الصـورة الحسـية”44، وأنهـا تضفـي على اللفـظ اطـار المرونة وتوسـع مـن معنـاه بإضافة 

معـانٍ جديـدة إليـه، فتبعـد النـص عن إطار الجمـود إلى المرونـة في التعبير والاسـتعمال45.

وإذا أردنــا أن نفضــل الاســتعارة عــى غيرهــا مــن أدوات البيــان فلميزتهــا في بــث الحيــاة والحركــة 
عــى الجــادات والكائنــات غــر العاقلــة، فضــاً عــن ذلــك فإنهــا وســيلة الشــاعر لتقريــب أفــكاره 
وعواطفــه عــن طريــق وصلهــا بالعــالم الخارجــي، فتصبــح أفــكاره أكثــر ســهولة ومتعــة وعواطفــه 
قريبــة إلى المتلقــي46، وأنهــا في الوقــت نفســه تشــكل دليــاً عــى ســعة خيــال الشــاعر عــر الظــال 

التــي تتركهــا اللفظــة المســتعارة مــن معــان موحيــة وذات صلــة بالأبعــاد الفكريــة والنفســية.

ومن الاستعارات في شعر الإمام الحسن g قوله47:
 يرتعُ فيه الرجاءُ والأملُ نحنُ أناسٌ نوالُنا خضلُ

فقــد شــبّه الإمــام النــوال بــالأرض الخصبــة التــي اخــرَّ ســطحُها، لكنهّ حذف المشــبّه بــه، وأبقى 
لــه لازمًــا مــن لوازمــه وهــو صفــة الرتــع، ولا يُرتــع إلا في أرضٍ خــراء، وفي البيــت نفســه اســتعارة 
أخــرى للرجــاء والأمــل حيــث جعلهــا يرتعــان فشــبّههما بمــن يرتــع مــن الحيوانــات، ولكــن حــذف 

المشــبه بــه وأبقــى لازمــة مــن لوازمــه وهــي صفــة الرتــع، وهــذا مــا يُســمى بالاســتعارة المكنية.

وفي قوله48:
أكفّها المنايا  فّي  أشرعت   وأيقنت أني رهنُ موتٍ بعاجلِ وقد 

 4    درو، اليزابيث. الشعر كيف نفهمه ونتذوقه .  ترجمة الشوس، محمد ابراهيم د.ط. )بيروت: مطبعة عيتاني الجديدة، 1961م(، 61.
 4    الصغير، محمد حسين علي. الصورة الفنية في المثل القرآني، د.ط. )بغداد: دار الرشيد للنشر، 1981م(، 214.

 4    اسماعيل، عز الدين. الأسس الجمالية في النقد العربي، د.ط. )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1986م(، 357; درو، الشعر كيف 
نفهمه ونتذوقه، 61.

 4   المؤيد، ديوان أهل البيت، 343.
 4   المؤيد، 343.
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ثمــة اســتعارة لطيفــة للمنايــا، حيــثَ شــبّهها بإنســان، ومــن ثــمّ حــذف المشــبه بــه وأبقــى لازمــةً 
تــدلّ عليــه وهــي اليــد، وفي هــذه الاســتعارة تجســيم للمنيــة وجعلهــا قريبــة مــن ذهــن المتلقّــي؛ ذلــك 
أن المــوت يثــر رهبــةً في ذهــن الإنســان، إلا أنّ الأخــر دومــا مــا يتغافــل عــن خطــره، فلعــل تلــك 

الاســتعارة للمــوت تقــرّب مــن ذلــك المعنــى وتجعلــه حــاضًرا دائــاً في الذهــن.

ومــن المضامــن التــي كرّســها الإمــام في شــعره، هــو الزهــد، كــا بيّنــاه ســابقًا، وقــد ورد بيتــان 
فيهــا توظيــف للجانــب البديعــي، قولــه49:

ترويني   لَكِسرةٌ من خسيس الخبُز تُشبعني الماء  قِراح  من   وشِِربةٌ 

تستُرني الثوبِ  دقيق  من  لتكفيني وطُرةٌ  تكفيني  متُّ  وإنْ   حيًّا 

حيــث كانــت الصــورة متخيّلــة في هذيــن البيتــن عــر تلــك الجزئيّــات التــي لا يخطــر عــى الذهــن 
أنّّهــا تُــؤدّي غرضهــا بشــكلٍ تــام، فكِــرةُ الخبُــز، تُشــبع، وشُُربــة المــاء تــروي، والثــوب الخلَِــق يســرُ، 
كل تلــك الجزئيــات أدّت وظيفتهــا عــى أتــمّ وجــه وذلــك باســتدعاء قيمــة القناعــة ومزجهــا تخييليًّــا 
حتــى جعلتهــا ضافيــة الدلالــة، وقــد ورد الجنــاس في قولــه مــن البيــت الثــاني، في كلمــة )تكفينــي( إذ 
الأولى بمعنــى الكفــاف والثانيــة بمعنــى التكفــن، وهــذا مــا يُُحــرّك دلالــة النــص فيجعلــه أكثــر تأثــرًا 
في المتلقــي إذ التطابــق الحــرفي بــن الكفايــة بمعنــى الكفــاف عــا في أيــدي النــاس والتكفــن بوصفــه 

مرحلــةً ينعــزل فيهــا الإنســان مــن دون الآخريــن، فيكتفــي بعملــه ويحاســب عــى أساســه.

جنب  إلى  الرفيع  الأخلاقي  المضمون  وفرة  على  تُدلّل  نماذج  من  عرضناه  بما  نكتفي  الختام  وفي 
الالتزام بالصورة الأدبية المعبّّرة عن جماليتها لتأخذ طريقها إلى المتلقّي بكل إتقان، بما يجعله شعرًا يقتضي 
التبجيل؛ لما حواه من فكرٍ اختص بالمضمون وجمالٍ تزيّا بشكلٍ يُلفت الآخر، وهذا ليس غريبًا على أئمة 

أهل البيت b فهم أرباب اللغة العربية، ولا ريب أنْ يكون كلامهم طُلعةً بين أفانين الكلام العربي.

الخاتمة:

آن لنا أن نقطف بعض الثمار التي انتظرنا نضجها في بُستان هذا البحث، وقد استوت الآن على 
سوقها، فمن تلك الثمار:

 4   المؤيد، 346.
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ــا بــكلّ مــا فيــه، وإنــا - ــا مذمومً يــرى الباحــث أنّ القــرآن الكريــم لم ينظــر إلى الشــعر بوصفــه فنًّ
كان ذمّــه لمــن اتّّخــذوه شــعارًا يزوّقــون فيــه أفكارهــم الفارغــة البعيــدة عــن واقــع المجتمــع بــل التــي 

تحــرف المجتمــع وتشــيع فيــه قيــم الكراهيــة والعــدوان.
يــرى الباحــث أنّ الآيــات القرآنيــة التــي اســتعرضت مفهــوم الشــعر والشــاعر لا دلالــة فيهــا عــى أنّ -

الرســول الكريــم s لم يقــل الشــعر أبــدًا، نعــم كان فيهــا منــع أن يؤلــف الشــعر حتــى لا ينطــي على 
النــاس شــبهة كونــه شــاعرًا فينفتــح المجــال لتثبيــت شــبهة المشركــن مــن أنّ القــرآن ليــس وحيــا من 
الله بــل هــو مــن عنــد محمــد فكــا يقــول الشــعر يقــول هــذا الــكلام الــذي يدّعــي أنــه وحــيٌ مــن الله.

g فضلًا عن القيم الأخلاقية الأخرى - كان لقيمة الكرم بروزٌ في الشعر المنسوب للإمام الحسن 
مثل الزهد والتقوى والحكمة والورع، بما يُثبّت الصفة التي أطلقت عليه أنه )كريم أهل البيت(.

جــاءت اللغــة الشــعرية في الشــعر المنســوب للإمــام الحســن g قريبــة الصلــة إلى مفــردات عــره، -
ومــن شــعراء عــره فضــاً عــن لغــة شــعراء مــا قبــل الإســام، وتأثــره بلغــة القــرآن مــن حيــث 

الفصاحــة وتوظيــف المفــردات.
ــعر - ــا الش ــج منه ــي يل ــة الت ــه البواب ــاز، بوصف ــن g المج ــام الحس ــوب للإم ــعر المنس ــب الش لم يجان

الحقيقــي، إذ لا بُــد للمجــاز ومــا فيهــا مــن اســتعمالات مــن قبيــل التشــبيه والاســتعارات 
ــع منســوب الشــعريّة في المقــول شــعراً، وفي الوقــت نفســه تحافــظ  ــات وغيرهــا مــن رف والكناي

ــة. ــة العادي ــوع في شراك اللغ ــاع والوق ــدّي والضي ــن التب ــعر م ــة للش ــة المضموني ــى القيم ع
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ملخص البحث: 
يســعى هــذا البحــث إلــى رصــد مفهــوم المحــاكاة الشــعرية فــي ارتحالــه 
مــن بيئتــه الإغريقيــة إلــى الفلســفة الاســامية، والتلقــي المرتبــك - مــن طــرف 
الفلاســفة والنقــاد المســلمين- لهــذا المصطلــح المقتــرن فــي بيئتــه الأصليــة 
ــع  ــدي ذو الطاب ــعر التراجي ــا الش ــرب وهم ــا الع ــم يعرفهم ــن ل ــن أدبيي بنوعي

ــع الســردي. المســرحي، والملحمــة ذات الطاب
ــة  ــة وطبيع ــعرية الإغريقي ــة الش ــن النظري ــة بي ــوة الماثل ــت الفج ــد كان وق
الفلاســفة  دفــع  حافــزا  والملحمــة  للتراجيديــا  المباينــة  العربــي  الشــعر 
ــح محــوري  ــه بمصطل ــح أو مزاوجت ــدال المصطل ــى إب ــاد المســلمين إل والنق
ــا  ــل مصطلح ــه يظ ــا، لكن ــاميا أصي ــا إس ــد مصطلح ــذي يع ــل ال ــو التخيي ه
ــو  ــة ه ــذه الدراس ــه ه ــعى إلي ــا تس ــة، وم ــيكولوجية خالص ــاد س ــفيا بأبع فلس
ــي العربــي،  ــة علــى أن كلا مــن المصطلحيــن دخيــل علــى النقــد الأدب البرهن
ــار المحــاكاة فــي محضنهــا الإغريقــي مقصــورة علــى دراســة المســرح  باعتب
التراجيــدي والملحمــة، وباعتبــار التخييــل فــي محضنــه الفلســفي الإســامي 
ذا طبيعــة ســيكولوجية خالصــة تجعلــه مفتقــرا لأيــة نجاعــة إجرائيــة فــي 
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Abstract:
This research seeks to understand the concept of imi-

tation from the Greek environment to Islamic philosophy 
and the confused reception by Muslim philosophers and 
critics to such a term associated with its original environ-
ment as there are two literary genres unknown to the 
Arabs, namely tragedy and epic poetry.
The discrepancy between Greek poetic theory and 

the characteristics of Arabic poetry has been an impetus 
for Muslim philosophers to alter the term with another: 
Imagination, which is an authentic Islamic term though 
there is a psychological term. Therefore, what the study 
seeks to demonstrate is that both terms are intruders to 
Arab literary criticism, considering that the imitation in 
its Greek signification is limited to the study of tragic the-
ater and epic poetry, as for the imagination it is a psycho-
logical term which renders it ineffective as compared to 
the aesthetic approach of Arabic poetry.
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المقدمة:

كان مصطلــح المحــاكاة أو الميميزيــس La Mimèsis -ولا يــزال- يحتــل مكانــة محوريــة في 
الدرســن النقــدي والفلســفي، ولكــن أبعــاده الفلســفية والأنطولوجيــة ظلــت ملتبســة ببعــده الأدبي 
أو الجــالي عامــة بحيــث تنتــج لنــا في المحصلــة محاكاتــان لا محــاكاة واحــدة: المحــاكاة كــا تصورهــا 
الفلاســفة الإغريــق ولا ســيما أفلاطــون وأرســطو، والمحــاكاة كــا فهمهــا شراح أرســطو مــن 
الفلاســفة العــرب اقتفــاء للمفهــوم الأرســطي في كتــاب الشــعر، وكــا فهمهــا النقــاد والبلاغيــون 

ــي. ــازم القرطاجن ــاد ح ــؤلاء النق ــى رأس ه ــلمين- وع ــفة المس ــاء للفلاس ــرب -اقتف الع

وقــد اقــرن مصطلــح المحــاكاة بمصطلــح آخــر عنــد الفلاســفة المســلمين وهــو مصطلــح 
التخييــل، وهــذا المصطلــح يــكاد ينفــرد بــه الفلاســفة المســلمون إذ لا نجــد لــه أثــرا فيــا كتبــه 

أفلاطــون وأرســطو عــن الشــعرين التراجيــدي والملحمــي.

إن طبيعــة المصطلحــن والتبــاس البعديــن الفلســفي والجــالي فيهــا وكذلــك تداخلهــا- خاصــة 
عنــد الفلاســفة والنقــاد المســلمين- مثــار لإشــكالات لا زالــت راهنــة، تســتبطن أســئلة ذات أبعــاد 

مفهوميــة وإجرائيــة أهمهــا:

هــل كل مــن المحــاكاة والتخييــل مصطلــح فلســفي أم جمــالي نقــدي؟ وهــل العلاقــة بينهــا علاقــة 
ــدي  ــدرس النق ــط بال ــل مرتب ــح التخيي ــأن مصطل ــم ب ــح الزع ــل؟ وإذا ص ــة تكام ــرادف أم علاق ت

للشــعر فــا قيمتــه الإجرائيــة؟

1- المحاكاة عند أفلاطون وأرسطو:

ــد الشــاعر التراجيــدي  ــد L'imitation أي تقلي ــي التقلي المحــاكاة في التصــور الأفلاطــوني تعن
للواقــع في أعمالــه كــا يقلــد الرســام الطبيعــة، وهــي ذات بعديــن: الأول أخلاقــي وتربــوي، والثــاني 
أنطولوجــي. يظهــر البعــد الأول في الكتابــن الثــاني والثالــث مــن الجمهوريــة حيــث انتقــد أفلاطــون 
ــة  ــال بطريق ــة والأبط ــا الآله ــروس لتصويرهم ــود وهوم ــات هيزي ــقراط- تراجيدي ــان س ــى لس –ع
مهينــة وباطلــة، إذ تكيــد لبعضهــا وتقتتــل فيــا بينهــا وهــذا حســبه لا يلائــم تربيــة حــراس المســتقبل 
إذا أردنــا لهــم أن ينظــروا إلى مقاتلــة بعضهــم بعضــا عــى أنهــا عــار ينبغــي تجنبــه، كــا لا يلائــم حراس 
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المســتقبل أيضــا تصويــر العــالم الآخــر بتلــك الصــورة الكالحــة الكئيبــة الشــائعة مادامــت لا تنطــوي 
عــى نصيــب مــن الحقيقــة، ولا تفيــد ناسًــا مهمتهــم ممارســة الحــروب1.

ــاول  ــد ح ــة فق ــن الجمهوري ــاشر م ــاب الع ــر في الكت ــاكاة فيظه ــي للمح ــد الأنطولوج ــا البع أم
أفلاطــون- عــى لســان ســقراط- أن يثبــت أنّ الشــعر، مثــل الرســم، محــاكاة لمحــاكاة أي أنــه محــاكاة 
مــن الدرجــة الثانيــة، فالسريــر مثــا يخلقــه الله بصفتــه الصانــع الحقيقــي لسريــر حقيقــي، والنجــار 
يقلــد صنعــه أي أنــه يحاكــي خلــق الله، ويــأتي الرســام أخــرا ليحاكــي صنــع النجــار. فمحاكاتــه مــن 
الدرجــة الثانيــة أي أنهــا محــاكاة لمحــاكاة وبالتــالي فهــو يحتــل المرتبــة الثالثــة بالنســبة إلى الطبيعــة الحقــة 

للأشــياء. والشــعراء كالرســامين: مقلــدون فحســب2.

وربــا جنــح بعــض الباحثــن إلى مزيــد مــن التفريــع، فأســندوا لمصطلــح المحــاكاة في المحــاورات 
الأفلاطونيــة أكثــر مــن دلالــة، مثــل ماريــا فيليــا بــوتي التــي تــرى أن مفهــوم المحــاكاة عنــد أفلاطــون 
يتحــدد عــر خمســة اســتعمالات مختلفــة أ- اســتعمال شــامل، بأوســع معنــى ممكــن، في محــاورة ثيــاوس 
ــاورة  ــا في مح ــموس( ب- أم ــالم )الكوس ــام الع ــاكاة نظ ــطة المح ــق بواس ــه يخل ــق نفس ــث إن الخال حي
كراتيلــوس فــإن ســقراط  يؤكــد أن الأســاء تمثــل جواهــر الأشــياء)ولكنها بالطبــع ليســت صورهــا( 
ــا إن  ــال فيه ــث يق ــة حي ــاورة الجمهوري ــوي في مح ــي الترب ــى الأخلاق ــاكاة بالمعن ــتعمل المح ج- وتس
الحــراس ينبغــي أن يقلــدوا القيــم التــي ينبغــي عليهــم تعلمهــا منــذ الطفولــة. د- ويســتعمل المصطلــح، 
بشــكل أضيــق يخــص مجــال الشــعر حــن يتــم التفريــق في الفصــل الثالــث مــن الجمهوريــة بــن الــرد 

الخالــص والمحــاكاة نفســها  هـــ - وهنــاك أخــرا اســتعمال يتعلــق بالشــعر التراجيــدي والرســم3.

والواقــع أنــه يمكــن رد الاســتعمالين الأول والخامــس للمحــاكاة إلى الحقــل الأنطولوجــي 
ــه الباحثــة – إنــا تتعلــق بصلــة المحــاكاة بالحقيقــة  بســهولة فهــي في الاســتعمال الأول -كــا اقترحت
أو عــالم المثــل أي مــا أوجــده الخالــق نفســه لأول مــرة، أمــا في الاســتعمال الخامــس فهــي واضحــة 

ــة.  ــة الغيبي ــن بالحقيق ــة الف ــي صل ــث تعن ــاكاة حي ــي للمح ــد الأنطولوج ــى البع ــة ع الدلال

    أفلاطون، الجمهورية.  ترجمة ودراسة زكريا، فؤاد، د.ط. )الاسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر، 2004م(، 246_237.
    أفلاطون، 511_505.

 Villela-Peti, Maria T. “Art et Vérité. La Réhabilitation Herméneutique de La Mimèsis et Ses     
.Limites,” Les Études Philosophiques 2 (1998): 222
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أمــا الفــرق بــن الــرد الخالــص والمحــاكاة فهــو عنــد أفلاطــون ليــس اســتعمالا محــددا لهــا، بــل 
هــو تعريــف لطبيعتهــا في التراجيديــا باعتبارهــا الأقــوال المســندة للشــخصيات، بينــا يُعــدُّ مــا ورد في 

محــاورة كراتيلــوس تحديــدًا لماهيــة اللغــة نفســها ولا يمــس الشــعر التراجيــدي. 

ــره-  ــعر –في نظ ــا فالش ــن أنواعه ــاشرة ع ــدث مب ــل يتح ــاكاة، ب ــرف المح ــا يع ــطو ف ــا أرس أم
ــائل أو  ــا في الوس ــا إم ــا بينه ــف في ــاكاة تختل ــواع المح ــاكاة. وكل أن ــى المح ــوم ع ــون يق ــائر الفن كس
الموضوعــات أو الأســلوب. فمــن حيــث الوســائل ثمــة فنــون تحاكــي بالألــوان والرســوم وأخــرى 
تحاكــي بالصــوت، وغيرهــا – أي الفنــون الشــعرية- تحاكــي باللغــة والايقــاع والانســجام مجتمعــة 

ــق4.  ــا أو تفاري مع

أمــا مــن حيــث الموضــوع فالشــعراء حســب أرســطو يحاكــون إمــا مــن هــم أفضــل منــا، أو أســوأ، 
أو مســاوون لنــا5.

 ومــن حيــث الأســلوب تختلــف طبيعــة المحــاكاة عنــد الشــعراء، فإمــا أن "يســتخدم )الشــاعر( 
الــرد في جــزء، وفي جــزء آخــر يتقمــص شــخصية أخــرى غــر شــخصيته، ثــم يــروي القــول عــى 
لســانها كــا كان يفعــل هومــروس، وإمــا يتكلــم بلســانه هــو، دون إحــداث مثــل هــذا التغيــر، وإمــا 

يعــرض الشــخصيات وهــي تــؤدي كل أفعالهــا أداء دراميــا"6.

ــإن أرســطو قــد أســند  ــة، ف ــا مــن كل فضيل وإذا كان أفلاطــون قــد جــرد المحــاكاة في التراجيدي
إليهــا وظيفــة محوريــة هــي التطهــر Katharsis فالمحــاكاة "تثــر الرحمــة والخــوف فتــؤدي إلى 

ــالات"7. ــذه الانفع ــن ه ــر م التطه

خلال  من  والنفسي  الأخلاقي  بالبعدين  مرتبطة  الوظيفي  التعريف  بهذا  الأرسطية  والمحاكاة 
"الشعر" لأرسطو الذي احتار الدارسون في تصنيفه استكمالا  مفهوم التطهير وبذلك يغدو كتاب 
لمشروعه في كتاب "الأخلاق إلى نيقوماخوس" حسب الباحث بييرلويجي دونيني فقد وعد أرسطو 
في كتابه المذكور بالتناول المسهب لمفهوم التطهير في كتاب الشعر، بعد أن ألمع إليه إلماعا وهو يتحدث 

    أرسطوطاليس،، فن الشعر، ط1 )مصر: مكتبة النهضة المصرية، 1953م(، 5_3.
    أرسطوطاليس،، 8_9.

    أرسطو، فن الشعر. ترجمة حمادة، إبراهيم د.ط. )مصر: مكتبة الأنجلو المصرية، 1983م(، 721.
    أرسطو، 18.



رياض بن يوسف  مجلة العميد )48(142

عن الموسيقى ودورها في تربية الشباب. فالمحاكاة مصطلح فلسفي ينتمي إلى مجال الفلسفة السياسية 
-التربوية لأرسطو. وهي تهدف إلى تحقيق الحكمة العملية أو الفرونيسيس8. 

وفي السـياق نفسـه تقترح الباحثة آدا ناشـك فهم نظرية الشـعر لأرسـطو انطلاقا من نظريته حول 
الانتـاج البرشي، أي مـن التقنيـة، لا انطلاقا مـن المحاكاة فهو قد عد الشـعر نوعا مـن المهارات، أي 

مـن التقنيـة، والأعمال الفنية لاتهم الفيلسـوف إلا من جهة أثرها النفسي على المتلقي9.

فبوصف الشاعر منتجا أو صانعا يستبدل أرسطو بالتفسير السيئ لعمله )أنه صانع أبيات بصيغة 
أخرى( هي: صانع الخرافات. وعليه فالفن الشعري هو أيضا تقنية بما أن الشاعر صانع خرافات10. 

 وباعتباره الشعر تقنية فأرسطو" يمنح الشاعر معرفة معينة، وكذلك ملكة عرْض هذه المعرفة بواسطة 
اللوغوس"11. فالشاعر التراجيدي يستطيع بالتأكيد أن يبرر عمله وغايته من هذا العمل مثل أي صانع أو 
حرفي يملك أن يعرض على الناس أساليب وأسرار صنعته وأهدافها، كما يملك أن يبررها ويدافع عنها.

ونظريــة أرســطو عــن الشــعر بوصفــه تقنيــة هــي -حســب الباحثــة- نظريــة ثوريــة خالــف بهــا 
أرســطو ســقراط وأفلاطــون اللذيــن عــدا الشــعر ضربــا مــن الإلهــام الإلهــي والجنــون حيــث لا يعلــم 
الشــعراء مــا يقولــون مهــا كان صوابــا أو خطــأ، فأرســطو عكــس مــا ذهبــا إليــه اســتبعد فكــرة الخلــق 
اللاواعــي عنــد الشــعراء واقــرح بــدلا منهــا النظريــة التــي يعــد حســبها الإنتــاج الشــاعري عقلانيــا 
وقابــا للتحكــم فيــه تمامــا مثــل إنتــاج المنــازل أو الأحذيــة، وهــو بوصفــه إنتاجــا إنــا يمنــح شــكلا 
ــارة  ــل في إث ــية تتمث ــو نفس ــه ه ــن غايت ــة لك ــة الأحذي ــل صناع ــا مث ــعى إليه ــة يس ــه وغاي ــادة عمل لم
انفعــال المشــاهدين مــن خــال سلســلة مــن الأحــداث التــي تتجســد ماديــا عــر أفعــال وخطابــات 

الممثلــن وكذلــك إنشــاد ورقــص الجوقــة12.

لكــن عمــل الشــاعر لا يتمثــل "في محــاكاة أو تمثيــل الفعــل اليومــي، بــل هــو إبــراز الاحتــالات 

 Donini, Pierluigi “‘Mimésis’ Tragique et Apprentissage de La ‘Phronèsis,’” Les Études     
.Philosophiques 4 (2003): 436_450

 Neschke, Ada “"POIÉSIS" et "MIMÉSIS" Dans La"POÉTIQUE" d’Aristote,” Poetica 29, no. 3/4     
.(1997): 327_330

.Neschke, 333   1 

.Neschke, 333   1 

.Neschke, 333   1 
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ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــاصره التراجيدي ــي عن ــل ينتق ــع ب ــاج الواق ــد إنت ــاعر لا يعي ــوى"13. فالش القص
ــل  ــدي إلى مــداه ليــس بالحــدث العــادي ب تحريــك انفعــالات المشــاهدين، ويصــل بالفعــل التراجي
بالحــدث الخــارق، غــر المتوقــع أو الميثــوس. فالمحــاكاة التراجيدية في المفهوم الأرســطي إذن" ليســت 
هــي تمثيــا أي إعــادة إنتــاج، ولكنهــا تقديــمٌ أو ترهــنٌ، بواســطة الإخــراج المسرحــي، للأحــداث 
الممكنــة في أيــة حيــاة إنســانية"14. وهنــا قــد تقــرب حرفــة الشــاعر التراجيــدي مــن حرفــة الطبيــب 

فهــو يــارس نوعــا مــن التطهــر- بالمفهــوم الفزيولوجــي العصبــي- لانفعــالات المشــاهدين. 

  وبــا أن أرســطو لم يعــرف مطلقــا المحــاكاة، بينــا كان أســتاذه أفلاطــون هــو مــن عرفهــا بوصفهــا 
تبتعــد عــن عــالم المثــل بدرجتــن فإنهــا تظــل- في أذهاننــا- محتفظــة بهــذا البعــد الأنطولوجــي 
الخالــص، وهنــا نتســاءل: هــل احتفــظ أرســطو في ذهنــه بهــذا البعــد حــن أقــى الشــعر مــن مجــال 

المعرفــة وقــر مهمتــه عــى التطهــر؟

ــتاذه  ــروع أس ــظ بم ــه احتف ــة، لكن ــعر بالحقيق ــة الش ــث علاق ــطو لم يبح ــح أن أرس ــن الواض م
الأســاسي وهــو تربيــة ســكان المدينــة بواســطة الشــعر التراجيــدي الــذي كان يتــم أداؤه تمثيــا عــى 
ــدة  ــد أعم ــة أح ــابي والمحكم ــس الني ــع المجل ــاني" كان م ــدي اليون ــرح التراجي ــا، فالم ــارح أثين مس

ــة"15.  ــياسي للجماع ــلوك الس الس

  وتلاحــظ أدا ناشــك أن الشــعر – مــن بــن المهــارات- هــو الــذي يقــرب أكثــر مــن الفلســفة 
ــة  ــظ الكاتب ــا تلاح ــا ك ــة، لكنه ــة رفيع ــه مكان ــه يمنح ــدو أن ــا يب ــذا م ــا( وه ــطو طبع ــب أرس )حس
مجــرد مكانــة ظاهريــة، فبــا أن الشــعر- حســب أرســطو- ليــس مــن مهامــه نقــل المعرفــة بــل إثــارة 

ــدا منافســا للفلســفة16. ــس أب ــه – كــا كان رأي أفلاطــون أيضــا- لي ــذة، فإن ــالات والل الانفع

 وخلاصــة مــا ســبق أن الشــعر عنــد أفلاطــون وأرســطو هــو جــزء مــن مــروع فلســفي عــام 
قوامــه النشــأة الســليمة للمدينــة وســكانها، والمحــاكاة هــي أداة هــذا الشــعر ولذلــك انصــب 

Neschke, 335 .  1 
Neschke, 339 .  1 

    Humbert-Mougin, Sylvie “L’Antiquité: Naissance et Affirmation d’un Concept de Théâtre,”    1  
Didier Souiller et Autres, 2005,7

Humbert-Mougin, 342 .  1 
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ــار علاقتهــا  ــة أبعــاد: فلســفي أنطولوجــي باعتب تنظيرهمــا عليهــا، فمصطلــح المحــاكاة إذن ذو ثلاث
ــطو-  ــد أرس ــة عن ــالي – خاص ــي جم ــة، وفن ــا التطهيري ــار مهمته ــوي باعتب ــياسي ترب ــة، وس بالحقيق
باعتبــار علاقتهــا بالشــعر التراجيــدي أو الكوميــدي أي المــرح عمومــا، والملحمــة. وهنــا ينبغــي أن 
نلاحــظ أن أرســطو قــد اســتبعد مــن كتابــه الشــعر الغنائــي ليقــر المحــاكاة عــى المــرح والملحمــة 
ــطو  ــاب أرس ــواة كت ــص إلى أن ن ــذي خلُ ــزي ال ــر لي ــل هوب ــون مث ــه الباحث ــا لاحظ ــذا م ــط، وه فق
هــي دراســة التراجيديــا مشــرًا إلى حضــور التاريــخ حــول هــذه النــواة باعتبارهمــا- أي التراجيديــا 
والتاريــخ- شريكــن في الشــخصيات والطبــاع، وكذلــك لاحــظ حضــور الملحمــة باعتبارهــا أصــاً 
أو أم التراجيديــا، ولاحــظ أيضــا غيــاب الشــعر الغنائــي17. وهــذا الغيــاب يعــود – حســب هوبــر 
ــاص  ــي ذاتي وخ ــعر الغنائ ــوتي19- إلى أن الش ــا ب ــا فيلي ــل ماري ــن مث ــن الباحث ــره م ــزي18 وغ لي
ــر نفســه بالنســبة لأفلاطــون فــكل مــن الفيلســوفين  ــا، والأم ــا محاكي ــس فن بانفعــالات النفــس ولي

ــي أو الإنشــادي.  أهمــل الشــعر الغنائ

 ولكــنَّ ثمــة "غائبــا" آخــر- بالإضافــة إلى الشــعر الغنائــي- عــن كتــاب أرســطو قلــا أشــار إليــه 
ــاه إلى  ــة – الانتب الدارســون وهــو الخيــال، فقــد لفــت بوتــر مترجــم كتــاب أرســطو إلى الانجليزي
ــا  ــا"20، بين ــر إليه ــة ولم ي ــذه الملك ــن ه ــث ع ــعر" للحدي ــن الش ــرض في "ف ــوف "لم يتع أن الفيلس
ــن أن  ــي يمك ــف الت ــل بالوظائ ــددة تتص ــكارا مح ــطو أف ــراض أن لأرس ــدي اف ــوراي بون ــاول م ح
تقــوم بهــا ملكــة التخيــل في الشــعر.. وإذا كان أرســطو قــد تجنــب الإشــارة إلى ملكــة التخيــل في كتابــه 
فيمكــن التعــرف اليهــا فيــا كتبــه عــن النفــس والأخــاق إذ يقدمــان أساســا صالحــا لتفهــم النظريــة 
الأرســطية في الشــعر، لكــن مــا يذهــب إليــه بونــدي مجــرد افــراض محــض، وبذلــك تظــل الفجــوة 
ــل قائمــة كــا يلاحــظ  ــه النفــي عــن التخي ــد أرســطو ومفهوم ــة المحــاكاة عن ــن نظري الملحوظــة ب

ذلــك جابــر عصفــور21.

  Laizé, Hubert. Aristote-Poétique, 1re éditio (france: Presses Universitaires de France, 1990),   1 
27_26 و 29_30 و 54_55

Laizé، 30 .  1 
Villela-Peti, “Art et Vérité. La Réhabilitation Herméneutique de La Mimèsis et Ses Limites,” 223 .  1 

 2   عصفور، جابر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط3 )بيروت: المركز الثقافي العربي، 1992م(، 22.
 2   عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب 22_23.
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ــا  ــة"، بين ــاورة "الجمهوري ــيما في مح ــعر ولا س ــون للش ــر أفلاط ــا في تنظ ــح أيض ــب المصطل ويغي
يحــر بشــكل خافــت وغــر مبــاشر في مختلــف محاوراتــه كـ"كراتيلــوس" و"ثيــاوس" وغيرهــا دون 

أن يمــس الشــعر22، فــا نجــد لديــه" عرضــا مفصــا مخصصــا للتخيــل"23.

والواقــع أن مصطلــح الخيــال أو التخيــل لم يظهــر في الــدرس النقــدي الغــربي إلا متأخــرا، وربــا 
كان أقــدم النصــوص التــي تعرضــت إلى مفهــوم الخيــال في علاقتــه بالمحــاكاة هــو مــا كتبــه فلافيــوس 
ــلٌ عليهــا  فيلوســراتوس في القــرن الثالــث الميــادي، فقــد أكــد أن الخيــال أعْلــمُ مــن المحــاكاة ومفضَّ

لأن المحــاكاة "تمنــحُ الشــكل لمــا رأتــه فقــط، أمــا الخيــال فيخلــق أيضــا مــا لم يــره أبــدا"24.

 نخلص مما سبق إلى ثلاث حقائق محورية وهي:

ــة  ــي في النهاي ــطو، وه ــون وأرس ــن أفلاط ــد كل م ــعر عن ــة الش ــاس نظري ــي أس ــاكاة ه 1- المح
ــة. ــية وتربوي ــات سياس ــو إلى غاي ــذي ينح ــكلي ال ــفي ال ــا الفلس ــن مشروعه ــزء م ج

2- المحــاكاة عنــد أفلاطــون وأرســطو مرتبطــة ارتباطــا عضويــا وحصريــا بنوعــن أدبيــن همــا 
ــي. ــة لهــا بالشــعر الغنائ ــا(، والملحمــة، ولا علاق ــا والكوميدي المــرح )التراجيدي

ـــا عـــن تنظـــرات أفلاطـــون  ـــب تمام ـــل( غائ ـــل والتخيي ـــال )ومشـــتقاته كالتخي ـــح الخي 3- مصطل
وأرســـطو الشـــعرية. 

والنقاد  الفلاسفة  لدى  المحاكاة  لمفهوم  الملتبس  التلقي  فهم  يمكننا  الحقائق  هذه  ضوء  وعلى   
الخاصة  الأرسطية  الشعرية  للنظرية  تمثلهم  في  التخييل  لمصطلح  المحوري  الدور  وكذلك  العرب، 

بالتراجيديا والملحمة رغم غياب هذا المصطلح عن تحليلات أرسطو وحتى أستاذه أفلاطون.

2- المحاكاة والتخييل عند الفلاسفة والنقاد المسلمين:

 عــرف العــرب كتــاب الشــعر لأرســطو مــن خــال ترجمــة "متــى بــن يونــس" وهــي ترجمــة حرفية 

    Mireille, Armisen-Marchetti “La Notion d’imagination Chez Les Anciens I : Les Philosophes,”    2 
Pallas 26 (1979): 19_26

Mireille, 19 .  2 
  Guastini, Daniele “Représentation Ou Répétition ? À Propos de La Traduction Du Mot Mimèsis   2 

Dans La Poétique,” Littérature 2, no. 182 (2016): 42
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ســيئة عــن ترجمــة سريانيــة كانــت هــي الأخــرى ترجمــة حرفيــة ســيئة لأصــل يونــاني مجهــول25. وهــو 
أول مــن اســتخدم مصطلــح المحــاكاة وقرنــه بالتشــبيه – عــى غمــوض شــديد في ترجمتــه- كــا يتبــن 
ممــا ورد في الصفحــات الأولى للكتــاب، إذ يقــول المترجــم متــى:" ...وإمــا ديثرمبــو الشــعري، ونحــو 
ــود  ــر والع ــن الزم ــي م ــة الملاه ــاكاة صناع ــبيه ومح ــا في التش ــا كان داخ ــس، وكل م ــر أوليطيق أكث

وغــره. وأصنافهــا ثلاثــة: وذلــك إمــا أن يكــون يشــبه بأشــياء أخــر والحكايــة بها....الــخ"26.

ولم يبتعــد متــى عــن مفهــوم المحــاكاة في اللغــة. جــاء في "لســان العــرب":" يقــال حــكاه وحــاكاه، 
وأكثــر مــا يســتعمل في القبيــح المحــاكاة، والمحــاكاة المشــابهة، تقــول: فــان يحكــي الشــمس حســنا 

ويحاكيهــا بمعنــى"27.

وقــد تبــع الفلاســفة المســلمون متــى بــن يونــس في ترجمــة الMimesis بالمحــاكاة مــع التباســها 
عندهــم جميعــا بالتشــبيه.

 فالفــارابي في بدايــة تلخيصــه لآراء أرســطو يقســم الألفــاظ إلى دالــة وغــر دالــة، ثــم إلى مفــردة 
ومركبــة، ثــم إلى الأقاويــل وغــر الأقاويــل "أي الــكلام المفيــد وغــر المفيــد بالاصطــاح النحــوي"، 
ثــم الأقاويــل الجازمــة وغــر الجازمــة، ثــم الصادقــة والكاذبــة وهــذه الأخــرة، أي الكاذبــة،  حســبه 
عــى نوعــن فــــــــ:" منهــا مــا يوقــع فى ذهــن السامعـــن الــيء المعــر عنــه بــدل القــول، ومنهــا مــا 

يوقــع فيــه المحاكــي للــيء وهــذه هــي الأقاويــل الشــعرية"28.

 فالأقــوال الشــعرية حســب الفــارابي هــي القائمــة عــى المحــاكاة، وهــي نفســها تختلــف فيــا بينهــا 
ــط )ولعلــه يقصــد  فمنهــا "مــا هــو أتــم محــاكاة ومنهــا مــا هــو أنقــص محــاكاة"29. ثــم يفــرق بــن الُمغلِّ
الفيلســوف السوفســطائي( والمحاكــي )أي الشــاعر( فيقــول: "ولا يظنــن ظــان أن المغلِّــط والمحاكــي 
قــول واحــد، وذلــك أنهــا مختلفــان بوجــوه: منهــا أن غــرض المغلــط غــر غــرض المحاكــي، إذ المغلــط 
هــو الــذي يغلــط الســامع إلى نقيــض الــيء حتــى يوهمــه أن الموجــود غــر موجــود وأن غــر الموجود 

 2   أرسطو، فن الشعر، 45.
 2   أرسطوطاليس،، فن الشعر، 86.

 2    ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب، تحقيق الكبير، عبدالله علي. د.ط. )القاهرة، مصر: دار المعارف، د.ت( 980.
 2   أرسطوطاليس،، فن الشعر، 150.

 2   أرسطوطاليس،، 150.
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موجــود. فأمــا المحاكــي للــيء فليــس يوهــم النقيــض، لكــن الشــبيه"30. فمهمــة الشــاعر ليســت 
نقــل الواقــع، وليســت إيهــام المتلقــي بــأن مــا يســمعه منــه حقيقــة، بــل ثمــة بينهــا مــا يشــبه العقــد 
الضمنــي بــأن مــا يقولــه الشــاعر مجــرد تشــبيه كاذب للواقــع، وهنــا تلفتنــا مفارقــة في كلام الفــارابي: 
فالشــعر مــن جهــة هــو مــن الأقاويــل الكاذبــة لكنــه مــن جهــة أخــرى ليــس مغلِّطــا للســامع. فهــو 
لا يتوهــم أن مــا يســمعه حقيقــة بــل يــدرك أنــه ينتمــي إلى المجــاز أو التشــبيه. وهنــا نتســاءل: هــل 
الشــعر الحــق مــرادف في ذهــن الفــارابي للتشــبيه؟ وهــل الشــعر المفتقــد لهــذا المســوغ يصبــح قــولا 

مغلِّطــا للســامع؟

ــل  ــارابي للأقاوي ــا الف ــي يقترحه ــرى الت ــمة الأخ ــاؤل في القس ــذا التس ــن ه ــة ع ــا إجاب ــا لمحن رب
الشــعرية إذ يقــول:".. وقــد يمكــن أن تقســم الأقاويــل بقســمة أخــرى وهــى أن نقــول: القــول لا 
يخلــو مــن أن يكــون: إمــا جازمــاً، وإمــا غــر جــازم. والجــازم: منــه مــا يكــون قياســاً، ومنــه مــا يكــون 
غــر قيــاس. والقيــاس: منــه مــا هــو بالقــوة، ومنــه مــا هــو بالفعــل. ومــا هــو بالقــوة: إمــا أن يكــون 
اســتقراءً، وإمــا أن يكــون تمثيــاً. والتمثيــل أكثــر مــا يســتعمل إنــا يســتعمل في صناعــة الشــعر. فقــد 

تبــن أن القــول الشــعرى هــو التمثيــل31."

هكــذا يصبــح القــول الشــعري مجــرد قيــاس بالقــوة أي منطقــا شــكليا غــر برهــاني، لا يوصــل 
ــة بــل إلى التمثيــل أي ضرب المثــل: وهــذه مجــرد تســمية أخــرى للتشــبيه، فالمثيــل  إلى نتيجــة حقيقي
والشــبيه بمعنــى واحــد، والاســم "مثــل" هــو إحــدى أدوات التشــبيه. وهكــذا يتأكــد أن الشــعر في 

تصــور الفــارابي لا يكــون إلا تمثيــا أو تشــبيها.

والملاحظ في عبارة الفارابي السابقة هو اختفاء مصطلح المحاكاة، كما يختفي في تقسيمه الآتي للشعراء:

ــأت  ــم ت ــه وله ــعر وقول ــة الش ــة لحكاي ــة متهيئ ــة وطبيع ــوا ذوى جبل ــا أن يكون ــعراء إم " إن الش
ــد  ــوا عارفــن بصناعــة الشــعراء حــق المعرفــة حتــى لا ين ــد للتشــبيه والتمثيــل... وإمــا أن يكون جي
عنهــم خاصــة مــن خواصهــا ولا قانــون مــن قوانينهــا في أي نــوع شرعــوا فيــه، ويجــودون التمثيــات 
ــون  ــا يحفظ ــن ولأفعاله ــن الطبقت ــد لهات ــاب تقلي ــوا أصح ــا أن يكون ــبيهات بالصناعة...وإم والتش

 3   أرسطوطاليس،فن الشعر 150.

 3   أرسطوطاليس،فن الشعر 151.
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ــذون حذويهــا في التمثيــات والتشــبيهات ...32". عنهــا أفاعيلهــا ويحت

ــاوت  ــر إلى تف ــث يش ــرة حي ــارابي القص ــالة الف ــة رس ــاكاة في خاتم ــاب للمح ــذا الغي ــد ه ويتأك
ــب  ــه كت ــت في ــوع تخصص ــه موض ــتقصاؤه لأن ــبه اس ــق حس ــي لا يلي ــببين الأول نف ــعراء لس الش
الأخــاق و"الكيفيــات النفســانية" وســبب فنــي جمــالي يتعلــق بموضــوع الشــعر نفســه وأداتــه أو على 
حــد عبارتــه: "الــذي يكــون مــن جهــة الأمــر نفســه"33. وهنــا يرجــع الفــارابي التفــاوت إلى طريقــة 
التشــبيه فيقــول: "وجــودة التشــبيه تختلــف: فمــن ذلــك مــا يكــون مــن جهــة الأمــر نفســه بــأن تكــون 
ــورة  ــن في ص ــل المتباين ــى يجع ــة حت ــذق بالصنع ــة الح ــن جه ــا كان م ــة، ورب ــة ملائم ــابهة قريب المش
ــادات في الأقاويــل ممــا لا يخفــى عــى الشــعراء: فمــن ذلــك أن يشــبهوا أ ب و ب ج  المتلائمــن بزي
لأجــل أنــه يوجـــد بــن أ و ب مشــابهة قريبــة ملائمــة معروفــة، ويوجــد بــن ب و ج مشــابهة قريبــة 
ملائمــة معروفــة، فيدرجــوا الــكلام في ذلــك حتــى يخطــروا ببــال الســامعين والمنشــدين مشــابهة مــا 

ــدة."34 ــل بعي ــت في الأص ــن  أ  ب ، ب ج  - وإن كان ب

ــا يتخــى الفــارابي حتــى عــن مصطلــح التمثيــل ويقتــر عــى التشــبيه، فالمحــاكاة تحولــت    هن
إلى التشــبيه، ثــم التمثيــل، لتســتقر عنــد مصطلــح التشــبيه بوصفــه الأنســب لتحليــل طبيعــة الشــعر 

العــربي، ويمكــن التمثيــل لنمــط التحليــل الســابق عنــد الفــارابي بالمعادلــة الآتيــة:

الشعر= المحاكاة= التمثيل = التشبيه

أما رسالة الفارابي الأخرى "جوامع الشعر" فتختلف اختلافا جذريا عن رسالته في "قوانين صناعة 
الشعراء" إذ يهيمن عليها مصطلحان هما المحاكاة والتخييل ويغيب مصطلحا التشبيه والتمثيل.

وفي هــذه الرســالة الصغــرة مقارنــة ضمنيــة بــن نمطــن مــن فهــم الشــعر وتلقيــه عنــد العــرب 
وعنــد الإغريــق دون أن يســميهما صراحــة.

فالعرب " إنما يرون أن القول شعر متى كان موزونا مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية، 
وليس يبالون كانت مؤلفة مما يحاكي الشيء أم لا"35، أما عند قدماء الإغريق فقوام الشعر وجوهره 

 3   أرسطوطاليس، 155_156.
 3   أرسطوطاليس، 157.
 3   أرسطوطاليس، 157.

 3    الفارابي، ابو نصر. جوامع الشعر تحقيق سالم، محمد سليم د.ط. )القاهرة: لجنة إحياء التراث الاسلامي، 1391هـ(، 172.
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"هو أن يكون قولا مؤلفا مما يحاكي الأمر وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية.."36.  

إذن فالمحــاكاة في عــرف العــرب ليســت ضروريــة للشــعر، أمــا عنــد اليونــان فهــي قوامــه 
ــا حــدس الفــارابي النقــدي للفــرق بــن النمطــن الشــعريين المختلفــن عنــد  ــا يلفتن وجوهــره. وهن
العــرب والإغريــق، فهــو يقــرر حقيقــة جوهريــة هنــا ترســم حــدا فاصــا بــن الشــعر العــربي الغنائــي 
والشــعر الإغريقــي التراجيــدي وإن كان- لقــر رســالته الشــديد- لا يمعــن في مثــل هــذه المقارنــة. 

ــي  ــي الت ــعرية ه ــل الش ــول: "..والأقاوي ــعر فيق ــه للش ــة في تعريف ــة الإغريقي ــى الرؤي ــو يتبن وه
ــول37".   ــه الق ــذي في ــر ال ــة للأم ــياء محاكي ــن أش ــف م ــأنها أن تؤل ش

ــة: فهــو في المنظــور الجــالي الإغريقــي  ــع لتأويــات متباين ــه القــول" مرت لكــن "الأمــر الــذي في
مرتبــط بالتراجيديــا والملحمــة، أمــا في الشــعر العــربي فهــو مرتبــط بألــوان بيانيــة هــي التشــبيه 
والاســتعارة والمجــاز والكنايــة وغيرهــا. فالمحــاكاة في الشــعر العــربي جزئيــة، انتقائيــة، عكــس 
المحــاكاة اليونانيــة الشــاملة التــي تقــدم لنــا قصــة كاملــة الأركان محاكيــة بذلــك الواقــع محــاكاة تامــة، 
ونــواة هــذه المحــاكاة هــي أفعــال وأقــوال الشــخصيات التــي يتــم تجســيدها عــى المــرح، أو عــى 
حــد عبــارة أرســطو في تعريفــه للتراجيديا)المأســاة(:".. فالمأســاة إذن هــي محــاكاة فعــل نبيــل تــام، لهــا 
طــول معلــوم، بلغــة مــزودة بألــوان مــن التزيــن تختلــف وفقــا لاختــاف الأجــزاء، وهــذه المحــاكاة 
تتــم بواســطة أشــخاص يفعلــون لا بواســطة الحكايــة"38. أمــا المحــاكاة في الشــعر العــربي فــا علاقــة 
لهــا بالقصــة أو الــرد فضــا عــن الأداء المسرحــي، بــل هــي أدْخــلُ في الوصــف، فالتشــبيه مجــرد مــن 

الزمــان والمــكان )بمعناهمــا المسرحــي أو الملحمــي( والحبكــة السرديــة.

وقــد أردف الفــارابي في رســالته هــذه مصطلــح المحــاكاة بمصطلــح التخييــل فقــال: "ويلتمــس 
بالقــول المؤلــف ممــا يحاكــي الــيء تخييــل ذلــك:/ إمــا تخييلــه في نفســه، وإما تخييلــه في شيء آخــر"39. 

وقــد شــبه النــوع الأول مــن التخييــل بالحــد في الأقاويــل العلميــة، وشــبه الثــاني بالبرهــان40.  

 3   الفارابي، 172.

 3   الفارابي، 173.
 3   أرسطوطاليس،، فن الشعر 18.

 3   الفارابي، جوامع الشعر 174.
 4   الفارابي، 174.



رياض بن يوسف  مجلة العميد )48(150

وحــن يتحــدث الفــارابي هنــا عــن تخييــل الــيء في نفســه، وتخييلــه في غــره فإنــه إنــا يتحــدث 
عــن الأســلوب الخطــابي في الشــعر مقابــل الأســلوب المجــازي، وهــذه القســمة الأوليــة قــد تتفــرع 
عنهــا تقســيمات عديــدة. فهــي أيضــا تقســيم لطــرفي التشــبيه، فتخييــل الــيء في نفســه هــو مــن عمــل 
الحافظــة أو الذاكــرة وهــو الطــرف الأول مــن ركنــي التشــبيه أي المشــبَّه، أمــا تخييــل الــيء في غــره 
فهــو مجــرد تســمية معقــدة للمشــبه بــه ســواء أكان التشــبيه صريحــا، أم حــذف المشــبه وصرح بالمشــبه 
بــه، أم حــذف المشــبه بــه وكُنــي عنــه بــا يــدل عليــه في الاســتعارة، وتخييــل الــيء في غــره يقابلــه 

أيضــا المعنــى المقصــود في الكنايــة، وكذلــك المعنــى البعيــد في التوريــة وأيضــا القرينــة في المجــاز.

ونتساءل هنا: لماذا قرن الفارابي بين المحاكاة والتخييل؟

لعــل أقــرب تفســر لهــذا هــو شــعوره بقصــور مصطلــح المحــاكاة وحــده عــن الإحاطــة 
بخصائــص الشــعر العــربي المتفلــت مــن حــدود المــرح والملحمــة، فالفــارابي الــذي كان يجهــل- 
ككل الفلاســفة المســلمين القدمــاء- طبيعــة الشــعر اليونــاني المسرحيــة، فهــم المحــاكاة معزولــة عــن 
موضوعهــا الأصــي وحــن حــاول إســقاط المفهــوم الإغريقــي عــى الشــعر العــربي أدرك بحدســه 
الفجــوة الماثلــة بينهــا فاســتنجد بمصطلــح التخييــل الــذي كان هــو أول مــن صكــه. ويــرى جابــر 
عصفــور أن الفــارابي قــد وصــل "بــن مــا كتبــه أرســطو عــن الشــعر ومــا كتبــه عــن النفــس ومــزج 
بينهــا ممــا أدى بــه إلى إقامــة نظريــة المحــاكاة الأرســطية عــى أســاس نفــي مكــن، ويتجــى ذلــك في 
أن الفــارابي نظــر إلى الشــعر مــن حيــث تشــكله وتأثــره في المتلقــي عــى أنــه عمليــة "تخيــل". وبذلــك 

صنــع الفــارابي مــا لم يصنعــه أرســطو نفســه"41.

إن الفــارابي إذن "يقيــم الفكــرة الأرســطية عــى أســاس ســيكولوجي واضــح"42 فالتخييــل 
ــال  ــي إذ إن أفع ــره في المتلق ــعر وتأث ــة الش ــم طبيع ــى فه ــارابي ع ــه الف ــتعان ب ــي اس ــح نف مصطل
الإنســان حســبه كثــرا مــا تتبــع تخيلاتــه "وذلــك أنــه قــد يتخيــل شــيئا في أمــر أمــر، فيفعــل في ذلــك ما 
كان يفعلــه لــو اتفــق بالحــس أو البرهــان وجــود ذلــك الــيء في ذلــك الأمــر. وإن اتفــق أن يكــون 
الــذي خيــل لــه ليــس كــا خيــل، مثــل مــا يقــال: الإنســان إذا نظــر إلى شيء يشــبه بعــض مــا يعــاف، 

 4   عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب 22.
 4   عصفور، 23.
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فإنــه يخيــل إليــه مــن ســاعته في ذلــك الــيء أنــه ممــا يعــاف، فتقــوم نفســه منــه وتتجنبــه"43.

لكــن الفــارابي بعــد حديثــه عــن التخييــل وأثــره في الســامع بحيــث ينهــض بــه " نحــو فعــل الشيء 
الــذي خيــل لــه فيــه أمــر مــا مــن طلــب لــه، أو هــرب عنــه، ومــن نــزاع، أو كراهــة لــه......"44. لا 
يلبــث أن ينتقــل فجــأة إلى الحديــث عــن المحــاكاة مســتأنفا حديثــه الســابق فيقــول:" وكما أن الإنســان 
إذا حاكــى بــا يعملــه شــيئا مــا، ربــا عمــل مــا يحاكــي بــه نفســه، وربــا عمــل مــع ذلــك شــيئا يحاكــي 

مــا يحاكيــه. فإنــه ربــا عمــل تمثــالا يحاكــي زيــدا، وعمــل مــع ذلــك مــرآة يــرى فيهــا تمثــال زيــد"45.

ــى  ــارابي بمعن ــد الف ــل عن ــاكاة والتخيي ــي أن المح ــة: وه ــة واضح ــي حقيق ــال يعن ــذا الانتق إن ه
واحــد، ولكنــه يعنــي أيضــا أن فيلســوفنا المســلم لم يكتــف بمصطلــح المحــاكاة اليونــاني لأنــه لاحــظ 
ــه بطبيعــة الشــعر العــربي فأردفــه بمصطلــح التخييــل.  ــه مصطلــح مربــك لعــدم إحاطت بحدســه أن
ولعلــه لم يســتبقِ مصطلــح المحــاكاة إلا لكونــه مقيــدا بــرورة النقــل لأن المصطلــح ورد هكــذا في 

ترجمــة متــى التــي يــرى بعــض الباحثــن أن الفــارابي اعتمــد عليهــا46.

ويتأكـد التلقـي المرتبـك لمصطلـح المحـاكاة عند الفـارابي حين يقـرر أن كثيرا من النـاس "يجعلون 
محـاكاة الشيء بالأمـر الأبعـد أتـم وأفضـل من محاكاتـه بالأمر الأقـرب. ويجعلـون الصانـع للأقاويل 
التـي بهـذه الحـال أحـق بالمحاكاة، وأدخـل في الصناعة وأجـرى على مذهبهـا"47. فرغم تأثـر الفارابي 
الواضـح هنـا بنظريـة أفلاطـون كما يشير إلى ذلـك محقـق الرسـالة48، إلا أنـه لم يلبـث أن خالفـه حين 
تحـدث عـن محـاكاة للمحاكاة في الشـعر نفسـه، ولهذا يتسـاءل إحسـان عبـاس في معـرض تعليقه على 
هـذه العبـارة قائلا: "وليـس واضحـا كيـف تكون محـاكاة المحـاكاة في الشـعر، إذ لا نظـن أن الفارابي 

يعنـي هنـا محـاكاة نماذج شـعرية معتمـدة. ولعله إنما يعنـي الرمـز والإيماء والكناية"49.

والواقـع أن الجـواب عـن تسـاؤل إحسـان عبـاس موجـود في الرسـالة نفسـها، وهـو مصطلـح 

 4   الفارابي، جوامع الشعر174.
 4   عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب175.

 4   عصفور، 175.
 4   قصبجي، عصام. أصول النقد العربي القديم، د.ط. )حلب: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 1996م(، 62.

 4   قصبجي، 62.
 4   الفارابي، جوامع الشعر175.

 4    عباس، إحسان.  تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط4 )بيروت: دار الثقافة، 1404هـ(، 222.
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التخييـل الـذي يمكـن إحلاله محـل مصطلح المحـاكاة فيتضح بذلك مقصـد الفارابي، فهـو في الواقع 
حين يتحـدث عـن محـاكاة الشيء بالأمـر الأبعـد إنما يقصـد تخييلـه بالأمـر الأبعـد، لأن مصطلـح 

المحـاكاة يبـدو مقحما إقحامـا في تحليلـه وفـاءً للمتـن الأرسـطي المنقـول إلى العربيـة لا أكثـر.

 أمــا ابــن ســينا فيعــرف الشــعر بأنــه :" كلام مخيِّــل مؤلــف مــن أقــوال موزونــة متســاوية، وعنــد 
العــرب مقفــاة"50. 

ويضيــف بعــد أن يشــر إلى أن الــوزن والقافيــة مــن اختصــاص الموســيقي والعــروضي والعــالم 
بالقــوافي:" وإنــا ينظــر المنطقــي في الشــعر مــن حيــث هــو مخيــل، والمخيِّــل هــو الــكلام الــذي تذعــن 
لــه النفــس فتنبســط عــن أمــور وتنقبــض عــن أمــور مــن غــر رويــة وفكــر واختيــار، وبالجملــة تنفعل 

لــه انفعــالا نفســيا غــر فكــري ســواء كان القــول مصدقــا بــه أو غــر مصــدق"51.

وكلام ابــن ســينا هنــا مهــم ومفصــي، لأنــه يخــرج درس الشــعر مــن مجــال النقــد الجــالي ويقحمــه 
في الــدرس الفلســفي، والمنطقــي تحديــدا، كــا فعــل ســلفه الفــارابي حــن اعتــره مجــرد قيــاس شــكلي 
لا يوصــل إلى نتيجــة صحيحــة، كــا أن ابــن ســينا يشــر بوضــوح إلى الطبيعــة الســيكولوجية لمصطلح 
التخييــل بوصفــه يحــدث "انفعــالا نفســيا غــر فكــري" وهــو بهــذا يقــدم تعريفــا واضحــا للمصطلــح 
ــن إلى الطبيعــة الســيكولوجية الخالصــة لمفهــوم  ــد أشــار بعــض الباحث ــارابي، وق عكــس ســلفه الف
الخيــال ومشــتقاته كالتخيــل والتخييــل عنــد ابــن ســينا52، وهــو يتقاطــع في هــذا أيضــا مــع الفــارابي. 
وبنــاء عــى ذلــك يمكننــا أن نعــد نظريتــه في التخييــل الشــعري جــزءًا مــن نظريتــه النفســية العامــة، 
ــق  ــل والتصدي ــن التخيي ــط ب ــث رب ــه- جــزءا مــن صناعــة المنطــق حي ــك – كــا صرح هــو ب وكذل

باعتبــار الأول مســتقلا عــن الثــاني.

 5   أرسطوطاليس، فن الشعر، 161.
 5   أرسطوطاليس، 161.

 5  الخطيب، صفوت عبد الله، “الخيال مصطلحا نقديا بين حازم القرطاجني والفلاسفة،” مجلة فصول 3_4 )1987(: 63; نجاتي، 
عثمان محمد، الإدراك الحسي عند ابن سينا، ط3 )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1995(، 194_218; الصائغ، عبد الاله، 

الصورة الفنية معياراً نقدياً، د.ط )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1987(، 27_36.
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وفي ســياق حديثــه عــن التخييــل وعلاقتــه بالتصديــق يضيــف قائــا: "واذا كانــت محــاكاة الــيء 
ــرك  ــه تح ــو علي ــا ه ــى م ــيء ع ــة ال ــون صف ــب أن تك ــا عج ــو كاذب، ف ــس وه ــرك النف ــره تح بغ

النفــس، وهــو صــادق، بــل ذلــك أوجــب، لكــن النــاس أطــوع للتخييــل منهــم للتصديــق"53.

إن الــذي يلفتنــا هنــا هــو هــذا الإبــدال الطوعــي بــن مصطلحــي المحــاكاة والتخييــل- وهــو مــا 
لاحظنــاه عنــد الفــارابي- ومثــل هــذا الإبــدال يعنــي بــأن دلالــة المصطلحــن واحــدة عنــد ابــن ســينا. 
ــع  ــن موض ــر م ــا في أكث ــن مع ــتعمال المصطلح ــة، أي اس ــظ المزاوج ــدال نلاح ــة إلى الإب وبالإضاف
ــذي يتنغــم  ــة: باللحــن ال ــل ويحاكــي بأشــياء ثلاث ــة مــا يخي ــه: "والشــعر مــن جمل ــده، كــا في قول عن

ــا. وبالــوزن"54. ــه..... وبالــكلام نفســه، إذا كان مخيــا محاكي ب

 ويتكرر الإبدال -خاصة- بين التخييل والمحاكاة في مواضع عديدة من رسالة ابن سينا55.

وهــذا يؤكــد مــا ســبق أن ذهبنــا إليــه مــن أن مصطلــح المحــاكاة ظــل دخيــا ومربــكا للفلاســفة 
المســلمين ولم يســتبْقوه إلا وفــاء للمتــن الأرســطي، فابــن ســينا نفســه حــن ينقــل عــن أرســطو نقــا 
مبــاشرا يكتفــي بمصطلــح المحــاكاة كــا في الفصــل الــذي خصصــه لـــ " الاخبــار عــن كيفيــة ابتــداء 
ــتقاته. وفي  ــاكاة ومش ــح المح ــل إلا مصطل ــذا الفص ــتخدم في ه ــا يس ــه56" ف ــعر وأصناف ــأة الش نش
الفصــل التــالي يعــرف التراجيديــا بالقــول: ".. الطراغوذيــة هــي محــاكاة فعــل كامــل الفضيلــة عــالي 
المرتبــة بقــول ملائــم جــدا لا يختــص بفضيلــة فضيلــة جزئيــة تؤثــر في الجزئيــات لا مــن جهــة الملكــة 
ــا  ــون التراجيدي ــل ك ــم يعل ــوى"57. ث ــة وتق ــس برحم ــا الأنف ــل له ــاكاة تنفع ــل مح ــة الفع ــن جه ــل م ب
محــاكاة للأفعــال بــأن "الفضائــل والملــكات بعيــدة عــن التخيــل وإنــا المشــهور مــن أمرهــا أفعالهــا"58. 
ومعنــى قــول ابــن ســينا هنــا لا يخلــو مــن مفارقــة فهــو يزعــم أن التراجيديــا محــاكاة لأفعــال الفاضلين 
لأن هــذه الأخــرة يســتحيل تخيلهــا حيــث تُعْــرف بكونهــا أفعــالا لا تصــورات أو خيــالات. وهــو 
تأويــل شــديد الالتــواء لمــا ورد في قــول أرســطو:".. فالمأســاة إذن هــي محــاكاة فعــل نبيــل تــام، لهــا 

 5   نجاتي، الإدراك الحسي عند ابن سينا162.
 5   نجاتي، 168.

 5   نجاتي، 181 و 185 و 194.
 5   نجاتي، 171_175.

 5   نجاتي، 176.

 5   نجاتي، 176.
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طــول معلــوم، بلغــة مــزودة بألــوان مــن التزيــن تختلــف وفقــا لاختــاف الأجــزاء، وهــذه المحــاكاة 
تتــم بواســطة أشــخاص يفعلــون لا بواســطة الحكايــة، وتثــر الرحمــة والخــوف فتــؤدي إلى التطهــر 

مــن هــذه الانفعــالات"59.

المــرح لأفعــال وأقــوال  الممثلــن عــى  أداء  ابــن ســينا هــو  الــذي لم يفهمــه  "الفعــل"  إن 
الشــخصيات، وهنــا تتجــى بوضــوح صدمــة العقــل الفلســفي الاســامي أمــام الظاهــرة المسرحيــة 
الإغريقيــة المســتعصية عــى فهمــه، وهــي الصدمــة التــي أحوجتــه إلى اســتنفاد جهــده التأويــي بحثــا 
ــر لــه أرســطو  عــن حلــول- ولــو كانــت تلفيقيــة- لأزمــة فهــمٍ ســببُها البــون الشاســع بــن مــا كان ينظِّ
ــذي كان يســتدعيه  ــي ال ــدي مسرحــي، وملحمــي سردي، والشــعر العــربي الغنائ مــن شــعر تراجي
ــا  ــن تمام ــعر المباي ــو الش ــطية، وه ــاكاة الأرس ــة المح ــطهم لنظري ــياق بس ــلمون في س ــفة المس الفلاس

ــا والملحمــة. لجوهــر الدرام

ــدال  ومــن الحلــول التــي توصــل إليهــا ابــن ســينا لأزمــة الفهــم هــذه –مثــل ســلفه الفارابي-إب
ــح  ــك بمصطل ــربي، وكذل ــعر الع ــة الش ــرب إلى طبيع ــل الأق ــح التخيي ــاكاة بمصطل ــح المح مصطل
التشــبيه وإن كان نــادر الحضــور في رســالة ابــن ســينا، غــر أن مناســبة ظهــوره لا تخلــو مــن دلالــة، 
فهــو يســتدعي المصطلــح في ســياق المقارنــة بــن الشــعرين الإغريقــي والعــربي، فيقــول: "والشــعر 
اليونــاني إنــا كان يقصــد فيــه في أكثــر الأمــر محــاكاة الأفعــال والأحــوال لا غــر، وأمــا الــذوات فلــم 
يكونــوا يشــتغلون بمحاكاتهــا أصــا كاشــتغال العــرب، فــان العــرب كانــت تقــول الشــعر لوجهــن: 
أحدهمــا ليؤثــر في النفــس أمــراً مــن الأمــور تعــد بــه نحــو فعــل أو انفعــال؛ والثــاني للعجــب فقــط، 

فكانــت تشــبه كل شيء لتعجــب بحســن التشــبيه"60.

 أمــا ابــن رشــد، فــا تــكاد تــرد كلمــة المحــاكاة في تلخيصــه إلا مقترنــة بمصطلــح التشــبيه خاصة، 
ــب  ــو الغال ــبيه وه ــا بالتش ــاكاة إم ــدال المح ــأ إلى إب ــد يلج ــل، وق ــح التخيي ــة بمصطل ــرد مقترن ــا ت ك
ــا  ــذا م ــبيه، وه ــى التش ــن معن ــده ع ــل عن ــاكاة والتخيي ــى المح ــرج معن ــل. ولا يخ ــده، أو بالتخيي عن
يظهــر بوضــوح في الصفحــات الأولى لتلخيصــه، فبعــد أن عــرف الأقاويــل الشــعرية بأنهــا الأقاويــل 

 5   أرسطوطاليس، فن الشعر18.
 6   نجاتي، الإدراك الحسي عند ابن سينا169_170.
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المخيِّلــة61 تحــدث عــا ســاه "أصنــاف التشــبيه والتخييــل" وهــي عنــده ثلاثة: اثنــان بســيطان: وثالث 
مركــب منهــا، أمــا البســيطان فأولهــا تشــبيه شيء بــيء وتمثيلــه بــه مثــل كأن وإخــال... أمــا الثــاني 

فهــو أخــذ الشــبيه بعينــه بــدل الشــبيه مثــل قولــه تعــالى" وأزواجــه أمهاتهــم") الأحــزاب6( 

وقول الشاعر: هو البحر من أي النواحي أتيته.. 

وتدخــل في هــذا القســم الاســتعارة والكنايــة... والصنــف الثالــث مــن الأقاويــل الشــعرية هــو 
المركــب مــن هذيــن62.

ــة  ــه عــى التشــبيه وبقي ــم يقــر حديث ــا ابــن رشــد المحــاكاة إلى التخييــل والتشــبيه، ث   يــورد هن
ــا  ــه هن ــة، وإن كان كلام ــتعارة والكناي ــره كالاس ــون في ع ــا البلاغي ــي عرفه ــة الت ــوان البياني الأل
ــوع الأول  ــن الن ــب م ــبيه المرك ــن التش ــث م ــوع الثال ــن الن ــه ع ــببه حديث ــوض س ــن غم ــو م لا يخل
أي التشــبيه المؤكــد الــذي تظهــر فيــه الأداة والنــوع الثــاني أي البليــغ الــذي تحــذف منــه الأداة )مــع 
إضافــة الاســتعارة والكنايــة إليــه(. فكيــف يتركــب نــوع ثالــث مــن التشــبيه المؤكــد والتشــبيه البليــغ 
ــا -مثــل ســابقيه-  مثــا؟!! إن هــذا النــوع -طبعــاً- مســتحيل الوجــود! ولعــل ابــن رشــد كان هن

ــواع التشــبيه. ــي لأن أســرا للمنطــق الأرســطي في هــذا التقســيم الصــوري الثلاث

ــأن  ــك ش ــأنه في ذل ــبيه، ش ــل والتش ــن التخيي ــكل م ــة ل ــد إذن مرادف ــن رش ــد اب ــاكاة عن إن المح
ســلفيه الفــارابي وابــن ســينا، فهــي لا تــكاد تــرد إلا مقترنــة بهــا، كــا في ســياق حديثــه التــالي عــن 

دور اللحــن في الشــعر:

"وعمــل اللحــن في الشــعر هــو أن يعــد النفــس لقبــول خيــال الــيء الــذي يقصــد تخييلــه. فــكأن 

ــود  ــيء المقص ــاكاة لل ــبيه والمح ــل التش ــه تقب ــذي ب ــتعداد ال ــس الاس ــد النف ــذي يفي ــو ال ــن ه اللح
ــا مــا تتــم المزاوجــة عنــده بــن المحــاكاة )ومشــتقاتها( والتشــبيه، كــا في الفصــل  تشــبيهه"63. وغالب
الأول الــذي خصصــه لموضوعــي المحــاكاة وهمــا الفضائــل والرذائــل، فقــد ورد مصطلــح المحــاكاة 

مقترنــا بالتشــبيه خمــس مــرات في صفحــة واحــدة64.
 6   الفارابي، جوامع الشعر57.

 6   الفارابي، 58_59.
 6   الفارابي، 77.
 6   الفارابي، 65.
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ــد  ــال :"..وق ــردا، فق ــبيه منف ــح التش ــة بمصطل ــة التالي ــاكاة في الصفح ــح المح ــدل مصطل ــم أب ث
يوجــد للتشــبيه بالقــول فصــل ثالــث: وهــو التشــبيه الــذي يقصــد بــه مطابقــة المشــبه بالمشــبه بــه مــن 

غــر أن يقصــد في ذلــك تحســن أو تقبيــح"65.

وهو هنا يذكرنا بقول ابن سينا في سياق حديثه عن الموضوع نفسه أي عن موضوعي المحاكاة 
وهما عنده التحسين "المتعلق طبعا بالفضائل" والتقبيح " المتعلق ضرورة بالرذائل" :"... ولما اعتادوا 

)أي اليونانيون( محاكاة الأفعال انتقل بعضهم إلى محاكاتها للتشبيه الصرف، لا لتحسين وتقبيح"66.

ــا  ــخ يقينن ــذا يرس ــبيه، وه ــح التش ــاكاة بمصطل ــح المح ــدال مصطل ــا في إب ــوفان هن ــق الفيلس يتف
بــأن فلاســفة الاســام لم يفهمــوا مــن مصطلــح المحــاكاة إلا أنــه مــرادف للتشــبيه. ويتأكــد مثــل هــذا 
الفهــم في المنحــى الإجرائــي الــذي انفــرد بــه ابــن رشــد عــن ســابقيه مســقطا نظريــات أرســطو –كــا 
ــده المحــاكاة  ــم، حيــث تلتبــس عن ــى عــى النــص القــرآني الكري فهمهــا- عــى الشــعر العــربي وحت
تمامــا بالتشــبيه فتصبــح أنــواع المحــاكاة هــي أنــواع التشــبيه. فحــن يتحــدث عــن " المحــاكاة لأشــياء 
محسوســة بأشــياء محسوســة67" مقتبســا مــن أرســطو يعقــب قائــا:" وجــل تشــبيهات العــرب راجعــة 
إلى هــذا الموضــع. ولذلــك كانــت حــروف التشــبيه عندهــم تقتــي الشــك"68. ثــم يــورد شــاهدين 
شــعريين لامــرئ القيــس بوصفهــا نموذجــا عــا ســاه المحــاكاة البعيــدة أي تلــك التــي لا تقتــي 
شــكا كقوله:)كميــت كأنهــا هــراوة منــوال(69، و يتحــدث بعدهــا عــن محــاكاة )أي تشــبيه( الأمــور 
المعنويــة بالأمــور المحسوســة ويــورد عــى ذلــك شــاهدين مــن شــعر المتنبــي وامــرئ القيــس70، ثــم 
ــل  ــره "غــر مناســب ولا شــبيه وينبغــي أن يطــرح" مــن شــعر أبي تمــام مث ــا اعت ــورد نموذجــن لم ي
قولــه: )لاتســقني مــاء المــام( وقولــه وهــو أســخف مــن الســابق حســب ابــن رشــد :)كتــب المــوت 
رائبــا وحليبــا(71، ثــم يتحــدث فيلســوفنا عــن التشــبيه بالخســيس الوجــود الــذي ينبغــي حســبه أن 

يكــون مطرحــا أيضــا كقــول الشــاعر:
 6   الفارابي، 66.

 6   أرسطوطاليس، فن الشعر، 170.
 6   الفارابي، جوامع الشعر، 112.

 6   الفارابي، 113.

 6   الفارابي، 113.
 7   الفارابي، 113_114.
 7   الفارابي، 114_115.



157 Al-Ameed Journal (48)المحاكاة والتخييل: من الفلسفة إلى النقد الأدبي

والشمس مائلة ولما تفعل  فكأنها في الأفق عين الأحول72

ويبلـغ أنـواع المحـاكاة عند ابن رشـد خمسـة أنـواع ذكرنا منهـا اثنين أمـا الثالث فهو المحـاكاة التي 
تقـع بالتذكـر، والنـوع الرابـع هـو أن يذكـر )الشـاعر( أن شـخصا مـا شـبيه بشـخص من ذلـك النوع 
بعينه... مثل قول القائل:" جاء شـبيه يوسـف"، والنوع الخامس هو الذي يسـتعمله السوفسـطائيون 

مـن الشـعراء وهـو الغلو الـكاذب )أي المبالغـة( ويورد عليـه أمثلة عديدة كقـول المتنبي:

عدوك مذموم بكل لسان  ولو كان من أعدائك القمران73.

والملاحظ على تقسيم ابن رشد لأنواع المحاكاة أمران:

أولهــا أنــه رغــم اقتباســه مــن أرســطو فــإن الواقــع أن الفيلســوف الإغريقــي لم يقســم المحــاكاة 
إلى هــذه الأنــواع، ولم يربــط مطلقــا بينهــا وبــن التشــبيه، وقــد عرفنــا تقســيم أرســطو للمحــاكاة مــن 

حيــث الوســائل والمواضيــع والأســاليب74 وهــو يختلــف جذريــا عــا أورده ابــن رشــد.

وثانيهــا أن ابــن رشــد في منحــاه الإجرائــي البــارز – مقارنــة بســابقيه- قــد تحــول إلى نــوع مــن 
الــدرس البلاغــي الــرف، لأن طبيعــة كل مــن الشــعر العــربي والــدرس النقــدي الــذي صاحبــه 
قــد فرضــا عليــه هــذا النمــط مــن المقاربــة البلاغيــة. فابــن رشــد يمهــد لهــذه المقاربــة بالحديــث عــن 
ــم نماذجــه الشــعرية،  ــه النقــدي أو البلاغــي، وهــو بصــدد تقوي ــه في تناول المحــاكاة والتخييــل، لكن
يســتعير مصطلحاتــه مــن معجــم البلاغــة والنقــد الأدبي، وهــذا يعنــي أن مصطلحــي المحــاكاة 
ــن  ــى كل م ــل ع ــة دخي ــاكاة في الحقيق ــح المح ــة، لأن مصطل ــة الإجرائي ــران للنجاع ــل يفتق والتخيي
ــل  ــاني. أمــا مصطلــح التخيي ــه الأصــي هــو المــرح اليون ــار محضن ــن باعتب الفلســفة والنقــد العربي
فرغــم أن الفلاســفة المســلمين انفــردوا بــه في مقاربتهــم للشــعر إلا أنــه يظــل كــا لاحظنــا ذا طبيعــة 
ســيكولوجية خالصــة ولهــذا تنكمــش جــدواه في التحليــل الجــالي للشــعر ويفتقــر تماما إلى أيــة أدوات 
إجرائيــة عكــس البلاغــة التقليديــة التــي أســعفت بمصطلحاتهــا ونموذجهــا الإجرائــي الفلاســفة 

والنقــاد المتفلســفين عــى الســواء.

 7   الفارابي، 114.
 7   الفارابي، 116_120.

 7   أرسطوطاليس،، فن الشعر3_11.
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وعلى رأس النقـاد المتفلسـفين حـازم القرطاجنـي الـذي يعـد بحق صاحـب نظرية رائـدة يرفدها 
وعـي نقـدي جبـار ورؤيـة تجديديـة أصيلـة، إلا أن منهجـه يظـل في الواقـع تلفيقيـا يقـوم على الجمـع 
بين نظريـة المحـاكاة الأرسـطية في صورتهـا العربيـة الشـائهة ونظريـة التخييـل الإسلامية، وكذلـك 
الفلسـفي  التنظيري لا يخـرج عـن نطـاق الاجتهـاد  العربيـة. فعملـه  للبلاغـة  الأدوات الإجرائيـة 
والسـيكولوجي، ويتجلى ذلـك عبر تعريفه للشـعر الـذي جمع أطرافه من أقوال الفلاسـفة السـابقين 
حيـث يقـول: "الشـعر كلام مـوزون مقفـى مـن شـأنه أن يحبـب الى النفـس مـا قصـد تحبيبـه اليهـا، 
ويكـرّه اليهـا مـا قصـد تكريهـه، لتحمـل بذلـك على طلبـه أو الهـرب منـه، بما يتضمـن مـن حسـن 
تخييـل لـه، ومحـاكاة مسـتقلة بنفسـها أو مقصـورة بحسـن هيـأة تأليـف الكلام أو قـوة صدقـه، أو قوة 
شـهرته، أو بمجمـوع ذلـك. وكل ذلـك يتأكـد بما يقرتن به من إغـراب. فإن الاسـتغراب والتعجب 
حركـة للنفـس إذا اقتَرنـت بحركتهـا الخياليـة قَـوِي انفعالهـا وتأثُّرهـا"75. ف"التحبيـب" و"التكريه" 
و"التعجـب" أي الوظائـف النفسـية الأساسـية للشـعر سـبق أن تناولهـا الفلاسـفة السـابقون، إذ إن 
الشـعر حسـب الفـارابي ينهـض بالسـامع " نحـو فعـل الشيء الذي خيـل له فيـه أمر ما مـن طلب له، 
أو هـرب عنـه، ومـن نـزاع، أو كراهة له..."76، والمحاكون والمشـبهون حسـب ابن رشـد يقصدون " 

أن يحثـوا على بعـض الأفعـال الإراديـة وأن يكفـوا عـن عمـل بعضهـا"77.

وهــذه الوظيفــة الأخلاقيــة التــي باتــت عنــد الفلاســفة مــن لــوازم الشــعر غريبــة تمامــا عــن طبيعة 
ــة  ــه الوصــف بينــا هــي لصيقــة بطبيعــة المحــاكاة اليوناني الشــعر العــربي الغنائــي الــذي يغلــب علي

القائمــة عــى مبــدأ التطهــر النفســاني وكذلــك التوجيــه الأخلاقــي لســكان المدينــة.

أما علاقة الشعر بإثارة تعجب المتلقي فسبق أن تناولها ابن سينا الذي يكثر حازم من الرجوع إليه78.

ــازم  ــهد ح ــذب يستش ــدق والك ــن الص ــتقلاله ع ــعري واس ــل الش ــة التخيي ــده لطبيع  وفي تحدي
ــس..."   ــه النف ــن ل ــذي تذع ــكلام ال ــو ال ــل ه ــاه:" والمخي ــبق أن أوردن ــذي س ــينا ال ــن س ــول اب بق
ــل  ــو فع ــامع نح ــض الس ــة أن ينه ــل المخيل ــود بالأقاوي ــرض المقص ــارابي :" الغ ــول الف ــك بق وكذل
 7   حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء تحقيق ابن الخوجة،  محمد الحبيب، ط2 )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1981م(، 

.71
 7   الفارابي، جوامع الشعر174.

 7   الفارابي، 65.
 7   أرسطوطاليس،، فن الشعر، 162 و 163 و 170.
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الــيء الــذي خُيِّــل لــه فيــه أمــر مــا...."79، مقيــا بذلــك نظريتــه حــول التخييــل على أســاس فلســفي 
وســيكولوجي صرف.

أمــا المحــاكاة فتلتبــس عنــده بالتخييــل والتشــبيه، فحــن يتحــدث عــن أقســامها يقول:"وتنقســم 
التخاييــل والمحاكيــات بحســب مــا يقصــد بهــا إلى: محــاكاة تحســن، ومحــاكاة تقبيــح، ومحــاكاة 

مطابقــة..."80. وهــو تقســيم اســتعاره مــن ابــن ســينا كــا يشــر هــو نفســه إلى ذلــك.

وحين يقسـم المحاكاة إلى نوعين: مترددة )أي مبتذلة أو مألوفة( وطارئة مبتدعة يقول إن القسـم 
الأول "هو التشـبيه المتداول بين الناس. والقسـم الثاني هو التشـبيه الذي يقال فيه إنه مخترع"81.

وهكذا نلاحظ الالتباس التام عنده بين المصطلحات الثلاثة.

 وهــذا يدعــم الفــرض الــذي تقــوم عليــه هــذه الدراســة وهــو أن كلا مــن مصطلحــي المحــاكاة 
والتخييــل دخيــل عــى الــدرس النقــدي العــربي، ولذلــك مثَّــل اللجــوء المتكــرر إلى مصطلــح 
التشــبيه- والمصطلحــات البلاغيــة الأخــرى- حــا توفيقيــا يلائــم بــن الــدرس الفلســفي النظــري 
والواقــع الشــعري العــربي، فالفلاســفة المســلمون وحــازم القرطاجنــي قــد أدركــوا بحدســهم مــدى 
الانفصــام بــن الممهــدات النظريــة المســتعارة مــن الشــعرية الأرســطية التــي عجــزوا عــن اســتيعابها 
ــا،  ــت تمام ــذي يتفل ــربي ال ــي الع ــعر الغنائ ــن الش ــة وب ــرح والملحم ــي الم ــق بفن ــا الوثي لارتباطه
بطبيعتــه، مــن القواعــد الأرســطية لأنــه يقــوم عــى التشــبيهات الجزئيــة لا المحــاكاة الكليــة للواقــع 

ومــا تســتتبعه مــن أحــداث وشــخصيات وحــوار وأداء مسرحــي منظــور.

وإن كان مصطلــح التخييــل أصيــا غــر منقــول في الفلســفة الإســامية، فإنــه ظــل ملتبســا 
بمصطلــح المحــاكاة، كــا أنــه ظــل مقترنــا بأبعــاد ســيكولوجية خالصــة تقصيــه مــن دائــرة الــدرس 
الجــالي، ولذلــك عجــز النقــاد الذيــن اســتلهموا جهــود الفلاســفة المســلمين عــن الانتقــال الســلس 
مــن نظريــة التخييــل إلى نمــط مــن الإجــراء "التخييــي" المفــرض في تناولهــم للشــعر العــربي. فنقــاد 
الأدب الذيــن "تابعــوا المدخــل الأرســطي إلى تحليــل الشــعر  لم يوجهــوا أقوالهــم البتــة إلى التطبيــق 

 7   القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 85_86.
 8   القرطاجني، 92.
 8   القرطاجني، 96.



رياض بن يوسف  مجلة العميد )48(160

العمــي للمبــادئ عــى صناعــة الشــعر العــربي في تجســيداتها الملموســة"82. 

وحــازم القرطاجنــي، بوصفــه أبــرز هــؤلاء النقــاد، لم يســتفد حســب "صفــوت الخطيــب" مــن 
الــراث الفلســفي اليونــاني ولا مــن شروح الفلاســفة المســلمين إلا مســألة التنظير في المقــام الأول83.

  والواقــع أن مصطلحــي المحــاكاة والتخييــل الحاضريــن في المهــاد النظــري لـ"منهــاج البلغــاء" 
يغيبــان تمامــا في مواضعــه الإجرائيــة، وتحــر بــدلا منهــا المصطلحــات النقديــة والبلاغيــة كالقلــب، 

والتماثــل أو التشــابه، والمطابقــة، والمقابلــة، والتقســيم، والتفســر، والتفريــع84.

الخاتمة:

رصدنــا في بحثنــا ارتبــاط المحــاكاة في أفقهــا الإغريقــي ومحضنهــا الأصــي -خاصــة عنــد 
ــن  ــي وف ــدي المسرح ــعر التراجي ــا الش ــرب هم ــا الع ــن لم يعرفه ــن أدبي ــطو- بنوع ــون وأرس أفلاط
الملحمــة الــردي، فالمحــاكاة كانــت تعنــي إعــادة تمثيــل الواقــع أحداثــا وشــخصيات وحــوارا عــى 
ــر  ــة التطه ــة إلى وظيف ــية، بالإضاف ــة وسياس ــات تربوي ــدف إلى غاي ــت ته ــي، وكان ــح المسرح الرك

ــطو. ــا أرس ــندها إليه ــي أس ــية الت النفس

ــاد  ــفة والنق ــه الفلاس ــذي فهم ــي ال ــبيه البلاغ ــن التش ــدا ع ــاكاة بعي ــوم المح ــدو مفه ــذا يغ وبه
ــن  ــوار، ولا يمك ــن أو ح ــرد أو زم ــط ب ــة لا ترتب ــة جزئي ــرة وصفي ــبيه ظاه ــا، فالتش ــرب منه الع
القــول إن التشــبيه هــو أســاس الشــعر الغنائــي العــربي كــا كانــت المحــاكاة بالنســبة للتراجيديــا أو 
ــعر  ــاب الش ــو غي ــبيه ه ــوم التش ــاكاة لمفه ــوم المح ــة مفه ــد مباين ــذي يؤك ــن. وال ــة الإغريقيت الملحم
الغنائــي عــن النظريــات النقديــة الإغريقيــة، فلــم يــر أفلاطــون وأرســطو أبــدا إلى الشــعر الغنائــي 
ــي  ــر تلق ــا يف ــربي، مم ــي الع ــعر الغنائ ــة الش ــدا طبيع ــب أب ــا لا تناس ــي أنه ــذا يعن ــا، وه في تحليلاته
الفلاســفة والنقــاد العــرب المرتبــك لمصطلــح المحــاكاة الــوارد في ترجمــة متــى الشــائهة، حيــث فهمــوا 
منــه التشــبيه المعــروف في البلاغــة العربيــة، وبنــوا عــى ذلــك نظريــة مغايــرة تمامــا للأصــل الأرســطي 

وإن كانــت تدعــي شرحــه أو تلخيصــه.
 8    كانتارينو، فينسنتي. علم الشعر العربي في العصر الذهبي.  ترجمة الشريف،محمد مهدي. د.ط. )بيروت: دار الكتب العلمية، 

2004م(، 92.
 8    أرحيلة، عباس. “حازم القرطاجني ومسألة التأثير الأرسطي في النقد العربي القديم،” مجلة عالم الفكر 2 )2003(: 207.

 8   أرحيلة، 44–61.
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   ويتأكــد التلقــي المرتبــك لمفهــوم المحــاكاة عنــد كل مــن الفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد مــن 
خلالــه إبدالــه أو المزاوجــة بينــه وبــن مصطلحــن محوريــن في تحليلاتهــم همــا: التخييــل والتشــبيه، 

ــة كالتعجيــب. ــده بمصطلحــات أخــرى ثانوي بالإضافــة إلى رفــده وتعضي

ــل  ــه يظ ــلمين إلا أن ــفة المس ــاد الفلاس ــرة لاجته ــه ثم ــل بوصف ــح التخيي ــة مصطل ــم أصال ورغ
لصيقــا بالنظريــة الســيكولوجية، ممــا يفقــده الفاعليــة الإجرائيــة في تنــاول الشــعر العــربي، وهــذا مــا 
يفــر غيابــه التــام عــن الإجــراء النقــدي الــذي صاحــب تنظــرات الفلاســفة- ولا ســيما ابن رشــد- 
تــه  وكذلــك النقــاد، وتحديــدا حــازم القرطاجنــي، فهــذا الأخــر، رغــم جســامة جهــده النقــدي وجِدَّ
عــى الصعيــد النظــري، لم يتمكــن مــن اســتثمار نظريــة التخييــل في التحليــل الجــالي لنصــوص الشــعر 

العــربي لاســتحالة ذلــك، واضطــر إلى الاســتنجاد بالإجــراء البلاغــي المحــض.

 والخلاصة المركزة لهذا البحث تتجلى في نتيجتين أساسيتين:

1- المحــاكاة مصطلــح دخيــل عــى النقــد العــربي لارتباطــه مــن الناحيــة النقديــة والإجرائيــة عنــد 
ــد  ــرا، وق ــردي( ح ــي( والملحمي)ال ــدي )المسرح ــعرين التراجي ــطو بالش ــون وأرس أفلاط
اســتبعد الفيلســوفان الشــعر الغنائــي تمامــا مــن تحليلاتهــا. ولهــذا فمصطلــح التشــبيه الــذي أردفه 
ــة  ــق بطبيع ــو لصي ــل ه ــة، ب ــه في الحقيق ــه ب ــة ل ــاكاة لا علاق ــلمون بالمح ــاد المس ــفة والنق الفلاس

ــه الوصــف لا الــرد أو الحــوار. الشــعر العــربي الغنائــي الــذي يغلــب علي

2 – إن مصطلــح التخييــل دخيــل هــو أيضــا عــى النقــد العــربي القديــم باعتبــاره مصطلحــا 
ســيكولوجيا لم يســعف الناقــد العــربي بــأدوات واضحــة لتشريــح النــص، ممــا أحوجــه للنمــوذج 

ــي. ــازم القرطاجن ــد ح ــوح عن ــى بوض ــا يتج ــك م ــي، وذل ــي البلاغ الإجرائ
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ملخص البحث: 
هــدف البَحْــث الحالــي الــى تعــرف المنــاخ الدافعــي المــدرك لــدى طلبــة الصف 
الرابــع الاعــدادي، وتعــرف دلالــة الفــرق الاحصائــي فــي المنــاخ الدافعــي المــدرك 
لمنــاخ الاداء علــى وفــق النــوع الاجتماعــي )ذكــور، إنــاث(، وايضــا تعــرف دلالــة 
الفــرق الاحصائــي فــي المنــاخ الدافعــي المــدرك لمنــاخ الاتقــان علــى وفــق النــوع 
ــهجَ الوصفــي، لملاءمتــه  ــتَمدَ الباحثــان المنـ الاجتماعــي )ذكــور، إنــاث(. وقــد آعْـ
نَ مجتمــع البَحْــث الحالــي مِــنْ طلبــة الصــف الرابــع  اهــداف البحــث. وتكَــوَّ
الاعــدادي فــي المَـــدَارِس الِإعْـــدادية الصباحيــة والتــي تَقَــــعُ ضِـــمْن مَرْكَـــز مدينــة 
ــة والبالــغ عددهــم )4388( طالبــا وطالبــة للعــام الدراســي )2019- 2020(.  الحِلَّ
آخـــتارَ الباحثــان مــن مجتمــع البحــث عينــة عشــوائية قوامهــا )260( طالبــا وطالبــة 
مــن طلبــة الصــف الرابــع الاعــدادي مقســمة بواقــع )130( طالبــا، و)130( طالبــة 
ــث،  ــداف البح ــق أه ــث. ولتحقي ــع البح ــن مجتم ــي )6%( م ــت حوال ــبة بلغ وبنس
تبنــى الباحثــان مقيــاس لــوري ومارثــا )Lori & Martha )2013 لقيــاس المنــاخ 
الدافعــي المــدرك، وبعــد التحقــق مــن صــدق المقيــاس وثباتــه، طبــق الباحثــان 
المقيــاس علــى عينــة البحــث وقــام بتفريــغ البيانــات ومعالجتهــا احصائيــا باســتعمال 
ـــلُ  الاختبــار التائــي لعينــة واحــدة، والاختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين، وتــم التَوَصَّ

إلــى النتائــج الآتيــة:
1- يوجــد لــدى افــراد عينــة الدراســة مــدركات عــن المنــاخ الدافعــي المــدرك 
)منــاخ اداء(. 2- يوجــد فــرق دال احصائيــا عنــد مســتوى دلالــة )0،05( بيــن 
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Abstract:
The aim of the current study is to define the perceived 

motivational climate among fourth Preparatory students 
and to show the statistically significant difference in the 
performance climate according to gender (males, fe-
males). The researcher adopted the descriptive method; 
the sample of the study consists of (4388) male and fe-
male from the fourth Preparatory students. The sample 
includes (260) equal to (6%) of the population. (130) stu-
dents of the sample were males and (130) females. To 
achieve the aims of the study, the researcher adopts the 
Lori and Martha scale (2013) to measure the perceived 
motivation climate. After verifying the validity and relia-
bility to the measure, the researcher applied to the sub-
jects during (3/2/2020 - 23/2/2020). The obtained data 
was statistically by (SPSS). The T-test for one sample, and 
the T-test for two independent samples, were used. The 
article concludes with certain findings and recommends 
specific methods for further studies.
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الذكــور والانــاث فــي منــاخ الاداء، ولمصلحــة الانــاث، اي ان النــوع الاجتماعــي يؤثــر فــي مســتوى منــاخ الاداء لــدى 
عينــة الدراســة. 3- يوجــد فــرق دال احصائيــا عنــد مســتوى دلالــة )0،05( بيــن الذكــور والانــاث فــي منــاخ الاتقــان، 

ولمصلحــة الذكــور، اي ان النــوع الاجتماعــي يؤثــر فــي مســتوى منــاخ الاتقــان.
وفي ضوء تلك النتائج، استنتج الباحثان عدداً من الاستنتاجات منها:

1- ســيادة منــاخ الاداء علــى بيئــة التعلــم لــدى عينــة البحــث الحالــي. 2- يؤثــر النــوع الاجتماعــي )الانــاث( فــي 
منــاخ الاداء. 3- يؤثــر النــوع الاجتماعــي )الذكــور( فــي منــاخ الاتقــان.

وفي ضوء تلك النتائج ايضا، وضع الباحثان عددا من المقترحات اهمها:
ــة  ــس الحديث ــق التدري ــتعمال طرائ ــى اس ــل عل ــدورات وورش العم ــة ال ــال اقام ــن خ ــين م ــب المدرس 1-تدري
والخــروج عــن الطريقــة التقليديــة فــي التدريــس لمــا لذلــك مــن أثــر كبيــر فــي خلــق منــاخ دافعــي قائــم علــى الاداء 

ــن الدراســيين.  ــدى كلا الفرعي ــا ل ــان مع والاتق
2-ضــرورة توفیــر منــاخ دافعــي مناســب يعمــل علــى زیــادة الدافعیــة للتعلــم وتقویتهــا عنــد الطلبــة مــن خــال 
عــدد الطلبــة المناســب فــي كل صــف )مــن 15- 20 طالبــاً لــكل صــف(، والاهتمــام بالقاعــات الدراســیة، وتوفیــر 

ــداع. ــرة والإب ــة، وتحســين الأداء الفــردي والمثاب المســتلزمات العلمی
3-القيــام بدراســات لتقديــم تفســيرات معمقــة أكثــر لتعــرف ســبب اقتصــار مــدركات منــاخ الاتقــان علــى 

الطــاب الذكــور عمومــاً، دون الطالبــات الإنــاث.
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المبحث الأول: التعريف باِلبَحْث:

مُشْكلِة البَحْث:

يشــر المنــاخ الدافعــي المــدرك إلى تشــجيع جميــع الطلبــة عــى تحســن مهاراتهــم ورفــع مســتوى 
تحصيلهــم، فــان مثــل هــذا التحســن يزيــد مــن احتــال أن يــدرك الطلبــة أنفســهم أكفــاء علميًــا، إذ 
أشــار بانــدورا الى أن الإيــان الشــخصي بالكفــاءة الذاتيــة يؤثــر في مقــدار الجهــد الــذي ســيبذله الفــرد 
في واجباتــه المدرســية1 إن منــاخ التعلــم الــذي يتصــف بمســتويات مرتفعــة مــن المقارنــة الاجتماعيــة 
يمكــن أن يهــدد الشــعور بالكفــاءة المعرفيــة للطلبــة، فــإذا مــا عانــى الطلبــة مــن إخفاقــات متكــررة 
في مــادة دراســية مــا، فمــن المحتمــل أن ترتبــط مثــل هــذه الإخفاقــات بالإحبــاط وربــا الكراهيــة، 
والتــي تــؤدي إلى الســلوك التخريبــي او العــدواني2. اذ ان نوعيــة المنــاخ الــدراسي العــام ضمــن بيئــة 
ــه لا  ــث ان ــن حي ــم م ــر ملائ ــة غ ــة في المدرس ــاخ الدراس ــا كان من ــاً، فكل ــؤدي دورا مه ــة ت المدرس
يعمــل عــى اثــارة دافعيــة الطالــب وتحفيــزه لاكتســاب المعلومــات والتحقــق منهــا، ولا يســاعده عــى 
الفهــم العميــق للــادة الدراســية، بــل عــى العكــس، يســاهم في إنشــاء المعرفــة الســطحية البســيطة 
والمبنيــة عــى الحفــظ والاســتظهار، ادى ذلــك بالطالــب الى عــدم اســتطاعته التوصــل الى الاجوبــة 
الصحيحــة بنفســه3 . لانــه لم يتــدرب عــى تعليم نفســه بنفســه، فضــا عن ازدحــام الصفــوف بالطلبة 
وضيــق وقــت الــدرس وضعــف دور المرشــد التربــوي، فــان كل هــذا مــن شــانه ان يضعــف الفاعليــة 
الذاتيــة لديــه والتــي هــي ضروريــة في جعلــه يبــذل الجهــد والمثابــرة في مواجهــة العقبــات وتزيــد مــن 
مســتوى الدافعيــة لديــه وثقتــه بذاتــه. ويتضمــن المنــاخ الدافعــي المــدرك بعديــن اساســيين يرتبطــان 
ــة  ــاخ الاداء الــذي يشــر الى أن بيئ ــه ونجاحــه وهمــا من ــة حكــم الطالــب عــى مســتوى كفاءت بكيفي
التعلــم الخاصــة بالمتعلــم تركــز عــى مســتوى الاداء، وتقــارن مســتوى المتعلــم بمســتوى الاخريــن، 

 1 Treasure D.C. and Roberts, G.C. “Relationship between Female Adolescents’ Achievement Goal 
Orientations, Perceptions of the Motivational Climate, Beliefs about Success and Sources of 
Satisfaction,” International Journal of Psychology 29 (1998): 219.

 2 Ntoumanis, N. and Biddle, S. “The Relationship between Competitive Anxiety, Achievement 
Goals, and Motivational Climates,” Research Quarterly for Exercise and Sport 69 (1998): 181.

 3  L. A. Gano-Overway and Ewing, M. E. “A Longitudinal Perspective of the Relationship between 
Perceived Motivational Climate, Goal Orientations, and Strategy Use,” Research Quarterly for 
Exercise and Sport 75 (2004): 317.
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ــتمتاع  ــد والاس ــذل الجه ــط وب ــم النش ــد التعل ــم تؤك ــة التعل ــر الى ان بيئ ــذي يش ــان ال ــاخ الاتق ومن
بممارســة مهــام التعلــم4. وحينــا يتــم توجيــه الطالــب نحــو مهمــة مــا، فــان ذلــك يعتمــد إلى حــد 
ــو  ــة نح ــداف الموجه ــط الأه ــك، ترتب ــع ذل ــدرس، وم ــأه  الم ــذي أنش ــي ال ــاخ الدافع ــى المن ــر ع كب
الأنــا )منــاخ الاداء( بمســتويات مرتفعــة مــن القلــق، اذ يتــرف الطلبــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف 
خارجيــة، ولا يعتمــدون عــى أنفســهم، ومــن ثــم يزيــد الضغــط عليهــم لإظهــار قدراتهــم وتفوقهــم 

عــى الآخريــن، ممــا يــؤدي إلى مشــاكل في نموهــم الشــخصي5. 

اهمية البحث:

لكــي تــؤدي المؤسســة التربويــة مهامهــا بشــكل فاعــل ومؤثــر، فانــه ينبغــي توافــر منــاخ تعليمــي 
ــكار  ــد الاف ــى تولي ــب ع ــدرة الطال ــي ق ــانه ان ينم ــن ش ــك م ــة، اذ ان ذل ــة والمرون ــم بالايجابي يتس
ــم  ــام التعل ــن مه ــال ب ــاز والانتق ــن انج ــه م ــه ويمكن ــم وأداء مهام ــة التعل ــى ممارس ــجيعه ع وتش
ــن  ــم تكم ــو التعل ــة نح ــع الطلب ــتثير دواف ــب يس ــي مناس ــاخ تعليم ــود من ــة وج ــان اهمي ــة، ف المطلوب
في توجيــه ادراكاتهــم نحــو اســتخدام اســراتيجيات تعلــم جديــدة وخلــق اتجاهــات ايجابيــة لديهــم 
تجــاه صفهــم الــدراسي وترســيخ معتقداتهــم في أن بــذل الجهــد يــؤدي الى النجــاح6 . كــا ان منــاخ 
الاتقــان يركــز عــى الجهــد والتحســن الشــخصي، ولــذا فــان مــن المحتمــل أن هــؤلاء الطلبــة ســوف 
يشــعرون بالنجــاح والرضــا عــن مســتوى تعلمهــم، فمنــاخ الاتقــان يعمــل عــى توفــر المهــام التــي 
تمثــل تحديًــا مثاليًــا، وإعطــاء الطلبــة فرصًــا للســلطة أو القيــادة، والاعــراف بأدوارهــم وجهودهــم 
ــدار  ــا لمق ــردي وفق ــكل ف ــة بش ــم الطلب ــم، وتقيي ــة بينه ــة الاجتماعي ــن المقارن ــل م ــدة، والتقلي الفري
ــة  ــا يكمــل الطلب ــة لإجــراء التحســينات .7 وحين الجهــد والتحســن، وتوفــر الوقــت الــكافي للطلب
 4 White, S. A. “Parent-Created Motivational Climate. In S. Jowett & D. Lavallee.,” Social Psychol-

ogy in Sport, 2007, 122.
 5 Zimmerman, B. J. Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective. In M. Boekaerts, P. 

R. Pintrich, and M. Zeidner, ed. Handbook of self-regulation 13–39 (San Diego: CA: Academic 
Press., 2000), 17.

 6 Ommundsen, Yngvar “Pupils’ Self-Regulation in Physical Education: The Role of Motivation-
al Climates and Differential Achievement Goals,” European Physical Education Review 12 
(2006): 301.

 7 Tor, Stornes and Edvin, Bru “Perceived Motivational Climates and Self-Reported Emotional and 
Behavioral Problems among Norwegian Secondary School Students,” School Psychology In-
ternational 32, no. 4 (2011): 428.
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المهــام بنجــاح، فمــن المرجــح أن يقــدروا إنجازاتهــم ويصبحــوا متحمســن للعمــل المســتمر، وهــذا 
ــا  ــح أيضً ــن المرج ــام، وم ــو المه ــه نح ــط بالتوج ــدرسي ترتب ــل الم ــورة للعم ــة المتص ــم أن القيم يدع
ــاهم في  ــا يس ــة8. ومم ــر في المدرس ــعور بالتقدي ــز الش ــم إلى تعزي ــن وتقييمه ــر المدرس ــؤدي تقدي أن ي
خلــق منــاخ تعليمــي أمثــل هــو رعايــة المدرســن، فمــن المهــم أن يقــوم المدرســون بإبــاغ طلبتهــم 
ــر  ــا ان الكث ــوى أم لا، ك ــم المحت ــم طلابه ــواء تعل ــون س ــم مهتم ــراد وأنه ــم كأف ــون به ــم يهتم بأنه
مــن الدراســات التــي أجريــت عــى مجموعــة متنوعــة مــن بيئــات التعلــم يدعــم الفكــرة القائلــة بــأن 
التركيــز عــى التحســن الشــخصي وإتقــان المهــام، بــدلاً مــن التفــوق عــى الآخريــن، يوفــر مناخــاً 
يعــزز التعلــم لجميــع الطلبــة9. وفضــا عــن ذلــك، يؤثــر المنــاخ الدافعــي تأثــراً ايجابيــاً في الســامة 
النفســية للطلبــة مثــل تقليــل القلــق، وزيــادة الثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات لأن الطلبــة يشــعرون فيــه 
بمشــاعر إيجابيــة مثــل الاســتمتاع بممارســة مهــام التعلــم، كــا ان الاعتقــاد بــأن كــون الطالــب ماهــراً 
يجعــل منــه موجهــا نحــو المهمــة ومحفــزا للعمــل الشــاق في مواجهــة العقبــات والفشــل أيضًــا، فمــن 

ــة الناجحــون التحســن والتعلــم الجديــد10. المرجــح أن يقــدر الطلب

أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي الى تعرف:

1- المنــاخ الدافعــي المــدرك لــدى طلبــة الصــف الرابــع الإعــدادي. 2- دلالــة الفــرق الاحصائــي 
في المنــاخ الدافعــي المــدرك لمنــاخ الاداء عــى وفــق النــوع الاجتماعــي )ذكور، إنــاث(.3- دلالــة الفرق 

الاحصائــي في المنــاخ الدافعــي المــدرك لمنــاخ الاتقــان عــى وفــق النــوع الاجتماعــي )ذكــور، إناث(.

حدود البحث:

يقتــر البحــث الحــالي عــى دراســة المنــاخ الدافعــي المــدرك لدى طلبــة الصــف الرابــع الإعدادي 
في المــدارس الحكوميــة الصباحيــة في مركــز محافظة بابــل للعام الــدراسي )2019- 2020(.

 8 Nickerson, G “The Use of Politeness Strategies in Business Letters .In R,” Discourse in Profes-
sional Context, 1999, 127–42.

 9 Bru, Torbjørn. Stephens,Edvin. Torsheim,Paul “Students’ Perceptions of Class Management 
and Reports of Their Own Misbehavior,” Journal of School Psychology 40, no. 4 (2002): 289.

 10  Bru, Edvin Stephens, Paul Torsheim, 294.
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تحديد المصطلحات:

أ- المناخ الدافعي المدرك:

- عرفه تريشر وروبرتس على انه:

     “بيئــة دافعيــة مدركــة التــي يتعلــم فيهــا الفــرد والتــي تتعلــق بعوامــل تتصــل بمنــاخ التمكــن 
والمنــاخ التنافــي واللذيــن يؤثــران في توجــه الهــدف لــدى المتعلــم” 11.

- عرفه بينج واميليا على انه:

"بيئــة التعلــم المحيطــة بالمتعلــم والمدركــة مــن قبلــه والتــي توجــه دافعيتــه نحــو القيــام باهــداف 
التعلــم حيــث يتشــكل المنــاخ الدافعــي المدرك من المدرســن والاقــران واوليــاء الامــور وغيرهم"12.

وللمناخ الدافعي المدرك مجالان هما:

أ- مناخ الاداء:

- عرفه لوري ومارثا على انه:

“بيئــة التعلــم التــي تقــوم عــى اظهــار القــدرات العاليــة والمنافســة والمقارنــة الاجتماعيــة الايجابيــة 
بــن الطلبــة، وفيهــا يؤكــد المــدرس عــى اهميــة التفــوق عــى الاقــران أو تجــاوز المســتويات المعتــادة 

لــاداء”13.

- تعريف اخر:

“هــو بيئــة التعلــم التــي تؤكــد المنافســة والمقارنــة بــن الطلبــة وتجنــب اداء مهــام التعلــم الصعبــة 

والاخفــاق فيهــا وذلــك مــن اجــل الحفــاظ عــى مفهــوم الــذات لــدى الطلبــة”14 .

 11  Treasure and Roberts, “Relationship between Female Adolescents’ Achievement Goal Orien-
tations, Perceptions of the Motivational Climate, Beliefs about Success and Sources of Satis-
faction,” 212.

 12 Ping, X. and Amelia, L. “Achievement Goals, Perceived Motivational Climate, and Students’ 
Self-Reported Mastery Behaviors,” Research Quarterly for Exercise, Routledge 73, no. 1 
(2002): 59.

 13 Overway, Gano L.A and Ewing, Martha E. “A Longitudinal Perspective of the Relationship be-
tween Perceived Motivational Climate, Goal Orientations, and Strategy Use,” Research Quar-
terly for Education, 2013, 315.

 14  Overway and Ewing, 316.
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- تعريف الباحثين:

تبنى الباحثان تعريف لور ومارثا المذكور اعلاه.

- التعريف الإجرائي لمناخ الاداء:

"الدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا المســتجيب عنــد اســتجابته عــن فقــرات مجــال الاداء 
لمقيــاس المنــاخ الدافعــي المــدرك الــذي تبنـّـاه الباحثــان”.

ب- مناخ الاتقان:

- عرفه لوري ومارثا على انه:

“بيئــة التعلــم التــي تقــوم عــى التعلــم التعــاوني وتثمــن القــدرات المتنوعــة للطلبــة التــي تــؤدي 
الى علاقــات ايجابيــة فيــا بينهــم، وتعــزز مــن قبــول الاخــر لديهــم، ويعــزز منــاخ الاتقــان مــن اندمــاج 

الطلبــة في عمليــة التعلــم ومــن تنميــة مهــارات الطلبــة ذوي الكفــاءة الاقــل”15.

- تعريف اخر:

“هــو بيئــة التعلــم القائمــة عــى بــذل الجهــد والتحســن الشــخصي واستكشــاف المهــارات 

الجديــدة وتحســن الكفــاءة الشــخصية للطلبــة، بغيــة وصولهــم إلى الشــعور بالتمكــن بالاعتــاد عــى 
ــة"16. ــة الخاص ــم الذاتي معاييره

- تعريف الباحثين:

تبنى الباحثان تعريف لور ومارثا المذكور اعلاه.

- التعريف الإجرائي لمناخ الاتقان:

ــان  ــال الاتق ــرات مج ــن فق ــتجابته ع ــد اس ــتجيب عن ــا المس ــل عليه ــي يحص ــة الت ــة الكلي "الدرج
ــان”. ــاه الباحث ــذي تبنّ ــدرك ال ــي الم ــاخ الدافع ــاس المن لمقي

- التعريف الإجرائي للمناخ الدافعي المدرك:

ـــة التـــي يحصـــل عليهـــا المســـتجيب عنـــد اســـتجابته عـــن فقـــرات مقيـــاس المنـــاخ  "الدرجـــة الكلي
 15  Overway and Ewing, 317.
 16  Overway and Ewing, 317.
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ـــاه الباحثـــان”. الدافعـــي المـــدرك الـــذي تبنّ

ب- الرابع الاعدادي:

ــطة في العِــراق،  “هــو الصــف الاول مِــنْ صُفُــوف الَمرْحَلــة الِإعْداديــة التــي تــي الَمرْحَلــة الُمتوسِّ

رَاســة الجامعيــة”17. راســة فيهــا ثــاث ســنوات وظيفتهــا الِإعْــداد للحيــاة العمليــة، أو الدِّ ة الدِّ ومُــدَّ

المبحث الثاني: الاطار النظري والدراسات السابقة:

مفهوم المناخ الدافعي المدرك:

يصف كل من نومانيس وبايدل مصطلح "المناخ الدافعي المدرك" على انه تصور وادراك الطلبة 
للإشارات او التلميحات الدافعة المحفزة والتوقعات التي يضعها المعلم في عملية التعلم18. واستند 
مفهوم المناخ الدافعي المدرك إلى نموذج نيكولز لدوافع الإنجاز، وهو مفهوم تم إنشاؤه من خلال 
مجموعة من السلوكيات )مثل المكافأة والعقاب ورد الفعل( سواء من الوالدين أو المدرسين، ونشأ 
الإطار النظري لأهداف الإنجاز استجابة لعدد من نظريات الدافعية التي برزت في السبعينيات من 
القرن الماضي19. وقد أثارت النظريات التي جاء بها أتكينسون وماكليلاند وزملاؤهما القائمة على 
الحاجات والتي سادت من خمسينيات إلى سبعينيات القرن الماضي أسئلة مهمة حول استقرار الميول 
الدافعية للفرد وثباتها 20. اذ كان يعتقد أن الحاجة إلى الإنجاز والخوف من الفشل يمثلان حاجات 
ثابتة للافراد، وعندما بدأت النظريات الاجتماعية المعرفية مثل نظرية العزو وأبحاث الكفاءة الذاتية 
في اكتساب موطئ قدم لها، طورت مجموعة من الباحثين في جامعة إلينوي نظرية اهداف الإنجاز، 
حيث يمتد بعض من جذور نظرية اهداف الإنجاز أيضًا الى نظرية العزو21. درس دويك وليجت 
سبب اختلاف أطفال المدارس الابتدائية في استجاباتهم للفشل، وأشارا أن بعض الأطفال نسبوا 

وزارة التربية، نظام المدارس الثانوية )بغداد: جمهورية العِراق، 1984م(، 4  17 
 18  Ntoumanis and Biddle. “The Relationship between Competitive Anxiety, Achievement Goals, 

and Motivational Climates,” 177.
 19 Nicholls, John G. “Achievement Motivation: Conceptions of Ability, Subjective Experience, 

Task Choice, and Performance,” Psychological Review 91 (1984): 332.
 20 Ames, C. “Classrooms: Goals, Structures, and Student Motivation,” Journal of Educational 

Psychology 84, no. 3 (1992): 263.
 21 Duda, J.L.and Nicholls, J.G. “Dimensions of Achievement Motivation in Schoolwork and 

Sport,” Journal of Educational Psychology 84 (1992): 4.
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إلى  أدى  مما  القدرة(،  أو  الذكاء  إلى  الافتقار  )أي  ثابتة  اسبابا  اعتبروها  التي  الأسباب  الى  فشلهم 
استجابة عاجزة، في حين نسب آخرون فشلهم إلى أسباب غير ثابتة يمكن السيطرة عليها )على سبيل 
المثال عدم بذل الجهد الكافي(، مما أدى إلى ردود فعالة متفائلة تجاه التغلب على الفشل، ولذا، فقد 
ارتبطت هذه التفسيرات المختلفة للفشل بأهداف تحقيق مختلفة، فحينما يعتقد الفرد أنه يمكن تحسين 
إتقان(، وعلى  اهداف  القدرات )أي  اهداف تطوير  تبني  يتم  فانه سوف  القدرة من خلال الجهد، 
النقيض من ذلك، فعندما يعتقد الفرد أن القدرة هي سمة ثابتة، مع وجود أمل ضئيل في تغييرها او 
تحسينها من خلال بذل الجهد، يصبح الفرد حينئذ مهتمًًا بإظهار التفوق أو القدرة أو إخفاء النقص 

النسبي في القدرة لديه )أي أهداف الأداء(22.

تصنيف المناخ الدافعي المدرك:

أ- مناخ الاداء:

يركز المناخ الموجه نحو الأداء على القدرة العالية والمنافسة والمقارنة الاجتماعية الإيجابية بين الطلبة، 
فعلى  للاداء،  المعتادة  المستويات  أو تجاوز  الأقران  التفوق على  أهمية  المدرس على  يركز  المناخ،  ففي هذا 
سبيل المثال، قد يرى الطالب أن المدرس يشجع فئة معينة من الطلبة )مثل الطلبة الجيدين(، على التفوق في 
أدائهم مقارنة بزملائهم الآخرين في الصف، فهنا تم التأكيد بشدة على المنافسة من خلال بذل المستويات 
العالية من الاداء في عملية التعلم، مما يؤدي إلى بيئة تنافسية، وقد وجد ان ذلك ينفر الطلبة الأقل تفوقا 
ممن هم من ذوي المستويات العلمية الضعيفة23. ولسوء الحظ، في مناخ الأداء، يتلقى طلبة قليلون فقط 
تغذية راجعة إيجابية، وينصب تركيز المدرس على المنافسة بين الطلبة وعرض اخطائهم على أنها إخفاقات، 
وفضلا عن ذلك، يظهر معظم الطلبة في مناخ الأداء قلة الاستمتاع بالتعلم وقلقاً شديداً، فقد أشار كل 
من دويك وليجيت الى ان الطلبة يضعفون من دافعيتهم ويتعلمون العجز أو الاستسلام بسرعة لأنهم 
يشعرون أن النجاح أو الفشل هو امر خارج عن إرادتهم24. يدرك الطلبة في هذا المناخ، التعلم باعتباره 
وسيلة لإظهار القدرة الفائقة، وهذا يُعزى الى الدافع الخارجي، فقدرة الطالب والشعور بالقيمة الذاتية 
 22 Dweck, C.S. and Leggett, E.L. “A Social-Cognitive Approach to Motivation and Personality,” 

Psychological Review 95 (1988): 260.
 23  Dweck and Leggett, 11.
 24 Elliot, A. J. and Dweck, C.S. “Goals: An Approach to Motivation and Achievement,” Journal of 

Personality and Social Psychology 54 (1988): 269.
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هما محور تركيز مناخ الأداء، ويتم تحفيز الطلبة في هذا المناخ للسعي نحو الحصول على تقدير عام لتحقيق 
إنهم يعتقدون أنه كلما  الإيجابية وتجنب الأحكام السلبية حول أدائهم عند مقارنته مع أداء الآخرين25. 
أجل حماية  الجهد من  إلى تجنب  الطالب  الاعتقاد  يقود هذا  وقد  القدرة،  لديهم  قلت  المحاولة،  صعبت 
أهداف  نحو  الفرد  لتوجه  نتيجة  تظهر  المختلفة  التحفيز  أنماط  أن  يبدو  ثم،  لذاته، ومن  وتقديره  قدرته 

الإتقان أو اهداف الأداء، خاصة عند مواجهة المهام الصعبة26.

ب- مناخ الاتقان:

ــة التعلــم، فالتعلــم بالنســبة  يقــوم الطلبــة في المنــاخ الموجــه نحــو الاتقــان بــدور ايجــابي في عملي
لهــم يعــد غايــة بحــد ذاتــه، وان الدافــع وراء التعلــم يعــزى بشــكل جوهــري الى الدافعيــة الداخليــة 
ــد إلى  ــؤدي الجه ــر، ي ــى آخ ــان، بمعن ــران مترابط ــج ام ــد والنتائ ــأن الجه ــدون ب ــم يعتق ــم، وه لديه
التقــدم الشــخصي والتمكــن )أي ان بــذل المزيــد مــن الجهــد يقــود الى المزيــد مــن القــدرة ومــن ثــم الى 
النجــاح(، اذ ان هــذا الاعتقــاد مــن شــأنه أن يســاعد الطلبــة عــى بنــاء نمــط مــن ســلوكيات الإنجــاز 
لــه آثــار طويلــة المــدى عــى التعلــم27. كــا ان الطلبــة في هــذا المنــاخ يستكشــفون مهــارات جديــدة، أو 
يحســنون كفاءتهــم الشــخصية، أو يصلــون إلى الشــعور بالتمكــن بالاعتــاد عــى معاييرهــم الذاتيــة، 
ــداف  ــي اه ــم28. إن تبن ــن كفاءته ــزز م ــم وتع ــدى قدراته ــي تتح ــام الت ــارون المه ــم يخت ــك، فه لذل
ــي  ــن أن تبن ــاز، في ح ــلوك الإنج ــي لس ــزي تكيف ــط تحفي ــو نم ــب نح ــه الطال ــابه توجي ــان يش الإتق
ــط  ــود نم ــظ وج ــاز، اذ يلاح ــلوك الإنج ــة لس ــر تكيفي ــة غ ــاط تحفيزي ــؤدي إلى أن ــداف الأداء ي اه
تحفيــزي تكيفــي بــن الطلبــة الموجهــن نحــو تحقيــق الأهــداف في منــاخ الاداء، طالمــا كانــت قدراتهــم 

 25 Seifriz, J.J. Duda, J.L. and Chi, L. “The Relationship of Perceived Motivational Climate to In-
trinsic Motivation and Beliefs about Success,” Journal of Sport and Exercise Psychology 14 
(1992): 378.

 26  Treasure and Roberts, “Relationship between Female Adolescents’ Achievement Goal Orien-
tations, Perceptions of the Motivational Climate, Beliefs about Success and Sources of Satis-
faction,” 217.

 27 Parish, Loraine E. Rudisill, Mary E. and Onge, Paul M St. “Mastery Motivational Climate: Influ-
ence on Physical Play and Heart Rate in African American Toddlers,” Research Quarterly for 
Exercise and Sport 78 (2007): 173.

 28  Amanda Love Campbell, Lori A. Gano-Overway, and B. Ann Boyce, “Perceived Motivation-
al Climate’s Influence on Goal Orientations, Perceived Competence, and Practice Strategies 
across the Athletic Season,” Journal of Applied Sport Psychology 21, no. 4 (2009): 383.
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المدركــة عاليــة، في حــن يلاحــظ وجــود نمــط تحفيــزي تكيفــي بــن الطلبــة الموجهــن نحــو تحقيــق 
الاهــداف في منــاخ الاتقــان، وذلــك بغــض النظــر عــن مســتوى قدراتهــم وكفاءتهــم29. ان الطلبــة في 
منــاخ الاتقــان الذيــن يظهــرون نمــط الدوافــع التكيفيــة يســتخدمون الاســراتيجيات المختلفــة حــن 
يواجهــون الفشــل ويكــون لديهــم توقعــات كبــرة بشــأن ادائهــم في المــرات القادمــة، ويتــم الحفــاظ 

عــى اســتمرارها وغالبــا مــا تــزداد وتتطــور هــذه الاســراتيجيات30.

بعض النظريات المفسرة للمناخ الدافعي المدرك:

1-  نظرية هدف الانجاز:

ـــو  ـــراد ه ـــدف الاف ـــون ه ـــاز، يك ـــف الإنج ـــه في مواق ـــز فان ـــاز لنيكول ـــدف الإنج ـــة ه ـــا لنظري وفقً
إظهـــار الكفـــاءة أو تجنـــب إظهـــار عـــدم الكفـــاءة، اذ إن بنيـــة ومتطلبـــات بيئـــة التعلـــم يمكـــن أن تثـــر 
أهـــداف تحصيـــل وأنماطـــاً دافعيـــة مختلفـــة مثـــل تكويـــن موقـــف إيجـــابي تجـــاه النشـــاط، والشـــعور 
بالرضـــا، وتصـــورات عاليـــة للقـــدرة والتمكـــن الشـــخصي للطالـــب، واختيـــار المهـــام الصعبـــة، 
والدافعيـــة الداخليـــة المرتفعـــة31. ووفقـــا لايمـــز فـــان بنـــاء المنـــاخ الدافعـــي يعتمـــد عـــى اهـــداف 
ـــداف  ـــات أه ـــق بتوجه ـــا يتعل ـــة في ـــدرس أو الطلب ـــأه الم ـــذي أنش ـــي ال ـــع الاجتماع ـــاز والوض الإنج
ـــار  ـــه آث ـــد ل ـــدراسي الواح ـــف ال ـــن الص ـــان ضم ـــاخ الإتق ـــاء من ـــة أن إنش ـــرى النظري ـــاز32. وت الإنج
ـــل الاســـباب  ـــة، مث ـــه لأســـباب مختلف ـــة لتحقيق ـــز الطلب ـــم تحفي ـــك الصـــف، اذ يت ـــة عـــى أداء ذل إيجابي
ـــهم  ـــة أنفس ـــه الطلب ـــم، يوج ـــن ث ـــخصية، وم ـــم الش ـــى كفاءته ـــم ع ـــم للحك ـــق بمعاييره ـــي تتعل الت
نحـــو تلبيـــة معايـــر الكفـــاءة هـــذه ويميلـــون للانغـــاس في التعلـــم أو النمـــو المعـــرفي أو الفهـــم، 
فهـــم منغمســـون في المهمـــة المطلـــوب انجازهـــا ويســـتعملون خبراتهـــم الخاصـــة في ذلـــك33. وتشـــر 
النظريـــة ان الاهـــداف الموجهـــة نحـــو الإتقـــان يمكـــن ان ترتبـــط بنتائـــج إيجابيـــة، مثـــل المعالجـــة 
 29 Solmon, Melinda A. “Creating a Motivational Climate to Foster Engagement in Physical Edu-

cation,” Journal of Physical Education 77, no. 8 (2014): 19.
 30 Johnson, Christine Elizabeth “Student Perceived Motivational Climate, Enjoyment, and Phys-

ical Activity in Middle School Physical Education,” Journal of Teaching in Physical Education 
36 (2017): 401.

 31 Nicholls, John G. The Competitive Ethos and Democratic Education (Cambridge: Harvard Uni-
versity Press, 1989), 39.

 32  Ames, “Classrooms: Goals, Structures, and Student Motivation,” 268.
 33  Nicholls, The Competitive Ethos and Democratic Education, 56.
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ـــة  ـــداف الموجه ـــط الأه ـــن ترتب ـــل، في ح ـــي الأفض ـــات والأداء التعلم ـــة للمعلوم ـــة المعمق الإدراكي
ـــة  ـــف والمعالج ـــي الضعي ـــق، والأداء التعلم ـــتوى القل ـــادة في مس ـــل زي ـــلبية، مث ـــج س ـــو الاداء بنتائ نح

الســـطحية للمعلومـــات34.

2- نظرية التقرير الذاتي:

نشــأت نظريــة التقريــر الــذاتي عــن أعــال عالمــي النفــس إدوارد ديــي وريتشــارد ريــان، اللذيــن 
عرضــا أفكارهمــا لأول مــرة في كتابهــا الصــادر عــام )1985( بعنــوان "التقريــر الــذاتي والدافــع 
ــراد يميلــون الى أن  ــة اشــارت إلى أن الاف ــة في الدافعي الجوهــري في ســلوك الإنســان"، اذ طــورا نظري
ــذاتي  ــر ال ــد التقري ــات35. ويع ــازات او المتطلب ــق الانج ــو وتحقي ــة إلى النم ــن بالحاج ــوا مدفوع يكون
ــؤدي هــذه  ــه الخاصــة، اذ ت ــارات وإدارة حيات ــرد عــى اتخــاذ الخي ــدرة كل ف ــا مهــاً يشــر إلى ق مفهومً
القــدرة دورًا كبــرا في الصحــة النفســية والرفــاه الشــخصي، ويتيــح التقريــر الــذاتي للافــراد الشــعور 
بــأن لديهــم ســيطرة عــى خياراتهــم وحياتهــم. كــا أن لــه تأثــرًا عــى الدافعيــة حيــث يشــعر الافــراد 
ــة  ــى النتيج ــر ع ــه تأث ــيكون ل ــه س ــا يفعلون ــأن م ــعرون ب ــا يش ــلوك عندم ــام بالس ــر للقي ــع أك بداف
ــه يمكــن ان يصبــح لــدى الافــراد دوافــع للنمــو والتغيــر عــر تحقيــق  ــة أن المرجــوة36. وتــرى النظري
ــاج الافــراد إلى اكتســاب المهــارات  ــة اساســية هــي: أ- الكفــاءة: - يحت ثــاث حاجــات نفســية فطري
وتعلــم مهــارات مختلفــة اخــرى، فحينــا يشــعر الافــراد أنهــم يمتلكــون المهــارات اللازمــة للنجــاح، 
فمــن المرجــح أن يســلكوا طريقــة تســاعدهم عــى تحقيــق أهدافهــم. ب- الاســتقلال الــذاتي: - يحتــاج 
الافــراد إلى الشــعور بــأن لديهــم تحكــا بذواتهــم وبيئاتهــم، والأهــم مــن ذلــك، هــم بحاجــة إلى الشــعور 
بأنهــم يتحكمــون في ســلوكياتهم. ج- الشــعور بالارتبــاط: - يحتــاج الافــراد إلى تجربة الشــعور بالانتماء 

والتعلــق بأشــخاص آخريــن. فــكل فــرد منــا يحتــاج إلى أشــخاص آخريــن إلى حــد مــا37.

 34 Xiang, K. Bruene, A. and McBride, R. E. “Using Achievement Goal Theory to Assess an Ele-
mentary Physical Education Running Program,” Journal of School Health 74, no. 6 (2004): 221.

 35 Ryan, R. M and Deci, E “A Motivational Approach to Self: Integration in Personality,” Nebraska 
Symposium on Motivation: Perspectives on Motivation 38 (1991): 261.

 36  Ryan, R. M and Deci, E. “Self-Determination Theory and Facilitation of Intrinsic Motivation, 
Social Development, and Well-Being,” American Psychologist 55 (2000): 72.

 37  Ryan and Deci, 74.
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تضمنــت النظريــة افتراضــن رئيســن: الحاجــة للنمــو مــن شــانها توجيــه الســلوك، وهــذا 
ــدة  ــات الجدي ــراد يوجهــون بنشــاط نحــو النمــو، ويعــد اكتســاب المهــارات والتحدي ــي ان الاف يعن
أمــرًا ضروريًــا لتطويــر شــعور متماســك بالــذات، امــا الافــراض الاخــر فيتمثــل في اهميــة الدافعيــة 
ــى  ــول ع ــة امــا بالحص ــا عــى ان يســلكوا بطريقــة معين ــراد غالبً ــم تحفيــز الاف ــا يت الذاتيــة، فبين
المكافــآت الخارجيــة مثــل المــال والجوائــز والإشــادة او المــدح، تركــز نظريــة التقريــر الــذاتي بشــكل 
أســاسي عــى المصــادر الداخليــة للدافعيــة مثــل الحاجــة إلى اكتســاب المعرفــة أو الاســتقلال الــذاتي38. 

دراسات سابقة:

أ- دراستان عربيتان:

- دراسة مصطفى:

)المنــاخ الدافعــي المــدرك وعلاقتــه بتوجــه الهــدف والمعتقــدات الخاصــة باســباب النجــاح لــدى 
لاعبــي بعــض الرياضــات الفرديــة والجماعيــة بمحافظــة المنيــا(

اجريــت الدراســة في كليــة التربيــة الرياضيــة بجامعــة المنيــا في مــر وهدفــت الى تعــرف العلاقــة 
بــن المنــاخ الدافعــي المــدرك ببعديــه منــاخ التمكــن والمنــاخ التنافــي وتوجــه الهــدف ببعديــه وتوجــه 
المهمــة وتوجــه الأنــا لــدى لاعبــي بعــض الرياضيــات الفرديــة والجماعيــة بمحافظــة المنيــا. وتعــرف 
العلاقــة بــن المنــاخ الدافعــي المــدرك ببعديــه منــاخ التمكــن والمنــاخ التنافــي والمعتقــدات الخاصــة 
ــت  ــا. وتألف ــة المني ــة بمحافظ ــة والجماعي ــات الفردي ــض الرياض ــي بع ــدى لاعب ــاح ل ــباب النج بأس
عينــة الدراســة مــن )150( لاعبــا في الرياضــات الفرديــة والجماعيــة اختــرت بالطريقــة العشــوائية 
ــدرك  ــي الم ــاخ الدافع ــس المن ــان مقايي ــق الباحث ــد طب ــنة، وق ــن )19- 23( س ــا ب ــراوح م ــر ت بعم
ــون،  ــاط بيرس ــل ارتب ــان معام ــتعمل الباحث ــاح، واس ــة بالنج ــدات الخاص ــدف والمعتق ــه اله وتوج
واســفرت النتائــج عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيــا بــن بعــد "منــاخ التمكــن" 
ــا بــن  ــة إحصائي ــة دال ــة موجب ــة البحــث، ووجــود علاقــة ارتباطي وبعــد "توجــه المهمــة" لــدى عين

 38 Deci, Edward L. et al. “Need Satisfaction, Motivation, and Well-Being in the Work Organiza-
tions of a Former Eastern Bloc Country: A Cross-Cultural Study of Self-Determination,” Per-
sonality and Social Psychology Bulletin 27, no. 8 (2001): 934.
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بعــد "المنــاخ التنافــي" وبعــدي "توجــه المهمــة وتوجــه الأنــا" لــدى لاعبــي الرياضيــات الفرديــة، 
ــاخ التمكــن" وكل بعــد مــن أبعــاد  ــا بــن بعــد "من ــة إحصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ووجــود علاق
"الجهــد، القــدرة"، ووجــود علاقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة إحصائيــا بــن البعــد "منــاخ التمكن"وبعــد 
"تجنــب التمريــن"، ووجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيــا بــن بعــد "توجــه المهمــة" وكل 

مــن أبعــاد "الجهــد، والقــدرة"39.

- دراسة سباعي:

ــدى  ــذاتي ل ــم ال ــذات والتصمي ــر ال ــة وتقدي ــة الذاتي ــه بالاعاق ــدرك وعلاقت ــي الم ــاخ الدافع )المن
ــيوط( ــة اس ــه بمحافظ ــئ الكاراتي ناش

أجريــت الدراســة في كليــة التربيــة الرياضيــة بجامعــة المنيــا في مــر وهدفــت الى معرفــة العلاقــة 
الارتباطيــة بــن المنــاخ الدافعــي المــدرك والاعاقــة الذاتيــة وتقديــر الــذات والتصميــم الــذاتي لــدى 
ناشــئ الكاراتيــه بمحافظــة اســيوط، وتألفــت عينــة الدراســة مــن )300( ناشــئ كاراتيــه مــن انديــة 
محافظــة اســيوط اختــرت بالطريقــة العشــوائية، وقــد طبــق الباحــث مقاييــس المنــاخ الدافعــي المــدرك 
والاعاقــة الذاتيــة وتقديــر الــذات وكذلــك مقيــاس الدافعيــة الرياضيــة، واســتعمل الباحث الوســائل 
الاحصائيــة الآتيــة: المتوســط الحســابي، الوســيط، الانحــراف المعيــاري، معامــل الالتــواء، ومعامــل 
ارتبــاط بيرســون، واســفرت النتائــج عــن عــدم وجــود علاقــة ارتباطيــة بــن المنــاخ الدافعــي المــدرك 
والاعاقــة الذاتيــة، ووجــود علاقــة ارتباطيــة بــن المنــاخ الدافعــي المــدرك وتقديــر الــذات، وكذلــك 

وجــود علاقــة ارتباطيــة بــن المنــاخ الدافعــي المــدرك والتصميــم الــذاتي والدافعيــة للرياضــة.

ب- دراستان اجنبيتان:

- دراسة تور وادفن:

)المنــاخ الدافعــي المــدرك والمشــكلات العاطفيــة والســلوكية المبلــغ عنهــا ذاتيًــا لــدى طلبــة 
المــدارس الثانويــة النرويجيــة(

ــت الى  ــج وهدف ــتافانجر في النروي ــة س ــلوكية بجامع ــاث الس ــز الابح ــة في مرك ــت الدراس اجري
 3  مصطفى، محمد حسن. “المناخ الدافعي المدرك وعلاقته بتوجه الهدف والمعتقدات الخاصة باسباب النجاح لدى لاعبي بعض 

الرياضات الفردية والجماعية بمحافظة المنيا” )جامعة المنيا، 2006م(، 1.
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ــا  تعــرف العلاقــة بــن المنــاخ الدافعــي المــدرك والمشــكلات العاطفيــة والســلوكية المبلــغ عنهــا ذاتيً
ــة الدراســة مــن  مثــل الاكتئــاب، ونقــص التوجــه نحــو المهمــة والســلوك التخريبــي، وتألفــت عين
)1178( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الصــف الثامــن الثانــوي جــرى اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية 
مــن )65( فصــاً دراســيًا، وقــد طبــق الباحثــان مقيــاسي المنــاخ الدافعــي المــدرك والمشــكلات 
العاطفيــة والســلوكية، واســتعمل الباحثــان الوســائل الاحصائيــة الآتيــة: معادلــة الفــا- كرونبــاخ، 
ــرة  ــة كب ــج عــن وجــود ارتباطــات احصائي ــل العامــي، الانحــدار المتعــدد، واســفرت النتائ التحلي
ــت  ــام، ارتبط ــكل ع ــه بش ــلوكية، اذ ان ــة والس ــكلات العاطفي ــي والمش ــاخ الدافع ــات المن ــن درج ب
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــن، م ــل، في ح ــلوكية اق ــة وس ــكلات عاطفي ــع مش ــان م ــاخ الإتق ــدركات من م

ــاغ عنهــا40.    ــم الإب ــر ت ــة وســلوكية أكث ــاخ الأداء مــع مشــكلات عاطفي ارتبطــت مــدركات من

- دراسة سيدا وآخرين:

)المناخ الدافعي المدرك كمنبئ بالدافعية الداخلية لدى طلاب كلية الطب(

ــدرة  ــرف الق ــت الى تع ــران، وهدف ــان في اي ــة زنج ــب في جامع ــة الط ــة في كلي ــت الدراس اجري
التنبؤيــة للمنــاخ الدافعــي المــدرك ببعديــه )منــاخ الاتقــان ومنــاخ الاداء( بالدافعيــة الداخليــة لــدى 
ــق  ــة الطــب، وقــد طب ــة الدراســة مــن )232( مــن طــاب كلي ــة الطــب، وتألفــت عين طــاب كلي
ــائل  ــون الوس ــتعمل الباحث ــة، واس ــة الداخلي ــدرك والدافعي ــي الم ــاخ الدافع ــاسي المن ــون مقي الباحث
الاحصائيــة الآتيــة: النمذجــة بالمعادلــة البنائيــة لغــرض تحديــد قــدرة المنــاخ الدافعــي المــدرك 
ــأ بشــكل ايجــابي  ــاخ الاتقــان قــد تنب ــة، واســفرت النتائــج عــن ان من ــة الداخلي ــؤ بالدافعي عــى التنب
بالدافعيــة الداخليــة للطــاب، اذ بلغــت القيمــة التنبؤيــة لــه )0.85(، في حــن ان منــاخ الاداء تنبــأ 

ــه )0.47-(.41    ــة ل ــة التنبؤي ــت القيم ــث بلغ ــاب، حي ــة للط ــة الداخلي ــلبا بالدافعي س

المبحث الثالث: منهجية البَحْث وإجْراءاته:

ــداف  ــق أه ــرض تحقي ــث لغ ــا الباح ــام به ــي ق ــراءات الت ــاً للإج ــث عرض ــذا المبح ــن ه يتضم
 40  Tor and Edvin, “Perceived Motivational Climates and Self-Reported Emotional and Behavioral 

Problems among Norwegian Secondary School Students,” 425.
 41 Norouzi, Saiideh et al., “Perceived Motivational Climate as a Predictor of Intrinsic Motivation 

in Medical Students,” Res Dev Med Educ 5, no. 1 (2016): 12.
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البحــث، والتــي تمثلــت بتحديــد مجتمــع البحــث، وإختيــار عينـّـة ممثلــة لــه، وتبنــي أداة تتســم 
ــة المناســبة لمعالجــة البيانــات. ــد الوســائل الإحصائي ــة، وأيضــاً تحدي بالصــدق والثبــات والموضوعي

منهجية البحث:

ــع  ــف الراب ــة الص ــدى طلب ــدرك ل ــي الم ــاخ الدافع ــرف المن ــدف إلى تع ــالي يه ــث الح ــا أن البح ب
الاعــدادي، فقــد إعتمــد الباحثــان المنهــج الوصفــي في البحــث، وذلــك لأنــه يتلائــم وطبيعــة 
البحــث، إذ أنــه يعطينــا وصفــاً دقيقــاً للظاهــرة المدروســة ولا يقتــر عــى جمــع البيانــات والحقائــق 
ــول  ــل الوص ــن أج ــج م ــذه النتائ ــر له ــن التفس ــدراً م ــك ق ــن كذل ــل يتضم ــا، ب ــا وتبويبه وتصنيفه

ــة42.  ــرة المدروس ــأن الظاه ــات بش لتعمي
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جدول )1(:اسماء المدارس الإعدادية وأعداد طلبة الصف الرابع ولكلا الجنسين

258549ع/ الثورة29110ع/ الجزائر1
203482ع/ الطليعة27911ع/ الحلة2
287596ث/ التحرير30912ع/ الامام علي3
242533ع/ الخنساء29113ع/ الفيحاء4
219498ع/ الزرقاء27914ث/ الطبرسي5
276619ع/ الحوراء34315ث/ الحلة6
217503ث/ فلسطين28616ع/ الثورة7
260608ث/ الجنائن34817ث/ الدستور8

242619624388المجموع
100%45%55%النسبة المئوية

 4  عوض، فاطمة و خفاجة، ميرفت. أسس ومبادئ البحث العلمي، د.ط. )الاسكندرية: مكتبة ومطبعة الإشعاع، 2002م(، 87.

المجموع الكلي الاثاث
الصف الرابع المدرسة ت الذكور

الصف الرابع المدرسة ت
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عينة البحث:

اختــر مــن مجتمــع البحــث عينــة عشــوائية بلــغ عددهــا )260( طالبــا وطالبــة مــن طلبــة الصــف 
ــن  ــوالي )6%( م ــت ح ــبة بلغ ــة وبنس ــا و )130( طالب ــمة الى )130( طالب ــدادي مقس ــع الاع الراب

مجتمــع البحــث وكــا موضــح في الجــدول )2(:

جدول )2(:عينة البحث الاساسية موزعة على وفق النوع الاجتماعي

المجموعالاناثالذكورالمدرسةت

43-43ع/ الحلة للبنين1

43-43ع/ الفيحاء للبنين2

44-44ع/ الثورة للبنين3

4343-ع/ الثورة للبنات4

4343-ع/ الطليعة للبنات5

4444-ع/ الخنساء للبنات6

130130260المجموع                    

اداة البحث:

ــل  ــث، حص ــر البح ــة بمتغ ــابقة ذات العلاق ــات الس ــاع عــى الأدبيــات والدراس بعــد الإط
ــذي  ــق 1( وال ــا، )ملح ــوري ومارث ــده ل ــذي أع ــدرك ال ــي الم ــاخ الدافع ــاس المن ــى مقي ــان ع الباحث
تألــف مــن )33( فقــرة، ولغــرض التحقــق مــن صــدق الترجمــة والصياغــة اللغويــة لــه قــام الباحثــان 
بترجمــة المقيــاس إلى اللغــة العربيــة ومــن ثــم إعــادة ترجمــة النســخة العربيــة هــذه إلى اللغــة الانكليزيــة 
ــاس  ــن للمقي ــرض الترجمت ــم ع ــم ت ــن ث ــة43، وم ــة الانكليزي ــص باللغ ــر متخص ــق خب ــن طري ع
)العربيــة والانكليزيــة( مــع النســخة الاصليــة عــى ثلاثــة خــراء متخصصــن في اللغــة الانكليزيــة44 
ــة،  ــث الترجم ــن حي ــة م ــت صالح ــاس كان ــرات المقي ــن ان فق ــد تب ــة، وق ــدق الترجم ــن ص ــد م للتأك

 4   ا.م.د. احمد جندي علي/ كلية التربية الاساسية- جامعة بابل.
 4   ا.م.د. قاسم عبيس، ا.م.د. رزاق نايف، ا.م.د. صالح مهدي عداي/ كلية التربية للعلوم الانسانية- جامعة بابل.
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ــص  ــر متخص ــى خب ــرض ع ــد عُ ــاس فق ــة للمقي ــة اللغوي ــة الصياغ ــن صح ــق م ــرض التحق ولغ
ــة  ــة اللغوي ــن الناحي ــامته م ــاس وس ــة المقي ــدق ترجم ــن ص ــق م ــد التحق ــة45. وبع ــة العربي في اللغ
فقــد عُرضــت النســخة العربيــة منــه عــى المحكمــن في العلــوم التربويــة والنفســية لبيــان صلاحيــة 

ــاس. الفقــرات وكــا هــو موضــح في الصــدق الظاهــري للمقي

صلاحية الفقرات:

لغــرض التحقــق مــن صلاحيــة فقــرات المقيــاس في صورتــه الأوليــة )ملحــق 2(، فقــد عُــرض 
عــى مجموعــة مــن المحكمــن في العلــوم التربويــة والنفســية )ملحــق 3( وطلــب إليهــم إبــداء 
ملاحظاتهــم وآرائهــم لإصــدار الحكــم عــى صلاحيــة الفقــرة مــن عــدم صلاحيتهــا أو إجــراء تعديل 
ــاد الفقــرات التــي حــازت عــى نســبة اتفــاق  ــم اعت عليهــا، وبعــد جمــع آراء المحكمــن وتحليلهــا ت
)80%( فأكثــر، إذ اعتمــد الباحــث هــذه النســبة معيــارا لصلاحيــة الفقــرات كــا تبــدو ظاهريــا، وكــا 

موضــح في جــدول )3(.

جدول )3(:اراء المحكمين حول صلاحية فقرات مقياس المناخ الدافعي المدرك

اسم 
المجال

ارقام الفقرات
عدد 

الفقرات
عدد 

المحكمين
المعترضينالموافقين

النسبة المئوية 
للاتفاق

مناخ 
الاداء

 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
16 ,15 ,14 ,11 ,10 ,9

100%صفر141212

13 ,12212102%83

مناخ 
الاتقان

 ,9 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10

16 ,15
100%صفر151212

17 ,6212102%83

يظهــر مــن الجــدول اعــاه ان جميــع الفقــرات حصلــت عــى نســبة اتفــاق )80%( فأكثــر وقــد تــم 
اعتمادهــا ولم يتــم اســتبعاد أيًّ منهــا، مــع اجــراء تعديــل طفيــف عــى بعضهــا، وبذلــك، فــان المقيــاس 

بقــي مكونــاً مــن )33( فقــرة.

 4   ا.م.د. محمد عبد الحسن/ كلية التربية للعلوم الانسانية- جامعة بابل.
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وصف المقياس وطريقة تصحيحه:

ــغ  ــاخ الاداء وبل ــدول4(: من ــن )ج ــن اثن ــى مجال ــت ع ــرة توزع ــن )33( فق ــاس م ــوّن المقي تك
عــدد فقراتــه )16( فقــرة، ومنــاخ الاتقــان وبلــغ عــدد فقراتــه )17( فقــرة، وان الاجابــة عــى 
فقــرات المقيــاس مؤلفــة مــن خمســة بدائــل: )اوافــق بشــدة، اوافــق، غــر متأكــد، لا اوافــق، لا 
اوافــق بشــدة(، إذ يُعطــى البديــل الأول خمــس درجــات، والبديــل الثــاني أربــع درجــات، والبديــل 
الثالــث ثــاث درجــات، والبديــل الرابــع درجتــن، والبديــل الخامــس درجــة واحــدة، وكانــت أعلى 
ــرضي  ــط ف ــة بمتوس ــت )33( درج ــة بلغ ــل درج ــة وأق ــت )165( درج ــد بلغ ــاس ق ــة للمقي درج
قــدره )99( درجــة. ولغــرض معرفــة وضــوح الفقــرات والزمــن المســتغرق للاجابــة عليهــا، أعطــى 
الباحثــان للطلبــة مثــالاً توضيحيــاً بــنّ كيفيــة الإجابــة وذلــك مــن خــال اختيــار البديــل المناســب 
ــد  ــي ولا توج ــث العلم ــراض البح ــد لأغ ــاس مُعّ ــأن المقي ــم ب ــة وإخباره ــن الإجاب ــرّ ع ــذي يع ال
إجابــة صحيحــة وأخــرى خاطئــة، وكانــت إجابــات أفــراد العينّــة الاســتطلاعية بحضــور الباحثــن 
كــي يجيــب عــا يطرحونــه مــن استفســارات، ومــن خــال التطبيــق الإســتطلاعي للمقيــاس تبــن أن 
تعليماتــه وفقراتــه كانــت واضحــة ومفهومــة للطلبــة، وقــد بلــغ متوســط الوقــت المســتغرق للإجابــة 

ــة. )21( دقيق
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جدول )4(:ارقام فقرات مقياس المناخ الدافعي المدرك على وفق كل مجال

الفقراتالمناخ الدافعي المدرك

مناخ الاداء
29,27,26,24,23,22,18,17,15,13,12,9,7,6,3,2

مناخ الاتقان
33,32,31,30,28,25,21,20,19,16,14,11,10,8,5,4,1

التحليل الاحصائي:

ــان  ــة لفقــرات مقيــاس المنــاخ الدافعــي المــدرك، طبــق الباحث لغــرض اســتخراج القــوة التمييزي
المقيــاس عــى عينــة عشــوائية بلــغ عددهــا )165( طالبــا وطالبــة، اذ اشــار نانــي Nunnally الى ان 
يكــون حجــم عينــة التحليــل الاحصائــي خمســة افــراد مقابــل كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس وذلــك 

لغــرض تجنــب اثــر الصدفــة في الاجابــة عــن الفقــرات46 . وكــا موضــح في جــدول )5(.

جدول )5(:عينة التحليل الاحصائي موزعة على وفق النوع الاجتماعي

المجموعالاناثالذكورالمدرسةت
41-41ع/ الامام عليg للبنين1

41-41ع/ الدستور للبنين2

4141-ع/ الزرقاء للبنات3

4242-ع/ الحوراء للبنات4

8283165المجموع                  

القوة التمييزية لفقرات مقياس الهندسة النفسية:

ــة للفقــرات بطريقــة المجموعتــن الطرفيتــن، اذ تقــوم هــذه  ــان القــوة التمييزي اســتخرج الباحث
الطريقــة في حســاب مــؤشر تمييــز المفــردة عــى الفــرق في الأداء بــن المجموعتــن، وقــد توصــل كيــي 
)1939( إلى أفضــل نســبة مئويــة مــن الأفــراد ينبغــي أن تشــتمل عليهــا كل مــن المجموعتــن لكــي 

 46 Nunnally, J. C. Psychometric Theory, 2nd ed. (New York: McGraw- Hill book company, 1981), 262
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يكــون معامــل التمييــز أكثــر دقــة، وهــي اعتــاد النســبة )27%( مــن الأفــراد في كل مــن المجموعتــن 
الطرفيتــن، واســتبعاد نســبة )46%( الوســطى47. ولغــرض إيجــاد القــوة التمييزيــة لفقــرات المقيــاس 

بطريقــة المجموعتــن الطرفيتــن اتبــع الباحثــان الخطــوات الآتيــة:

1- تصحيح جميع استمارات المستجيبين والبالغ عددها )165( استمارة.

 2- إيجاد الدرجة الكلية لكل استمارة.

 3- ترتيب الاستمارات تنازلياً وفقاً للدرجة الكلية لكل استمارة.

ــا  ــغ عدده ــات والبال ــى الدرج ــى أع ــة ع ــتمارات الحاصل ــن الاس ــبة )27%( م ــار نس  4- اختي
ــى  ــى أدن ــة ع ــتمارات الحاصل ــن الاس ــبة )27%( م ــا، ونس ــة العلي ــل المجموع ــتمارة لتمث )45( اس
الدرجــات والبالــغ عددهــا )45( اســتمارة أيضــاً لتمثــل المجموعــة الدنيــا، وبذلــك أصبــح العــدد 

ــتمارة. ــل )90( إس ــة للتحلي ــتمارات الخاضع ــكلي للإس ال

 5- تطبيــق الاختبــار التائــي T-Test لعينتــن مســتقلتين لاختبــار دلالة الفروق بــن المجموعتين 
العليــا والدنيــا ولــكل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس، حيــث عُــدّت القيمــة التائيــة المحســوبة مــؤشراً 

عــى تمييــز كل فقــرة مــن خــال مقارنتهــا بالقيمــة التائيــة الجدوليــة، كــا موضــح في جــدول )6(.

 4   صلاح الدين علام، القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة، د.ط. )القاهرة: دار الفكر العربي، 
.284 ،)2000
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 ت

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا
الوسط 
 الحسابي

الإنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

الإنحراف 
 المعياري

 الجدولية المحسوبة

1 3,59 1,215 2,15 1,244 8,630  

1,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,98 

 

 

 

 

 

 

 

2 4,13 1,024 2,64 1,271 9,491 

3 3,56 1,341 2,28 0,975 8,066 

4 3,43 1,103 2,53 1,151 5,949 

5 4,19 1,139 2,68 1,092 9,998 

6 4,39 1,003 2,75 1,347 10,139 

7 3,81 1,072 2,67 1,246 7,203 

8 3,44 1,105 2,52 1,157 5,958 

9 4,52 0,803 2,88 1,338 10,918 

10 4,11 1,155 2,69 1,294 8,543 

11 4,26 1,163 2,64 1,562 8,648 

12 4,23 1,124 2,84 1,428 7,941 

13 3,94 1,178 2,63 1,364 7,526 

14 3,54 1,293 2,54 1,343 5,576 

15 3,43 1,341 1,81 1,000 10,068 

16 4,07 1,133 2,23 1,280 11,203 

17 3,56 1,088 2,92 0,987 4,586 

18 3,27 1,056 2,68 1,003 4,229 

19 3,27 0,878 2,78 0,861 4,134 

20 3,62 1,041 3,02 0,888 4,533 

21 3,55 1,087 2,91 0,988 4,588 

22 3,44 1,114 2,55 1,154 5,958 

23 3,80 1,069 2,66 1,244 7,201 

24 3,60 1,050 3,00 0,897 4,531 

25 3,96 1,179 2,61 1,366 7,538 

26 3,52 1,290 2,57 1,341 5,565 

27 3,46 1,113 2,50 1,155 5,955 

28 3,26 1,065 2,69 1,012 4,238 

29 4,24 1,121 2,82 1,419 7,932 

30 3,46 1,105 2,51 1,156 5,947 

31 3,41 0,948 2,97 0,912 3,440 

32 3,26 0,879 2,77 0,860 4,145 

33 3,55 1,295 2,55 1,342 5,578 

 

جدول )6(:القوة التمييزية لفقرات مقياس المناخ الدافعي المدرك بطريقة المجموعتين الطرفيتين
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يظهـر مـن الجـدول السـابق أن القيمـة التائيـة المحسـوبة لجميـع الفقـرات كانـت أكرب مـن القيمة 
التائيـة الجدوليـة عنـد مسـتوى دلالـة )0,05( ودرجـة حرية )88( وهـي دالة احصائيا، ممـا يعني أن 
هـذه الفقـرات لهـا القدرة على التمييز في السـمة المقاسـة بين المفحوصين، وبذلك لم تسـتبعد اي فقرة 

مـن فقـرات المقياس.

علاقة إرتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )الإتساق الداخلي(:

اســتعمل الباحثــان معامــل ارتبــاط بيرســون لإيجــاد العلاقــة الإرتباطيــة بــن درجــة كل فقــرة مــن 
فقــرات المقيــاس والدرجــة الكليــة لــه لنفــس أفــراد عينـّـة التحليــل الإحصائــي البالغــة )165( طالبــاً 

وطالبــة، كــا موضــح في جــدول )7(.

جدول )7( :علاقة إرتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس المناخ الدافعي المدرك

ت
معامل ارتباط الفقرة 

تبالدرجة الكلية
معامل ارتباط الفقرة 

تبالدرجة الكلية
معامل ارتباط الفقرة 

بالدرجة الكلية

10,42120,38230,35
20,42130,40240,23
30,38140,30250,39
40,35150,46260,31
50,45160,47270,35
60,48170,22280,28
70,36180,28290,37
80,36190,29300,34
90,49200,22310,21

100,46210,23320,28
110,43220,34330,30

يظهـر مـن الجـدول السـابق أن قيمـة )ر( المحسـوبة لجميـع الفقـرات كانـت اعلى مـن قيمـة )ر( 
الجدوليـة البالغـة )0,087( عنـد مسـتوى دلالـة )0,05( ودرجـة حريـة )163( وبذلـك تـم قبـول 

جميـع الفقـرات وأصبـح المقيـاس بصورتـه النهائيـة مؤلفـاً مـن )33( فقـرة )ملحـق 4(.
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مؤشرات صدق المقياس:

جرى التحقق من مؤشرات صدق مقياس المناخ الدافعي المدرك بطريقتين:

أ- الصدق الظاهري:

 تحقــق هــذا النــوع مــن الصــدق في المقيــاس، وذلــك عندمــا عُرضــت فقراتــه عــى مجموعــة مــن 
ــة والنفســية.  المحكمــن في العلــوم التربوي

ب- صدق الاتساق الداخلي:

تحقــق هــذا النــوع مــن الصــدق لمقيــاس المنــاخ الدافعــي المــدرك مــن خــال مــؤشرات التحليــل 
ــة كل  ــة، وعلاق ــوة التمييزي ــتخراج الق ــن لاس ــن الطرفيت ــة المجموعت ــرات بطريق ــي للفق الإحصائ

فقــرة بالدرجــة الكليــة للمقيــاس.

مؤشرات ثبات المقياس:

تحقق الباحثان من ثبات مقياس المناخ الدافعي المدرك بطريقتين:

أ- طريقة الاختبار- إعادة تطبيق الإختبار:

لإيجــاد معامــل ثبــات المقيــاس الحــالي بهــذه الطريقــة فقــد تــم تطبيقــه عــى عينــة عشــوائية بلــغ 
ــرور  ــد م ــة بع ــى ذات العين ــرى ع ــرة اخ ــه م ــادة تطبيق ــم اع ــن ث ــة وم ــا وطالب ــا )40( طالب عدده
فاصــل زمنــي امــده )14( يومــا مــن التطبيــق الاول، وقــام الباحثــان عــر اســتعمال معامــل إرتبــاط 
بيرســون بإيجــاد العلاقــة بــن نتائــج التطبيقــن الأول والثــاني لمقيــاس المنــاخ الدافعــي المــدرك، حيــث 
ــر  ــل التفس ــغ معام ــداً، إذ بل ــات جي ــل ثب ــدّ معام ــذه يع ــاس )0,85(، وه ــات المقي ــل ثب ــغ معام بل

المشــرك للمقيــاس )72%(، وكــا هــو موضــح في جــدول )8(.  

ب- طريقة الفا- كرونباخ:

بلغــت قيمــة معامــل ثبــات المقيــاس بهــذه الطريقــة )0,74(، وهــذه يعــدّ معامــل ثبــات جيــداً، إذ 
بلــغ معامــل التفســر المشــرك للمقيــاس )0,55(، وكــا هــو موضــح في جــدول )8(.
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جدول )8(:قيم معاملات الثبات ومعاملات التفسير المشترك لطريقتي الاختبار- اعادة تطبيق 
الاختبار والفا- كرونباخ لمقياس المناخ الدافعي المدرك

معامل الثبات بطريقة

معامل التفسير 
المشترك الفا- كرونباخ

معامل التفسير 
المشترك

الاختبار- اعادة 
تطبيق الاختبار

المتغير

0,55 0,74 %72 0,85
المناخ الدافعي المدرك

التطبيق النهائي:

ــد  ــق أهــداف البحــث الحــالي، وبعــد التأكــد مــن صــدق أداة البحــث وثباتهــا، فق لغــرض تحقي
ــق 4(  ــرة )ملح ــن )33( فق ــاً م ــة مكون ــه النهائي ــدرك في صورت ــي الم ــاخ الدافع ــاس المن ــح مقي أصب
ــن  ــون م ــان ويتك ــاخ الاتق ــرة، ومن ــن )16( فق ــون م ــاخ الاداء ويتك ــا: من ــن هم ــى مجال ــا ع موزع
ــث  ــق أداة البح ــان بتطبي ــدأ الباحث ــة. ب ــل للإجاب ــة بدائ ــرة خمس ــام كل فق ــت أم ــرة، وكان )17( فق
عــى عينــة البحــث الاساســية وقوامهــا )260( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الصــف الرابــع الاعــدادي 
للمــدة مــن )3- 2- 2020 الى 23- 2- 2020(، وقــد حــرص الباحثــان عــى توزيــع اســتمارات 
ــة  ــة الاجاب ــة التدريســية ليتســنى للطلب ــه ومــن غــر الاســتعانة باعضــاء الهيئ المقاييــس تحــت اشراف
بشــكل حــر دون تــردد وبصــورة تعــر عــن ارائهــم، مــع مراعــاة اجــراء تطبيــق المقاييــس في ظــروف 

ــة المناســبة. فيزيقيــة جيــدة لتســاعد الطلبــة عــى الاجاب

الوسائل الاحصائية:

 اســتعان الباحثــان بالحقيبــة الاحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS( لمعالجــة البيانــات وعــى 
النحــو الآتي:

1- الاختبــار التائــي لعينتــن مســتقلتين: لايجــاد القــوة التميزيــة للمقيــاس بطريقــة المجموعتــن 
الطرفيتــن، ولايجــاد الفــرق الــدال احصائيــا عــى وفــق النــوع الاجتماعــي.
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 2- معامــل ارتبــاط بيرســون: لاســتخراج علاقــة ارتبــاط الفقــرة بالدرجــة الكليــة للمقيــاس، 
ولاســتخراج ثبــات المقيــاس بطريقــة الاختبــار واعــادة تطبيــق الاختبــار.

 3- معادلة الفا- كرونباخ: لاستخراج معامل الثبات للمقياس.

 4- الاختبار التائي لعينة واحدة: لتعرف المناخ الدافعي المدرك لدى عينة البحث الحالي.

المبحث الرابع: عرض النتائج وتفسيرها:

يتضمــن هــذا المبحــث عــرض وتفســر نتيجتــي البحــث ومناقشــتها في ضــوء الإطــار النظــري 
والدراســات الســابقة وعــى وفــق هــدفي البحــث، وهــي عــى النحــو الآتي:

الهدف الاول: 

- تعرف المناخ الدافعي المدرك لدى طلبة الصف الرابع الإعدادي:

ــث  ــة البح ــراد عين ــى اف ــدرك ع ــي الم ــاخ الدافع ــاس المن ــق مقي ــدف، طب ــذا اله ــق ه ــل تحقي لاج
الاساســية، وبعــد تفريــغ البيانــات ومعالجتهــا احصائيــاً تــم اســتخدام الاختبــار التائــي لعينــة واحدة 
وايجــاد المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لدرجــات الطلبــة، اذ بلــغ المتوســط الحســابي لمنــاخ 
لمنــاخ  المتوســط الحســابي  الاداء )51,96( وبانحــراف معيــاري قــدره )9,25( درجــة، وبلــغ 
الاتقــان )51,94( وبانحــراف معيــاري )11,98(، في حــن بلــغ المتوســط الحســابي للمقيــاس ككل 

ــدول )9(. ــح في ج ــا موض ــاري )10,75(، ك ــراف معي )103,9( وبانح
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جدول )9(:القيمة التائية لدلالة الفرق الاحصائي على مقياس المناخ الدافعي المدرك

العينة المتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف  
المعياري

المتوسط 
الفرضي

مستوى القيمة التائية 
الدلالة 
0,05 الجدولية المحسوبة

مناخ الاداء

260

51,969,25486,94

1,96

دال

غير دال1,27-51,9411,9851مناخ الاتقان

المقياس 
ككل

دال103,910,75997,42

ــي  ــي )6,94( وه ــاخ الاداء ه ــبة لمن ــوبة بالنس ــة المحس ــة التائي ــدول )9( ان القيم ــن الج ــر م يظه
ــة  ــة حري ــة )0,05( ودرج ــتوى دلال ــد مس ــة )1,96( عن ــة البالغ ــة الجدولي ــة التائي ــن القيم ــر م اك
)259(، وهــذا يشــر إلى وجــود فــرق دال احصائيــاً، ومــن ثــم يمكــن القــول إن طلبــة الصــف الرابــع 
الاعــدادي لديهــم مــدركات عــن منــاخ الاداء، وبهــذا تتفــق نتيجــة هــذا الهــدف مــع نتيجــة دراســة كل 
مــن ســباعي )2014(، ودراســة ســيدا وآخريــن اللتــن اشــارتا الى امتــاك عينــة البحــث مــدركات 
عــن منــاخ الاداء، وقــد يرجــع ســبب ذلــك الى ان بيئــات التعلــم المدرســية بشــكل عــام وبيئــة الصــف 
بشــكل خــاص تركــز اغلــب مــا تركــز عــى القــدرة العاليــة والمنافســة والمقارنــة الاجتماعية بــن الطلبة، 
ففــي هــذا المنــاخ، يركــز المــدرس عــى أهميــة التفــوق عــى الأقــران، فقــد يــرى الطالــب أن المــدرس 
ــة بزملائهــم  ــة الجيديــن(، عــى التفــوق في أدائهــم مقارن ــة )مثــل الطلب ــة مــن الطلب ــة معين يشــجع فئ
الآخريــن في الصــف، فهنــا تــم التأكيــد بشــدة عــى المنافســة مــن خــال بــذل المســتويات العاليــة مــن 
الاداء في عمليــة التعلــم، ممــا يــؤدي إلى بيئــة تنافســية، وقــد وجــد ان ذلــك ينفــر الطلبــة الأقــل تفوقــا 
ممــن هــم مــن ذوي المســتويات العلميــة الضعيفــة، لذلــك، فــان هــذا النــوع مــن المنــاخ المــدرسي او 
الجــو التعليمــي يشــجع عــى خلــق منــاخ تعلــم قائــم عــى الاداء وليــس عــى الاتقــان، فضــا عــن ان 
ــاضرة في  ــاء او المح ــة الالق ــى طريق ــف ع ــز للاس ــنا ترك ــب مدارس ــة في اغل ــس المتبع ــق التدري طرائ
الأعــم الأغلــب ولا يوجــد فيهــا تنــوع، فضــا عــن كثــرة عــدد الطلبــة في الصــف الواحــد وضغــط 
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ــة ويكملــون  ــة ينســحبون مــن مهــام التعلــم الصعب الوقــت بالنســبة للمــدرس، فنــرى معظــم الطلب
ــر  ــعون للتقدي ــة ويس ــة الخارجي ــا للدافعي ــلكون وفق ــاء ويس ــي دون عن ــكل جزئ ــم بش ــام التعل مه

الاجتماعــي فقــط، فــان كل ذلــك يســاهم في تشــكيل منــاخ تعلــم قائــم عــى الاداء فقــط.

امــا بالنســبة لمنــاخ الاتقــان، فقــد بلغــت القيمــة التائيــة المحســوبة )1,27-( )بغــض النظــر عــن 
الاشــارة( وهــي اصغــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة )1,96( عنــد مســتوى دلالــة )0,05( 
ودرجــة حريــة )259(، وهــذا يشــر إلى عــدم وجــود فــرق دال احصائيــاً، ومــن ثــم يمكــن القــول 
إن طلبــة الصــف الرابــع الاعــدادي ليــس لديهــم مــدركات عــن منــاخ الاتقــان، وبهــذا تختلــف نتيجة 
هــذا الهــدف مــع نتيجــة دراســة كل مــن ســباعي، ودراســة ســيدا وآخريــن اللتــن اشــارتا الى امتــاك 
عينــة البحــث مــدركات عــن منــاخ الاتقــان، وقــد يرجــع ســبب ذلــك الى ان الطلبــة لا يستكشــفون 
مهــارات جديــدة، أو يحســنون كفاءتهــم الشــخصية، أو يصلــون إلى الشــعور بالتمكــن اعتــادا عــى 
ــارون المهــام التــي مــن شــانها ان تتحــدى قدراتهــم وتعــزز  ــة، لذلــك، فهــم لا يخت معاييرهــم الذاتي
مــن كفاءتهــم، ولا يســتخدمون الاســراتيجيات المختلفــة حــن يواجهــون الاخفــاق، ولا يزيــدون 
مــن مســتوى المثابــرة في اداء مهــام التعلــم، ولا يفضلــون الاندمــاج في المهــام الصعبــة، فضــا عــن ان 
الدافعيــة للتعلــم انــا ترتبــط بالفــروق الفرديــة الأساســية في الشــخصية، وبالتالي، يمكن للمدرســن 
ان يعــززوا مــن مســتوى تعلــم طلبتهــم مــن خــال التطابــق بــن الأنشــطة الصفيــة والتفضيــات 

التحفيزيــة التــي يتبناهــا الطلبــة ذوو الشــخصيات المختلفــة. 

الهدف الثاني:

- دلالــة الفــرق الاحصائــي في المنــاخ الدافعــي المــدرك لمنــاخ الاداء عــى وفــق النــوع الاجتماعــي 
)ذكــور، إنــاث(:

ــث  ــة البح ــراد عين ــى اف ــدرك ع ــي الم ــاخ الدافع ــاس المن ــق مقي ــدف، طب ــذا اله ــق ه ــل تحقي لاج
ــن  ــي لعينت ــار التائ ــتخدام الاختب ــم اس ــاً ت ــا احصائي ــات ومعالجته ــغ البيان ــد تفري ــية، وبع الاساس
مســتقلتين وايجــاد المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لدرجــات الطلبــة، اذ كان المتوســط 
الحســابي للذكــور )50,31( وبانحــراف معيــاري قــدره )4,22(، في حــن كان المتوســط الحســابي 
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للإنــاث )53,61( وبانحــراف معيــاري قــدره )8,12(، كــا موضــح في جــدول )10(.

جدول )10(:دلالة الفرق الاحصائي في مناخ الاداء على وفق النوع الاجتماعي )ذكور، إناث(

النوع 
الاجتماعي

عدد 
الافراد

المتوسط 
الحسابي

الانحراف  
المعياري

درجة 
الحرية

مستوى القيمة التائية 
الدلالة 
0,05 الجدولية المحسوبة

13050.314.22ذكور

دال258-4.291.96

13053.618.12اناث

ــت  ــارة( بلغ ــن الاش ــر ع ــض النظ ــوبة )بغ ــة المحس ــة التائي ــدول )10( ان القيم ــن الج ــر م يظه
)4.29-( وهــي اكــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة )1.96( عنــد مســتوى دلالــة )0.05( 
ودرجــة حريــة )258(. وهــذا يشــر إلى وجــود فــرق دال احصائيــاً بــن الذكــور والانــاث في منــاخ 
ــر  ــغ )53.61( اك ــاث والبال ــات الان ــابي لدرج ــط الحس ــاث، اذ كان المتوس ــة الان الاداء ولمصلح
ــة  ــى دراس ــث ع ــل الباح ــغ )50.31(، ولم يحص ــور البال ــات الذك ــابي لدرج ــط الحس ــن المتوس م
ــر لم  ــذا المتغ ــة به ــابقة الخاص ــات الس ــدف، لأن الدراس ــذا اله ــة ه ــع نتيج ــا م ــارن نتيجته ــة ليق مماثل
تتنــاول متغــر النــوع الاجتماعــي.. وقــد يرجــع ســبب ذلــك إلى تأكيــد منــاخ الأداء عــى تجنــب اداء 
ــة  ــة الإيجابي ــة الاجتماعي ــي والمقارن ــراف الاجتماع ــر والاع ــعي للتقدي ــة والس ــم الصعب ــام التعل مه
بــن الطلبــة والــذي ينســجم مــع التكويــن النفــي للانــاث، وهــذا يســتلزم الســلوك وفقــا للدافــع 
ــة او  ــع محكوم ــا بدواف ــرد مدفوعً ــون الف ــا يك ــه حين ــذاتي، فان ــر ال ــة التقري ــا لنظري ــي، فوفق الخارج
دوافــع خارجيــة، فقــد يشــعر بالضغــط مــن أجــل التــرف بطريقــة معينــة مــن اجــل حمايــة مفهومــه 
لذاتــه، ومــن ثــم، لا يتمتــع إلا بقــدر قليــل مــن الاســتقلال الــذاتي48 . كما ان قــدرة الطالب والشــعور 
ــو  ــعي نح ــاخ للس ــذا المن ــة في ه ــز الطلب ــم تحفي ــاخ الأداء، اذ يت ــز من ــور تركي ــا مح ــذات هم ــة ال بقيم
الحصــول عــى تقديــر عــام لتحقيــق الإيجابيــة وتجنــب الأحــكام الســلبية حــول أدائهــم عنــد مقارنتــه 
 48 Mallett, Cliff. “Self-Determination Theory: A Case Study of Evidence-Based Coaching,” The 

Sport Psychologist 19 (2005): 424.
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مــع أداء الآخريــن49 . إنهــم يعتقــدون أنــه كلــا صعبــت المحاولــة، قلــت لديهــم القــدرة، وقــد يقــود 
هــذا الاعتقــاد إلى تجنــب بــذل الجهــد وذلــك مــن أجــل حمايــة قدرتهــم وتقديرهــم لذاتهــم، فالانــاث 
اكثــر حساســية وخجــا مــن الذكــور بطبيعتهــن وهــن اكثــر تحفظــا وعزلــة ويقمــن بالعمــل انفراديــا 
وذلــك لاســباب كثــرة منهــا التنشــئة الاسريــة الاجتماعيــة وتكوينهــن النفــي، لذلــك فانهــن 
يركــزن عــى اهــداف الاداء وتجنــب اهــداف الاتقــان ومهــام التعلــم الصعبــة وذلــك مــن اجــل حمايــة 

مفهومهــن لذواتهــن في حــال اذا مــا تعرضــن للاخفــاق في اداء مهــام التعلــم الصعبــة هــذه. 

الهدف الثالث:

- دلالــة الفــرق الاحصائــي في المنــاخ الدافعــي المــدرك لمنــاخ الاتقــان عــى وفق النــوع الاجتماعي 
)ذكــور، إناث(:

ــث  ــة البح ــراد عين ــى اف ــدرك ع ــي الم ــاخ الدافع ــاس المن ــق مقي ــدف، طب ــذا اله ــق ه ــل تحقي لاج
ــن  ــي لعينت ــار التائ ــتخدام الاختب ــم اس ــاً ت ــا احصائي ــات ومعالجته ــغ البيان ــد تفري ــية، وبع الاساس
مســتقلتين وايجــاد المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لدرجــات الطلبــة، اذ كان المتوســط 
الحســابي للذكــور )53.13( وبانحــراف معيــاري قــدره )9.12(، في حين كان المتوســط الحســابي 

ــدول )11(. ــح في ج ــا موض ــدره )9.40(، ك ــاري ق ــراف معي ــاث )50.77( وبانح للإن

 49  Seifriz, Duda, and Chi, “The Relationship of Perceived Motivational Climate to Intrinsic Moti-
vation and Beliefs about Success,” 378.
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جدول )11(:دلالة الفرق الاحصائي في مناخ الاتقان على وفق النوع الاجتماعي )ذكور، إناث(

النوع 
الاجتماعي

عدد 
الافراد

المتوسط 
الحسابي

الانحراف  
المعياري

درجة 
الحرية

مستوى القيمة التائية 
الدلالة 
0.05 الجدولية المحسوبة

13053.139.12ذكور
دال2582.141.96 13050.779.40اناث

يظهـر مـن الجدول )11( ان القيمة التائية المحسـوبة بلغت )2.14( وهـي أكبر من القيمة التائية 
الجدوليـة البالغـة )1.96( عنـد مسـتوى دلالـة )0.05( ودرجـة حريـة )258(، وهـذا يشير إلى 
وجـود فـرق دال احصائيـاً بين الذكور والانـاث في مناخ الاتقـان ولصالح الذكور، اذ كان المتوسـط 
الحسـابي لدرجـات الذكـور والبالـغ )53.13( أكرب من المتوسـط الحسـابي لدرجات الانـاث البالغ 
)50.77(، ولم يحصـل الباحثـان على دراسـة مماثلـة ليقـارن نتيجتهـا مـع نتيجـة هـذا الهـدف، لأن 
الدراسـات السـابقة الخاصـة بهـذا المتغير لم تتنـاول متغير النـوع الاجتماعـي.. وقـد يرجـع سـبب 
ذلـك إلى ان الذكـور أكثـر اعتقـادا بقدراتهـم الشـخصية مـن الإنـاث وذلـك بسـبب الفـروق الثقافية 
والاجتماعيـة التـي تعمـل على تنمية معتقدات الذكـور والدور الأسري الداعم لهـم في مجالات الحياة 
المهنيـة والاقتصاديـة ممـا ينعكـس على الجوانـب التربويـة والتعليميـة، فضلا عـن ان الذكـور يميلون 
لان يكونـوا اكثـر تفاعلا ومشـاركة واختلاطـا بالاخريـن مقارنـة بالانـاث وهذا من شـانه اكسـابهم 
المزيـد مـن الثقـة بالـذات والمزيـد مـن الخربات والمثابـرة ومـن ثـم فـان ذلـك يسـتلزم منهـم السـلوك 
وفقـا للدافـع الداخلي وتبنـي اهـداف تعلـم قائمة على الاتقـان، وبناء على هـذا، فان الذكـور يميلون 
لان يكونـوا أكثـر توجهـاً نحـو تكويـن مـدركات عن منـاخ الاتقـان مقارنـة بالإناث بسـبب الطريقة 
التـي يطـورون بهـا مسـتوى كفاءتهـم واسـتعراض تجـارب نجاحهـم. وهذه الاسـتنتاجات تشير إلى 
أنـه قـد تكـون هنالـك بعـض الاختلافـات الواضحـة في الطريقـة التـي ينظـر بهـا الطلبـة مـن الذكور 
والانـاث لمسـتوى كفاءتهـم وتقبـل تجاربهم الإيجابية والسـلبية. ونظـرًا لأن كلا من الذكـور والإناث 
يمكـن ان يتعرضـوا لبيئـة الصـف الـدراسي نفسـها، فقـد يكـون الذكـور بطبيعتهـم أكثر توجهـاً نحو 

المهـام فيدركـون مسـتوى أعلى مـن المنـاخ الدافعي للإتقـان مقارنـة بالاناث. 
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الاستنتاجات:-

بناء على النتائج التي توصل اليها البحث الحالي، يمكن استنتاج ما يأتي:

1- سيادة مناخ الاداء على بيئة التعلم لدى عينة البحث الحالي.

 2- يؤثر النوع الاجتماعي )الاناث( في مناخ الاداء.

 3- يؤثر النوع الاجتماعي )الذكور( في مناخ الاتقان.

التوصيات:-

1- تدريــب المدرســن مــن خــال اقامــة الــدورات و ورش العمــل عــى اســتعمال طرائــق 
التدريــس الحديثــة والخــروج عــن الطريقــة التقليديــة في التدريــس لمــا لذلــك مــن اثــر كبــر في خلــق 

ــان معــا. ــم عــى الاداء والاتق ــاخ دافعــي قائ من

ــد  ــا عن ــم وتقویته ــة للتعل ــادة الدافعی ــى زی ــل ع ــب يعم ــي مناس ــاخ دافع ــر من  2- ضرورة توف
الطلبــة مــن خــال عــدد الطلبــة المناســب في كل صــف )مــن 15- 20 طالبــاً لــكل صــف(، والاهتمام 

بالقاعــات الدراســیة، وتوفــر المســتلزمات العلمیــة، وتحســن الأداء الفــردي والمثابــرة والإبــداع.

ــة  ــاب المعرف ــع لاكتس ــادة الداف ــا وزي ــان مع ــى الاداء والاتق ــم ع ــي قائ ــاخ دافع ــق من  3- خل
لــدى الطلبــة مــن خــال تشــجيعهم عــى القــراءة والمطالعــة وزيــارة المكتبــات، والاهتــام بالمكتبــة 

ــدة. ــيقة والمفي ــب الش ــا بالكت ــية، وتزويده المدرس

المقترحات:-

1- اجــراء دراســة تتنــاول أثــر خــرة المــدرس وطرائــق التدريــس )التقليديــة والحديثــة( في خلــق 
المنــاخ الدافعــي المــدرك لــدى طلبــة الصــف الرابــع الإعــدادي. 2- اجــراء دراســة مماثلــة عــن المنــاخ 
الدافعــي المــدرك وربطهــا بمتغــرات أخــرى مثــل التحصيــل والاتجاهــات نحــو الدراســة، ونــوع 

المدرســة )مــدارس متميزيــن- عاديــن، مــدارس اهليــة- حكوميــة(.



مدين نوري طلاك - ليث عدنان خضير مجلة العميد )48(198

المصادر.
وزارة التربيــة. نظــام المــدارس الثانويــة. بغــداد: جمهورية 

1984م. العِراق. 
التربــوي  والتقويــم  القيــاس  الديــن.  عــام. صــاح 
وتوجيهاتــه  وتطبيقاتــه  أساســياته  والنفــي 
المعــاصرة. د.ط. القاهــرة: دار الفكــر العــربي. 

2000م.
عــوض. فاطمــة؛ ميرفــت خفاجــة. أســس ومبــادئ 
مكتبــة  الاســكندرية:  د.ط.  العلمــي.  البحــث 

2002م. الإشــعاع.  ومطبعــة 

المــدرك  الدافعــي  “المنــاخ  حســن.  محمــد  مصطفــى. 
وعلاقتــه بتوجــه الهــدف والمعتقــدات الخاصــة 
باســباب النجــاح لــدى لاعبــي بعــض الرياضــات 
جامعــة  المنيــا.”  بمحافظــة  والجماعيــة  الفرديــة 

2006م. المنيــا. 
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ملحق )2(

جامعة بابل

كلية التربية للعلوم الإنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسية

الدراسات العليا/ الدكتوراه

م/ استبيان آراء المحكمين حول صلاحية فقرات مقياس المناخ الدافعي المدرك بصورته الأولية

الأستاذ الدكتور ........................................... المحترم:

  يروم الباحث إجراء بحثه الموسوم )الهندسة النفسية وعلاقتها بالمناخ الدافعي المدرك على وفق 
والدراسات  الأدبيات  على  الإطلاع  وبعد  الاعدادية(  المرحلة  طلبة  لدى  للشخصية  العام  العامل 
 Lori & Martha السابقة التي تناولت المناخ الدافعي المدرك تبنىّ الباحث مقياس لوري ومارثا
)2013( والمؤلف من )33( فقرة والذي يحتوي على مجالين هما )مناخ الاداء ومناخ الاتقان(، وقد 
تستثير  المتعلم والتي  قبل  المدركة من  التعلم  "بيئة  بأنه:  المدرك  الدافعي  المناخ  عرّف لوري ومارثا 
التعلم  مهام  اداء  عند  الاتقان  عن  ومدركاته  لديه  الانا  اندماج  من  وتسهل  التعلم  نحو  دافعيته 
وتأثيرها الايجابي على توجيه الهدف لديه". علما أنه توجد خمسة بدائل للإجابة هي )أوافق بشدة، 
مجال  في  ودراية  خبرة  من  به  تتمتعون  لما  وبالنظر  بشدة(.  أوافق  لا  أوافق،  لا  متأكد،  غير  أوافق، 
البحث العلمي، فإن الباحث يرجو منكم إبداء آرائكم حول صلاحية الفقرات من عدمها مع إجراء 

التعديل الذي ترونه مناسبا.

مع فائـق الشكـر والإمتنان...

                                                                                                                                 الباحث 

                                                                                                                     م. م. ليث عدنان خضير
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1- مناخ الاداء:

ــة  ــة الاجتماعي ــة والمقارن ــة والمنافس ــدرات العالي ــار الق ــى اظه ــوم ع ــي تق ــم الت ــة التعل ــو بيئ “ه

ــتويات  ــاوز المس ــران أو تج ــى الاق ــوق ع ــة التف ــدرس اهمي ــد الم ــا يؤك ــة، وفيه ــن الطلب ــة ب الايجابي
.  )Lori & Martha  2013: لــاداء”)316  المعتــادة 

الملاحظاتغير صالحةصالحةالفقراتت

يغضب المدرس حين يرتكب الطالب خطأ ما.1

يعتقد المدرس أن الطلبة الأفضل هم فقط الذين 2
يساهمون في النجاح في الصف.

يستثني المدرس الطلبة غالبا من اداء مهام التعلم بسبب 3
الاخطاء التي يقعون فيها.

يصرخ المدرس على الطلبة بسبب احداثهم للفوضى.4
يعاقب المدرس الطلبة عندما يرتكبون خطأ ما.5

اخشى من ارتكاب الأخطاء.6
يعطي المدرس معظم اهتمامه للطلبة المتفوقين.7
لدى المدرس طلبة مفضلون.8
ان الطلبة الذين لديهم أفضل الدرجات واعلاها هم 9

الذين ينالون اعتراف المدرس وتقديره.
يبين لنا المدرس من يراه بأنه الطالب الأفضل بيننا.10

اعتقد بانه يجب علّي ان اكون الافضل من بين الطلبة 11
لكي استطيع القيام بمهمة تعلم معينة.

ينتبه المدرس في الصف للطلبة المتفوقين فقط.12

يرعى المدرس بعض الطلبة أكثر من غيرهم.13
يمدح المدرس فقط الطلبة الذين يتفوقون على اقرانهم 14

في اداء مهام التعلم.
يشجع المدرس الطلبة على التفوق على اقرانهم.15
اشعر بالحماس حين يكون أدائي أفضل من بقية زملائي 16

في الصف.



207 Al-Ameed Journal (48)المناخ الدافعي المدرك لدى طلبة الصف الرابع الاعدادي

2- مناخ الاتقان:

التي تؤدي الى  التعاوني وتثمين القدرات المتنوعة للطلبة  التعلم  التي تقوم على  التعلم  بيئة  “هو 

علاقات ايجابية فيما بينهم، وتعزز من قبول الاخر لديهم، ويعزز مناخ الاتقان من اندماج الطلبة في 
.)Lori & Martha 2013: 317(  ”عملية التعلم ومن تنمية مهارات الطلبة ذوي الكفاءة الاقل

صالحةالفقراتت
غير 

صالحة
الملاحظات

يطلب المدرس من الطلبة تجربة مهارات جديدة.1

اشعر بالارتياح حين ابذل كل جهدي في التعلم.2

يحرص المدرس على التأكد من تحسين الطلبة للمهارات التي لا يجيدونها.3

اشعر بالنجاح عندما يتحسن مستواي العلمي.4

يكافئ المدرس الطالب الذي يبذل جهده في التعلم.5

يؤكد المدرس دائما على بذل قصارى الجهد.6

يشجعني المدرس على العمل على معالجة نقاط ضعفي.7

اعتقد ان التركيز على اداء مهام التعلم يعني التحسن في الصف.8

أساهم في تعلمي الصفي بطريقة مهمة.9

يعتقد المدرس أن جميع الطلبة لهم اهمية في تحقيق النجاح في الصف.10

أقوم بتأدية دور مهم على جميع مستويات التعلم في الصف.11

لكل طالب منا دوره المهم في الصف.12

أشعر كأني عضو مهم في الصف.13

أتعاون مع زملائي الطلبة في الصف.14

يشجع المدرس الطلبة على مساعدة بعضهم بعضاً.15

يكون أدائي جيدا عندما اعمل مع زملائي الطلبة.16

نساعد بعضنا على بذل الجهد والتفوق.17
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ملحق رقم )3(

أسماء المحكمين الذين عرض عليهم مقياس المناخ الدافعي المدرك

مكان العملالتخصصاسم الُمحكّمت

جامعة بغداد- كلية التربيةقياس وتقويمأ.د. محمد انور السامرائي1

جامعة بغداد- كلية الادابعلم النفس العامأ.د. عبد الغفار عبد الجبار القيسي2

جامعة القادسية- كلية التربيةعلم النفس التربويأ. د. علي صكر جابر3

جامعة بغداد - كلية الادابعلم النفس التربويأ. م. د. عبد الحليم رحيم علي4

جامعة كربلاء - كلية التربيةعلم النفس التربويأ. م. د. رجاء ياسين عبد الله5

جامعة القادسية - كلية التربيةعلم نفس الشخصيةأ. م. د. سلام هاشم حافظ6

جامعة القادسية - كلية التربيةعلم النفس التربويأ. م. د. هشام مهدي الكعبي7

جامعة بغداد - كلية التربيةعلم النفس التربويأ. م. د. نهلة نجم الدين8

جامعة بغداد - كلية التربيةعلم النفس التربويأ. م. د. حسن علي السيد9

جامعة واسط - كلية التربيةعلم النفس التربويأ. م. د. عدنان مارد10

الجامعة المستنصرية -  كلية التربيةعلم النفس التربويأ. م. د. فرحان محمد حمزة11

جامعة بغداد- كلية التربيةعلم النفس التربويأ. م. د. ثناء عبد الودود12
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ملحق )4(

مقياس المناخ الدافعي المدرك بصورته النهائية

جامعة بابل

كلية التربية للعلوم الإنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسية

الدراسات العليا/ الدكتوراه

عـزيـزي الـطـالـب.....

عزيزتي الـطالـبة......

ــن  ــرة م ــراءة كل فق ــك ق ــلوك، علي ــاط الس ــد أن ــس أح ــي تقي ــس الت ــد المقايي ــك أح ــن يدي ب
فقــرات المقيــاس بعنايــة والإجابــة عليهــا بصــدق وموضوعيــة مــن خــال وضــع علامــة )√( تحــت 
أحــد البدائــل، علــاً أنــه لا توجــد إجابــة صحيحــة أو خاطئــة، وإن الإجابــة تعتمــد عــى مــدى تمثيــل 

الفقــرة لإســتجابتك.

ويرجــى منــك الإجابــة عــى جميــع فقــرات المقيــاس، وأن لا تضــع أكثــر مــن علامــة أمــام الفقــرة 
الواحــدة. ولا داعــي لذكــر الاســم لأن الغــرض مــن هــذا المقيــاس هــو البحــث العلمــي فقــط. 

شكراً لحسن التعاون...

اوافق الفقـــــــــراتت
لا محايداوافقبشدة

اوافق
لا 

اوافق 
بشدة

يطلب المدرس من الطلبة تجربة مهارات جديدة.1

يغضب المدرس حين يرتكب الطالب خطأ ما.2

يعطي المدرس معظم اهتمامه للطلبة المتفوقين.3
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أساهم في تعلمي الصفي بطريقة مهمة.4

يعتقد المدرس أن جميع الطلبة لهم اهمية في تحقيق 5
النجاح في الصف.

يمدح المدرس الطلبة الذين يتفوقون على اقرانهم في 6
اداء مهام التعلم دون غيرهم.

يعتقد المدرس أن الطلبة الأفضل هم الذين 7
يساهمون في النجاح في الصف.

اشعر بالارتياح حين ابذل قصارى جهدي في 8
التعلم.

يستثني المدرس الطلبة غالبا من اداء مهام التعلم 9
بسبب الاخطاء التي يقعون فيها.

أقوم بتأدية دور مهم على جميع مستويات التعلم في 10
الصف.

أتعاون مع زملائي الطلبة في الصف.11

يشجع المدرس الطلبة على التفوق على اقرانهم.12

لدى المدرس طلبة مفضلون.13

يحرص المدرس على التأكد من تحسين الطلبة 14
للمهارات التي لا يجيدونها.

يصيح المدرس على الطلبة بسبب احداثهم 15
للفوضى.

اشعر بالنجاح عندما يتحسن مستواي العلمي.16

ان الطلبة الذين لديهم أفضل الدرجات واعلاها 17
هم الذين ينالون اعتراف وتقدير المدرس.
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يعاقب المدرس الطلبة عندما يرتكبون خطأ ما.18

لكل طالب منا دوره الهام في الصف.19

يكافئ المدرس الطالب الذي يبذل جهده في التعلم.20

يشجع المدرس الطلبة على مساعدة بعضهم بعضاً.21

يبين لنا المدرس من يعتقده بأنه الطالب الأفضل 22
بيننا.

اشعر بالحماس حين يكون أدائي أفضل من بقية 23
زملائي في الصف.

اعتقد بانه يجب علّي ان اكون الافضل من بين الطلبة 24
لكي استطيع القيام بمهمة تعلم معينة.

يؤكد المدرس دائما على بذل قصارى جهدي.25

يلاحظ المدرس في الصف الطلبة المتفوقين فقط.26

اخشى من ارتكاب الأخطاء.27

يشجعني المدرس على العمل على معالجة نقاط 28
ضعفي.

يرعى المدرس بعض الطلبة أكثر من غيرهم.29

اعتقد ان التركيز على اداء مهام التعلم يعني التحسن 30
في الصف.

يكون أدائي جيدا عندما اعمل مع زملائي الطلبة.31
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أشعر كأني عضو مهم في الصف.32

نساعد بعضنا بعضاً على بذل الجهد والتفوق.33
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ملخص البحث: 
البريطاني، بل سبقتها  الغفل ضد الاحتلال  بالحدث  العشرين  ثورة  لم تكن 
أحداث تحررية متناوبة كان أبرزها ثورة النجف، ونشوء الحركة الوطنية في بغداد 
وانتقالها لسائر المدن على أثر المطالبة بالاستقلال. وكان يوم 30 حزيران عام 
1920م تتويجا لمسيرة ثورية ومطالب وطنية لم تأتِ أكلها إلا بعد سنوات نظراً 
لشراسة المحتل كقوة عسكرية منظمة مقابل ضعف الثورة التي قامت بها العشائر 
بامكاناتها البدائية وعدم انتظامها، أضف إلى ذلك تغلغل الانقسام في المجتمع 
العراقي ما جعل المحتل يتربص بقادتها ويعيد مسك الزمام بعد أن كانت الكفة 

الراجحة بيد الثائرين.
باعتبارها حدثا حماسيا عبر  المفكرين والمؤرخين لا  اهتمام  الثورة  جذبت 
عن الروح الوطنية والإرادة الشعبية للعراقيين وحسب، بل لكونها مهدت الطريق 
لتأسيس كيان جديد تحت مسمى الدولة العراقية والتي أصبحت مستقلة بعد رحيل 
آخر جندي بريطاني عام 1932. غير أن المؤلفات التي كتبت عن الثورة كانت 
وحماستهم  الثوار  وطنية  على  العام  بشكلها  ركزت  تاريخية  سردية  الغالب  في 
إزاء  المفرطة.  وقسوتهم  الاحتلال  جنود  همجية  مقابل  وطنهم  عن  الدفاع  في 
المناهج  معتمدين  مختلفة  اجتماعية  اختصاصات  من  لعلماء  آراء  ظهرت  ذلك 

والنظريات العلمية لتحليل الثورة وأسباب انطلاقها وانتكاسها. 
والسياسة  والاقتصاد  الاجتماع  علماء  من  عدد  آراء  مناقشة  البحث  يتناول 
في  ونظمي  الماركسي،  المنهج  بانتهاج  وكوتلوف  حسن  سلمان  محمد  منهم 
أن  دون  الموضوعي  الوضعي  بالمنهج  تمسك  الذي  والوردي  القومي،  العامل 
يرتكز على عامل واحد مما جعل دراسته أكثر أهمية وتشويقا من سابقاتها رغم 

بعض العيوب التي شابتها. 
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Abstract:
The 20th Revolution was not a blind event against the Brit-

ish occupation, but was preceded by alternating revolutionary 
events, most notably Al- Najaf Revolution, the emergence of 
the national movement in Baghdad and its transition to other 
cities for the sake of independence. The day of 30 June 1920 
was the culmination of a revolutionary march and national de-
mands that came to fruition only years later, given the ferocity 
of the occupier as an organized military force in return for the 
weakness of the revolution embraced by the clans.

This revolution attracted the attention of intellectuals and 
historians not only as a passionate event that expressed the 
patriotism and popular will of the Iraqis, but also as paving 
the way for the establishment of a new entity called the Iraqi 
State, which became independent after the departure of the 
last British soldier in 1932. However, the literature on the rev-
olution was often a historical narrative that generally focused 
on the patriotism and enthusiasm of the revolutionaries for 
defending their homeland against the barbarity and excessive 
cruelty of the occupying forces. To this end, opinions have 
emerged for scientists from various social disciplines, taking 
scientific approaches and theories to analyze the revolution 
and the reasons for its start and setback. ‏

The research discusses the views of a number of social sci-
entists, economists and politicians, as Mohamed Salman Has-
san and Kotlov have done with Marxism, Wameeth Nathmi in 
the National pole, and Ali Al-Wardi, who invoked the objective 
positive approach without basing itself on a single factor, mak-
ing his study more relevant and interesting than its predeces-
sors, despite some of its shortcomings. 

Twentieth Revolution in Socioanalysis: Ali al-Wardi 
as an Example
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التفسير الماركسي للثورة

ــد  ــى ي ــا ع ــل طبيعته ــة وتحلي ــبابها الحقيقي ــة أس ــن ومعرف ــورة العشري ــي لث ــل العلم ــاء التحلي ج
عــدد مــن الباحثــن في علــوم الاجتــاع والاقتصــاد والسياســة. كانــت الورقــة التــي طبعهــا الدكتــور 
محمــد ســلمان حســن* بشــكل كتيــب صغــر حــول أهميــة العامــل الاقتصــادي في الثــورة العراقيــة، 
ــكل  ــية بش ــة الماركس ــى النظري ــن ع ــد حس ــي. اعتم ــرد التاريخ ــر لل ــل المغاي ــذا التحلي ــورة ه باك
مبتــر وشــديد الاختــزال لا يتــاءم مــع نظريــة شــاملة وعميقــة كالنظريــة الماركســية. فالثــورة برأيــه 
كانــت معــرة عــن الــراع الطبقــي الــذي تشــكل بعــد دخــول القــوات البريطانيــة لكونهــا كانــت 
ســبباً في نشــوء طبقــة مــن الملاكــن والإقطاعيــن، وســاعد في تحــول الملكيــات الصغــرة والمتوســطة 
إلى أيــدي الشــيوخ الكبــار مــا دفــع صغــار ومتوســطي الملاكــن إلى أن يقعــوا فريســة الديــون التــي 
اضطــروا إليهــا لدفــع ضرائــب الحكومــة. فجبايــة الضرائــب أجّجــت في نفوســهم الحقــد عــى الطبقة 
الإقطاعيــة وكانــت منطلقــا لانــدلاع الثــورة. أضــف إلى أن السياســة البريطانيــة ارتكــزت عــى تعيين 
الشــيوخ الموالــن لهــا في مناصــب مهمــة لقــاء اســتحواذهم ملكيــات كبــرة مــن الأراضي الزراعيــة 
ــال.  ــلطات الاحت ــن س ــم م ــدى إليه ــت ته ــي كان ــح الت ــب والمن ــى الروات ــاً ع ــم أيض ــع حصوله م
ــارة  ــى تج ــال ع ــيطرة الاحت ــو س ــة وه ــم الازم ــى تفاق ــاعد ع ــر س ــادي آخ ــل اقتص ــاك عام وهن
العــراق الخارجيــة التــي كانــت عصــب الحيــاة في المــدن. أفضــت تلــك السياســة إلى زيــادة الاســعار 
والضرائــب ممــا اثقــل كاهــل الفــرد العراقــي فــازدادت حماســته للمشــاركة في مقاومــة الاحتــال1.

لكــن التحليــل الماركــي المعمــق للثــورة جــاء عــى يــد الــروسي كوتلــوف الــذي وجــد أن سياســة 
المحتــل كانــت تهــدف لضــم العــراق إلى حضــرة المســتعمرات البريطانيــة وجعلــه مصــدرا للاربــاح 
ــة  ــب الباهظ ــرض الضرائ ــب وف ــام للنه ــرار نظ ــز باق ــن الانكلي ــة للاحتكاري ــتعمارية الفاحش الاس

ومصــادرة الأراضي واعــال الســخرة. 

   حسن، محمد سلمان. طلائع الثورة العراقية، العامل الاقتصادي في الثورة العراقية الأولى، ط2 )بغداد: مطبعة العاني، 1958م(.
* محمد سلمان )1928 م- 1989م( اقتصادي عراقي حائز على الدكتوراه من جامعة اكسفورد ويتبنى الفكر الماركسي وله عدد من الكتب 

المؤلفة والمترجمة منها: التطور الاقتصادي في العراق ج2، ترجمة كتاب الاقتصاد السياسي لاوسكار لانكه ج3.
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المــال  لــرأس  والســياسي  الاقتصــادي  الاحتــكار  توطيــد  سياســة  المســتعمرون  تبنــى  فقــد 
البريطــاني، وبذلــك اخضعــوا مؤسســة الإقــراض العثمانيــة لرقابــة الإدارة المدنيــة مبــاشرة. وانشــأوا 
دائــرة تســجيل ملكيــة الأرض لنــزع ملكيــات الأراضي للاســتحواذ عليهــا. وتدفــق ممثلــو الشركات 
الانكليزيــة للحصــول عــى الامتيــازات المربحــة ومضاعفــة اســتيراد البضائــع الصناعيــة إلى العــراق 
وعرقلــة أي نشــاط اقتصــادي محــي. أدى ذلــك إلى عــدم اشــراك البرجوازيــة العراقيــة في المزايــدات 
التــي تجريهــا الســلطات المحليــة. وواجهــت تجــارة المحاصيــل الزراعيــة صعوبــات كبــرة في المحافظة 

عــى نشــاطها بســبب صــدور مرســوم تحديــد النقــل2.
ــرادور*  ــاع والكوم ــاء الإقط ــن زع ــة م ــو طبق ــى نم ــال ع ــجع الاحت ــة، ش ــس الطبقي ولتكري
والمرابــن التــي ترتبــط مصالحهــا بالبنــاء الاقتصــادي والاجتماعــي المفــروض مــن المحتــل، لــذا كانت 
ــادر الاحتــال إلى إقــرار الإصــاح الزراعــي  هــذه الطبقــة مــن اشــد الموالــن للمحتــل. وعندمــا ب
ــب  ــا لنه ــه كان موجه ــدن لأن ــاء الم ــن وأثري ــار الإقطاعي ــن كب ــب م ــل بالترحي ــام 1919م قوب ع
الفلاحــن مــن قبــل المحتلــن والإقطاعيــن. أمــا الملاكــون الصغــار الذيــن كانــوا يملكــون وثائــق 
ــة  ــت موجه ــة كان ــة البريطاني ــدا لان السياس ــيئة ج ــروف س ــوا في ظ ــد أصبح ــازة الأراضي فق حي
بالأســاس للقضــاء عــى الحيــازة الصغــرة لــارض3.وفي حــن كانــت الكومــرادور اكــر الفئــات 
البرجوازيــة الكبــرة ثــراء وتأييــداً للاحتــال، كانــت البرجوازيــة الوطنيــة )الصغــرة( التــي تتكــون 
مــن التجــار الذيــن يعملــون في الســوق الداخليــة وعــدد مــن أصحــاب المعامــل تؤيــد الاســتقلال، 
ــوال  ــال رؤوس أم ــة وادخ ــة المربح ــارة الخارجي ــل في التج ــن العم ــال ع ــتبعدها الاحت ــذا اس ول

ــدة في الصناعــة بســبب ســيطرة الكومــرادور4.  جدي

وقــد طبــع كوتلــوف النشــاط الســياسي بالطابــع الطبقــي ذاتــه فيصــف نشــاط الجمعيــات 
والمنظــات الوطنيــة بالعمــل وفــق انتمائهــا الطبقــي. فالحركــة الوطنيــة لم تكــن عميقــة الجــذور 

   كوتلوف، ل. ن.  ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق. ترجمة كرم، عبد الواحد. د.ط. )بغداد: دار الحرية للطباعة، 1971م(، 
.120_17

   كوتلوف، 129.
   كوتلوف، 135_134.

* الكومبرادور مصطلح سياسي يكثر استعماله من قبل التيارات الاشتراكية واليسارية ويعني طبقة البورجوازية التي سرعان ما تتحالف 
مع رأس المال الأجنبي تحقيقا لمصالحها وللاستيلاء على السوق الوطنية )ويكبيديا(
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ــث  ــة الأولى، حي ــرب العالمي ــد الح ــور بع ــاودت الظه ــا ع ــة، لكنه ــة بحت ــباب اقتصادي ــت لأس وتفت
ــد  ــة )العه ــة – العربي ــات العراقي ــة بالجمعي ــة والإقطاعي ــة البرجوازي ــل القومي ــاط الكت ــط نش ارتب
ــاء  ــة أعض ــكان غالبي ــاورة. ف ــق المج ــة في المناط ــات الكردي ــتقلال( والمنظ ــرس الاس ــي وح العراق
ــوا دورا مهــا في  ــز. ومنهــم رجــال لعب ــن ســاعدوا الانكلي ــة العهــد مــن رجــال الإقطــاع الذي جمعي
ــاء  ــدد زع ــي. وح ــل المدفع ــكري وجمي ــر العس ــعيد وجعف ــوري الس ــد كن ــا بع ــية في ــاة السياس الحي
جمعيــة العهــد مشروعهــم بإقامــة دولــة للإقطاعيــن والكومــرادور العراقيــن تحــت الوصايــة 
ــة التــي شــملت  ــة الوطني ــة حــرس الاســتقلال فكانــت مــن طبقــة البرجوازي ــة. أمــا جمعي البريطاني
التجــار والمحامــن والاطبــاء والطلبــة.. وحظيــت بمســاندة وتأييــد الفئــات المتوســطة مــن الســكان 
في بغــداد وبعــض مــدن الوســط خاصــة التجــار الصغــار والحرفيــن، ورفعــت شــعار الاســتقلال 
ــة  ــر نتيج ــورة أن تنفج ــد للث ــي – كان لاب ــق المارك ــب المنط ــك – وحس ــا لذل ــاد5. وفق ــام للب الت
لتطــور المقاومــة العفويــة لــ)الجماهــر الكادحــة( ضــد المحتــل والطبقــات المؤيــدة لــه التــي اضطــر 

ــز6 *. ــة الانكلي ــوذ بحماي ــدن لل ــف إلى الم ــن الري ــرب م ــا لله زعمائه

ــالية(  ــل الرأس ــى مراح ــة أع ــروف )الامبريالي ــن المع ــاب لين ــره بكت ــوف تأث ــى كوتل ــدو ع يب
والنظريــة الماركســية حــول نمــط الإنتــاج الأســيوي باعتبــار العــراق دولــة نهريــة زراعيــة لم تدخــل 
في النظــام الراســالي كــا دخلتــه أوربــا ولذلــك لم تتطــور فيهــا الطبقــة العاملــة، مذكــرا بــان بريطانيــا 
ــروات  ــا وفرنســا للاســتيلاء عــى ث ــن كالماني ــن آخري ــع محتل ــة م ــت في منافســة رأســالية عالمي دخل
ــاء الاقتصــادي  ــل وعمــق البن ــخ الماركســية شرح بتفصي ــه وفي ســياق فلســفة التاري ــل ان العــراق. ب
والاجتماعــي منــذ بدايــة القــرن العشريــن حيــث " ســاد العــراق بأكملــه نظــام الإنتــاج الإقطاعــي.
واقــرن ثــراء وبــذخ الإقطاعيــن بمنتهى البــؤس والحرمان للمنتجــن المباشرين للخــرات المادية"7. 
وحــل الاســتعمار الانكليــزي ليضاعــف مــن عســف وطغيــان الإقطاعيــن في الريــف والأثريــاء في 

   كوتلوف، 139_144.
   كوتلوف، 175 و 183.

   كوتلوف، 71 و 99_102.
* وتعبير الجماهير الكادحة اطلقه كوتلوف على الفلاحين العاملين في اراضي الشيوخ ولا يشمل الطبقة العاملة العراقية لانها " كانت عندئذ 
قلية العدد وضعيفة سياسيا "، ولانها لم تملك أي نوع من التنظيم فقد اعتبرها جزءا من الطبقة الفلاحية )المرجع نفسه ، ص 90-87، 
134( . وقد وجه الوردي نقدا لاذعا لكتاب كوتلوف والمنهج الماركسي عموما ) انظر لمحات اجتماعية ،ج5 ، ق2، الملاحق الخمس 

الاخيرة(.
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ــي شــملت صغــار  ــة الصغــرة الت ــة البرجوازي المــدن ضــد الطبقــات الكادحــة/ الفلاحــن والطبق
المنتجــن والمثقفــن الذيــن ازداد وعيهــم الطبقــي والوطنــي الــذي تــوج أخــرا بالثــورة المســلحة.

رغم   - بطاطو*  حنا  الاجتماعي  التاريخ  في  الباحث  أن  نجد  نفسه  الماركسي  التحليل  نطاق  في 
ثورة  عن  صغيرا  مبحثا  ولو  يخصص  لم  العراق،  عن  المعروف  كتابه  في   - وأهميته  انتاجه  ضخامة 
العشرين. وجاءت إسهاماته فيها بشكل مقاطع نصية متفرقة من هنا وهناك ذات علاقة بموضوعه 
الأساس حول تشكل الطبقات القديمة. هذا إذا علمنا أن عنوان الكتاب باللغة الانكليزية والصادر 
الثورة  الثورية". كما تجاهل  القديمة والحركات  الاجتماعية  "الطبقات  كان:  برينتكتون  عن جامعة 
في كتابه: " الثورات المصرية والسورية والعراقية " الصادر عام 1983م عن جامعة جورج تاون. 
وكان معنيا في كلا الكتابين بدراسة ثورة 1958م أكثر من غيرها، ولذلك نجده متحيرا في تعليل 
ثورة العشرين ونسبتها إلى أي من الفئات داخل طبقاته القديمة، فيقول: " كانت العواطف المحركة 
 / الجلبيين  من  انطلقت  قد  المسلحة،  1920م  ثورة  في  ذروته  بلغ  الذي  الانكليز،  ضد  للهيجان 
التجار المرتبطين بطرق النقل القديمة، أو من الاريستوقراطيين – وهم موظفون مرتبطون بالإدارة 
من  أو  الموروثة،  الاجتماعية  المفاهيم  يمثلون  الذين  والعلماء  المجتهدين  من  أو  السابقة-  العثمانية 
المعتادين  غير  الانكليزي  التصلب  من  استاءوا  الذين  القبليين  السادة  أو  الملاكين  القبليين  المشايخ 
عليه في جمع الضرائب أو أنهم تضرروا كثيرا من الإدارة الانكليزية لمياه الفرات "8. ويرى أن ثورة 
باعتبار أن تاريخ العراق إلى حد تلك اللحظة كان تاريخ مشايخه   " "شأن يخص المشايخ  العشرين 
وعشائره. لذا لم تكن هناك " أية مسحات أو ملامح وطنية "  تميز ثورات المنتفضين9 **. وأراد بذلك 

   بطاطو، حنا. الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار، ترجمة. عفيف الرزاز )بيروت: مؤسسة الابحاث العربية، 1995م(، الجزء 
الاول 110 -255 -330 -347 -428 الجزء الثاني381.

   بطاطو، الجزء الاول 147.
* حنا بطاطو )1926 - 2000( مؤرخ فلسطيني مختص في تاريخ المشرق العربي الحديث. ربما يكون الأكثر أهمية بين أعماله الأكاديمية بحثه 

التاريخي الاجتماعي عن العراق الذي يعتبر أهم مرجع عن تاريخ وتطور العراق الحديث.
اللويثان  الثورة في كتابيه )العمامة والافندي،  التوجه الماركسي- قد اهمل ذكر  – المحسوب ضمن  بالذكر ان فالح عبد الجبار  ** الجدير 
الجديد( رغم انه بحث بعمق الحركات الاحتجاجية في الاول ومشكلة الدولة في الثاني. وبعيدا عن الماركسية فان المرء يشعر بالاحباط 
عندما يرى باحثا ملهما مثل د.حاتم الكعبي الذي كانت له اليد الطولى في ترسيخ مادة السلوك الجمعي في عدد من مؤلفاته حتى انها 
كانت ومازالت فريدة على مستوى الوطن العربي، غير ان الكعبي آثر الا ان يكون اكاديميا صرفا ولم يكلف نفسه عناء البحث في الشأن 
المحلي. فقد خلت كتبه )السلوك الجمعي 1973، في علم اجتماع الثورة 1959( من أي اشارة لاي ثورة عراقية وكان متعاليا جدا 
بذكره لثورات الشعوب دون ثورات بلده. اما عالم النفس والكاتب البارع نوري جعفر فكان حماسيا في تاييد ثورة 1958 وتحليلها في 
كتابه )الثورة مقدماتها ونتائجها، ط 1958( دون الرجوع قليلا الى الوراء لتحليل ثورة العشرين. وحتى الرسائل والاطاريح الجامعية 

في علم الاجتماع كانت خلوا من تحليل الثورة سوى اطروحة ناهدة عبد الكريم سنة 2000 والتي لم تتجاوز حدود افكار الوردي.
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تغليب مسألة الملكية- ملكية الأرض- على العامل الوطني الحماسي. وهو يتطابق جزئيا مع الوردي 
كما سنبحث. وكان الحري به أما التوسع في تحليل الثورة ماركسيا أو الاستعانة بمنهج آخر دون أن 

يترك هذا الحدث المهم من تاريخ العراق مجردا من أهميته.

التفسير القومي للثورة

وبتوجــه معاكــس لبطاطــو يعــزو وميــض جمــال نظمــي* لعامــل القوميــة دوراً محوريــاً في انــدلاع 
العنــف بســبب فشــل التيــار القومــي المعتــدل الــذي كان مــن أبــرز دعاتــه الوجهــاء الملاكــون وجماعــة 
العهــد في بغــداد بقيــادة النقشــبندي وســليمان فيــي وطالــب باشــا في البــرة. وقــد انســحق هــذا 
ــار بــن قطبــن متضاديــن همــا الإدارة البريطانيــة والقوميــون المخيبــو الأمــل10. وللتأكيــد عــى  التي
ــادي بالاســتقلال والحكــم العــربي  ــت تن ــة كان ــورة كاف ــل الث ــان شــعارات فصائ ــة ف ــروح القومي ال
لعــراق واحــد مــع تطلــع للوحــدة العربيــة، واتحــاد مختلــف الطوائــف والقوميــات والعشــائر 
ــة ضــد الاحتــال في ظــل أهــداف موحــدة وواضحــة. وســاعدت الثــورة في تشــكيل نــوع  العراقي
مــن الإدارة الوطنيــة في المناطــق المحــررة ورفــع العلــم العــربي فوقهــا. وكانــت الصحــف الصــادرة 
)كالاســتقلال والفــرات( قوميــة النزعــة. أضــف إلى تفاعــل الثــورة مــع الحركــة القوميــة في الحجــاز 
وســورية ومــر ومطالبتهــا بمرشــح عــربي ورفــض المرشــحين الأجانــب وصــولاً إلى دورهــا 
ــة  ــهموا في الحرك ــن أس ــن الذي ــال الدي ــم رج ــا أن معظ ــث11. ك ــراق الحدي ــن الع ــس في تكوي الرئي
ــي  ــكل ج ــوا بش ــد قبل ــوا ق ــوم( كان ــر العل ــري وبح ــدر، الجزائ ــي والص ــه، الخال ــرازي وابن )الش

ــة12. ــة العربي برنامــج الحركــة القومي

 1  نظمي، وميض جمال. الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية )الاستقلالية( في العراق، د.ط. )بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية، 1984م(، 357.

 1  نظمي، 18.
 1  المرجع نفسه ، 396 .

* وميض جمال عمر نظمي )1941 - 2016( حاصل على الدكتوراه في التاريخ السياسي العراقي من جامعة دورهام البريطانية سنة 1974 
باطروحته عن ثورة العشرين.  أسهم في تأسيس حركة الوحدويين الاشتراكيين اليسارية في العراق 1962م، التي كانت تدعو لتحقيق الوحدة 

العربية، وإنجاز العدالة الاجتماعية، وتحرير فلسطين.
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في لمحات الوردي

لكــن التحليــل الحــري بالبحــث والتحقيــق في ثــورة العشريــن هــو مــا قدمــه عــي الــوردي* في 
كتابــه )لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث(. يختلــف الــوردي عــن الســابقين بمســألتين 
ــه صرح  ــة ان ــل عــن العــراق، والثاني ــن مــن تاريخــه الطوي ــورة جــزءا بكتاب ــه خصــص للث الأولى ان
باعتــاده منهجــاً مغايــراً للدراســات الســابقة. فبعــد أن نــال مــن الدراســات التاريخيــة التــي أرخــت 
للثــورة بســبب أســلوبها الخطــابي الحــاسي الــذي يمجــد الثــورة دون النظــر إلى الآثــار المترتبــة 
عليهــا، اســتند الى المنهجيــة الموضوعيــة التــي تنهــل مــن وضعيــة اوكســت كومــت وواقعيــة دوركايــم 
ونســبية منهايــم التــي تقــوم عــى "ذكــر الأحــداث كــا وقعــت دون تحيــز لهــا أو عليهــا مــع الأخــذ 
بنظــر الاعتبــار طبيعــة المجتمــع الــذي وقعــت فيــه الأحــداث"13. وهــو ذات المنهــج الــذي اعتمــده 
– كــا يقــول - في الأجــزاء الســابقة. ويــرح الــوردي بوضعــه قاعــدة بحثيــة مســتقاة مــن المنهــج 
الموضوعــي لدراســة المجتمــع : " نحــن إذ نريــد أن نــدرس أحــداث تلــك الأيــام لا يجــوز لنــا أن ننظر 

فيهــا بمنظــار أيامنــا الراهنــة "14 .

ــن  ــورات محاس ــي الث ــل باق ــا مث ــل مثله ــن تحم ــورة العشري ــان ث ــج، ف ــذا المنه ــى ه ــاً ع تأسيس
ومســاوئ. ولذلــك فــان الأبطــال الذيــن كانــت تحتفــي بهــم الدراســات التاريخيــة للثــورة كرجــال 
مقدســن، وجدهــم منهــج الــوردي رجــالا عاديــن لا يختلفــون عــن باقــي البــر لأنهــم يســعون 
وراء مصالحهــم، إذ " ليــس مــن المعقــول أنهــم كانــوا في أيــام الثــورة مــن طبيعــة أخــرى "15. وانتقــد 
الدراســات العراقيــة، فــان الأبحــاث الغربيــة نالــت مــن نقــده نصيبــاً. فيخالــف الجنــرال لايــل برأيــه 
المتطــرف حــول العراقيــن بوصفهــم ذوي طبيعــة مشــاغبة فوضويــة لا تحــب أي شــكل مــن أشــكال 

الحكومــة ولديهــم غريــزة التمــرد عــى القانــون واقــراف الجرائــم العنيفــة16. 

 1  الوردي، علي.  لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث )بغداد: مطبعة العاني، 1977م(، الجزء الخامس 3.
 1  الوردي، 88.

 1  الوردي، 4.
 1  الوردي، 14.

* علي حسين الوردي )1913 - 1995( عالم اجتماع عراقي معروف حاصل على الدكتوراه من جامعة تكساس الامريكية سنة 1950 
واثار الثقافة العراقية بافكار وفرضيات طرحها في مؤلفاته مثل شخية الفرد العراقي ، وعاظ السلاطين ، اسطورة الادب الرفيع.
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إذا مــا درســنا لمحــات الــوردي بتأمــل ســنجده لا يخــرج عــا تبنــاه في مؤلفاتــه الســابقة مــن آراء 
مثــرة. ففــي تحليلــه لثــورة العشريــن يمكــن تلمــس الأفــكار الأساســية الآتيــة: فهــم طبيعــة المجتمــع 

العراقــي، النزعــة الجدليــة، الأصــول البدويــة للشــخصية العراقيــة.

ــن  ــتقاها م ــي اس ــة الت ــة الفهمي ــوردي الطريق ــد ال ــي: يؤك ــع العراق ــة المجتم ــم طبيع اولاً - فه
ماكــس فيــر لدراســة المجتمــع العراقــي والتــي تشــر إلى الفهــم التأويــي للفعــل الاجتماعــي المســتند 

ــه كمدخــل لفهــم العــراق.  ــة فائقــة لدي ــة عــى أهمي ــه المطول إلى المعنــى، وحظــي التاريــخ بسرديات

فعندمــا يخصــص الــوردي فصــاً كامــاً عــن أســباب الثــورة نــراه يختلــف جذريــاً مــع أولئــك 
الذيــن يرهنــون الثــورة بالعامــل الاقتصــادي كــا فعــل حســن وكوتلــوف أو بالعشــائري كــا فعــل 
بطاطــو. وكأنــه يلمــح إلى مــا يعــرف بعلــم الاجتــاع بنظريــة العوامــل المتعــددة التــي تطــورت بدايــة 
عنــد علــاء الاجــرام. فمــع عــدم إغفالــه العاملــن الاقتصــادي )الــذي وجــده الــوردي في التضخــم 
النقــدي( والبــدوي، تــرز لدينــا طبيعــة المجتمــع العراقــي وانتقالــه ممــا يســمه بـــــ "الحكــم الســائب"  
ــه العراقيــون في عهــد العثمانيــن، إلى الحكــم الصــارم في عهــد الاحتــال " الــذي  ــاد علي الــذي اعت
أحــدث انقلابــاً عجيبــاً في الطبقــات الاجتماعيــة حيــث أصبــح المحــرم ذليــاً والذليــل محترمــاً "ممــا 
ولــد لديهــم الضجــر والتمــرد ثــم الثــورة17. ولان الاحتــال لم يفهــم العــراق مليــاً، يــورد الــوردي 
ــز – رغــم تقدمهــم الحضــاري – في فهــم طبيعــة الشــعوب،  ــة عــى ضعــف الانكلي شــواهد تاريخي
ــر  ــميته بــــ )التفك ــه تس ــو ل ــا يحل ــة، أو م ــم الذهني ــاقون وراء أطره ــم ينس ــاً. فه ــراق خصوص والع
ــدوب  ــب المن ــم الطــرف الآخــر. فنائ ــق قيمــه هــو لا قي ــأسر عقــل الإنســان وف ــذي ي القوقعــي( ال
الســامي ارنولــد ويلســون* "حــن كان يجتمــع بالوجهــاء والرؤســاء في المراكــز التــي زارهــا ويســألهم 
ــم  ــا آراؤه ــد أنه ــو يعتق ــا. فه ــب به ــي يرغ ــة الت ــى الأجوب ــم ع ــل منه ــد أن يحص ــم، لاب ــن آرائه ع
الحقيقيــة ولا يــدري أنهــا آراء اصطنعوهــا لإرضائــه عــى منــوال مــا اعتــادوا مــع الحــكام منــذ قديــم 
الزمــان "18. وعندمــا أوعــز ويلســون بنــر مقــررات ســان ريمــو التــي قضــت بالانتــداب البريطــاني 

 1  الوردي، 17_20.
 1  الوردي، 212.

* ارنولد ويلسون )1884 - 1940( الحاكم المدني للعراق في بغداد )1918 - 1920( من قبل الانتداب الإنجليزي. خلفا لسلفه 
بيرسي كوكس. واجه خلال ‏حكمه ثورة العراقية عام 1920م. وأقيل على أثر الثورة ليستبدل ببيرسي كوكس الذي عاد لتهدئة 

الوضع وقتل ‏في الحرب العالمية الثانية اثناء خدمته كطيار.‏
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ــا  ــة ب ــة مقارن ــه النبيل ــداب وغايت ــة الانت ــول أهمي ــاً ح ــا بلاغ ــدر معه ــطين، أص ــراق وفلس ــى الع ع
ــه بمثــل  ــة. " كان ويلســون يظــن ان قاســاه العراقيــون مــن الظلــم وســوء الإدارة في القــرون الماضي
ــة  ــه بالطبيع ــى جهل ــدل ع ــذا ي ــم، وه ــداب له ــع الانت ــن بنف ــيقنع العراقي ــول س ــكلام المعس ــذا ال ه
البشريــة. فــان الــكلام مهــا كان معســولاً لا يمكــن أن يؤثــر في العقــل البــري إلا إذا كان العقــل 
ــه، أمــا إذا كان العقــل غــر مســتعد فــان الــكلام قــد يــؤدي إلى عكــس المطلــوب  ــر ب مســتعداً للتأث
منــه. وهــذا هــو مــا حــدث فعــا عنــد نــر البــاغ في جريــدة العــرب، فــان النــاس اخــذوا يعلنــون 

تنكرهــم واســتياءهم مــن الانتــداب"19 .

يمكــن القــول – واعتــادا عــى رؤيــة الــوردي – بــان جهــل البريطانيــن بطبيعــة العــراق الاجتماعية 
كان لــه أثــره الكبــر في انــدلاع الثــورة التــي بــدأت شرارتهــا في الرميثــة يــوم 30 حزيــران 1920 عــى 
أثــر اعتقــال الشــيخ شــعلان ابــو الجــون ومعاملتــه بعنــف ودونيــة الأمــر الــذي اضطــر ابــو الجــون إلى 
المعاملــة بالمثــل ومــن ثــم احتجــازه. وذكــر الشــيخ شــعلان كلمــة لهــا فائدتهــا في هــذا المقــام توضــح 
العقليتــن الانكليزيــة والعراقيــة. فقــال متوجهــا للكابتــن هــات: "إن هــذه السياســة التــي تســر عليهــا 
أنــت وحكومتــك ســتجر الدولــة البريطانيــة إلى عاقبــة ســيئة لاســيما وان العراقيــن تتغلغــل النــران 
في قلوبهــم وتتنبــه عواطفهــم، فاعلــم بأنــك في العــراق لا في هندســتان وان العراقيــن غــر الهنــود"20. 
عندئــذ ثــارت عشــائر الظــوالم التــي يرأســها ابــو الجــون لإنقــاذه مــن الأسر وامتــدت الثــورة مــن بعدها 

لقبيلــة آل حجيــم التــي تنتمــي لهــا عشــرة الظــوالم في الســاوة ثــم لســائر المــدن العراقيــة.

يقــول الحســني إن الذيــن عهــدت إليهــم إدارة المناطــق المحتلــة كانــوا يجهلــون نفســيات العــرب 
عامــة والعراقيــن خاصــة، بــل الظاهــر أنهــم حســبوا العراقيــن هنــودا فاســمعوهم قــارص القــول 

وعــودوا متشرديهــم عــى امتهــان الكرامــات ومــس العواطــف وكلــم الصــدور21. 

كل ذلــك إمــا كان غائبــاً عــن اذهــان البريطانيــن، أو لم يعــروه الأهميــة الكافيــة بســبب )تفكيرهــم 
القوقعــي(.  كــا أنهــم لم يأخــذوا العــرة في ذلــك وكانت النتيجة فشــلهم في بدايــة الثورة فشــا ذريعاً. 

 1  الوردي، 101_102.
 2  آل فرعون، فريق المزهر. الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة 1920 ونتائجها .د.ط.)بغداد: مطبعة النجاح، 1952(، 

.458_457
 2  عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقية الكبرى، د.ط. )ايران: مؤسسة المحبين، د.ت( 146.
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فبالإضافــة إلى اعتقــال الشــيخ شــعلان، قــام الميجــر ديــي باعتقــال شــيوخ آخريــن لهــم مكانتهــم بــن 
العشــائر مثــل الحــاج مخيــف وشــعلان العطيــة وفــرض الإقامــة الجبريــة عــى محســن ابــو طبيــخ. وأراد 
ــيخ أن  ــى كل ش ــرض ع ــرات وف ــم والف ــن نج ــور ب ــن ه ــدول ب ــر ج ــر بحف ــائر فأم ــي العش أن يله
يحــر للحفــر مــع عــدد مــن أفــراد عشــرته. لكــن اجتــاع الشــيوخ في مــكان واحــد أدى إلى عكــس 
مــا أراده ديــي، لأنهــم صــاروا يتداولــون فيــا بينهــم للاتفــاق وتوحيــد الكلمــة، وبــدأت الهوســات 

المثــرة تنتــر بينهــم، فلــا ســمع ديــي بذلــك أمــر بــرك الحفــر وإعــادة العشــائر إلى مواطنهــا22. 

كــا أنهــم لم يدركــوا بــان أفــراد العشــائر لهــم بــاع طويــل في القتــال واحــراف الرمــي والمكــر بالعــدو 
وهــي ممارســات اعتــادوا عليهــا منــذ العهــد العثــاني حتــى عجــز الأتــراك عــن إيجــاد وســيلة لردعهــم. 
ولذلــك عندمــا رأى الكابتــن هالديــن براعتهــم في القتــال ظــن أن ذلــك مــن تدبــر ضبــاط محترفــن مــن 
بقايــا الجيــش التركــي، لكنــه نــي بــان " العشــائر تمــارس الحــروب منــذ زمــن بعيــد، وكثــرا ما اشــتبكت 
في معــارك ضاريــة مــع القــوات التركيــة، وهــي ليســت إذن في حاجــة إلى مــن يعلمهــا فنــون الحــرب"23.

ــن  ــا ل ــم بأنه ــط لاعتقاده ــرات الأوس ــة في الف ــوة الثوري ــار الدع ــن انتش ــون م ــخر البريطاني وس
تؤثــر إلا عــى أفــراد قلائــل. فالكابتــن مــان يذكــر أن العشــائر كانــت راضيــة عــن الحكــم البريطــاني 
ــكك  ــاء الس ــرق وإنش ــح الط ــة وفت ــارك القبيل ــي وزوال المع ــاج الزراع ــادة الإنت ــا زي ــباب منه لأس
ــال.  ــلطات الاحت ــر في س ــوأ الأث ــر أس ــذا التفك ــيوخ.. وكان له ــف الش ــاف تعس ــة وإضع الحديدي
ــر  ــو ينظ ــون إذ ه ــه ويلس ــكلة رئيس ــكلته كمش ــان مش ــول ب ــان ويق ــن م ــى الكابت ــوردي ع ــق ال يعل
إلى الدنيــا مــن خــال قوقعتــه الذهنيــة لا يعــرف غيرهــا. " فــان شــيوخ منطقتــه كانــوا يأتــون إليــه 
ــا العظمــى، وهــو يفــرح بــا يقولــون ويصــدق بــه، ولا يــدري أنهــم  يمدحونــه ويمدحــون بريطاني
ــا دون أن  ــى تكراره ــادوا ع ــاظ اعت ــي ألف ــرات، فه ــات الم ــي مئ ــد الترك ــك في العه ــل ذل ــوا مث قال

ــة في نظرهــم "24.  ــة عملي ــة أهمي تكــون لهــا أي

الأمــر الآخــر أن الانكليــز مارســوا سياســة توحيــد العشــائر بــدلا مــن تشــتيتها كــا كان في 
العهــد العثــاني، وذلــك باختيــار شــيخ واحــد مــن كل منطقــة أو كل عشــرة كبــرة وتدعيمــه بالمــال 

 2  الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الخامس 141.
 2  الوردي، الجزء الخامس 231- 342.
 2  الوردي، الجزء الخامس 212_213.
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والســاح كــي يكــون مســؤولاً عــن الأمــن والنظــام في منطقتــه، وهــو مــن جانبــه يقــوم بتنفيــذ مــا 
يأمرونــه بــه ويحمــي مصالحهــم. يــرى الــوردي أن هــذه السياســة نفعــت الانكليــز بســيطرتهم عــى 
الريــف وزيــادة المحصــول الزراعــي لكنهــا أضرتهــم بســبب تفاقــم كراهيــة النــاس لهــم. وقــد اتضــح 
للانكليــز خطــأ سياســتهم هــذه عنــد انــدلاع ثــورة العشريــن. فالكثــر مــن الشــيوخ الذيــن شــاركوا 
في الثــورة كانــت خصومتهــم متوجهــة نحــو الشــيوخ المقربــن إلى الانكليــز أكثــر ممــا كانــت موجهــة 

نحــو الانكليــز انفســهم25  26  *.

واتضــح خطــأ العقليــة البريطانيــة بعــد انطــاق الثــورة بأيــام عندمــا أرســل المرجــع الأكبر الســيد 
محمــد تقــي الشــرازي وفــداً مكونــاً مــن الســيد هبــة الديــن الشهرســتاني والمــرزا احمــد الخراســاني** 
ــا للدمــاء، وعــرض شروطــه لإيقــاف  إلى ويلســون في بغــداد لمفاوضتــه في أمــر إيقــاف القتــال حقن
ــة  ــن منطق ــة م ــوات الانكليزي ــحب الق ــي س ــه، وه ــرى إلي ــائر الأخ ــم العش ــل أن تنض ــال، قب القت
ــل  ــاً للقنص ــد قائ ــة الوف ــون مقابل ــض ويلس ــن. فرف ــادة المنفي ــام وإع ــو الع ــان العف ــال وإع القت
الإيــراني الــذي حــاول التوســط بينهــا: " إني لا أصــدق برســالة الشــرازي لأنــه هــو الــذي بــذر هــذه 
البــذرة وهــذا يــوم حصادهــا ". ولم يــدر هــذا الحاكــم بــان رفضــه ســتكون لــه عواقــب وخيمــة لأنهــا 
كانــت مــرراً للشــرازي أن يطلــق فتــواه الشــهيرة التــي نصــت عــى أن: "مطالبــة الحقــوق واجبــة 
ــة الســلم والأمــن، ويجــوز لهــم التوســل  عــى العراقيــن ويجــب عليهــم في ضمــن مطالباتهــم رعاي

بالقــوة الدفاعيــة إذا امتنــع الانكليــز عــن قبــول مطالبهــم"  27

الاجتماعية  الطبيعة  فهم  من  سبق  لما  إتمام  وهي  العراقية:  للشخصية  البدوية  الأصول   – ثانياً 
للعراق. إذ سبق للوردي أن أسهب في هذا الموضوع في كتبه السابقة ووجدها حاضرة بشكل سافر في 
تحليله لثورة العشرين. فــــــ"فالتراث البدوي كان عاملًا مهمًا من عوامل ثورة العشرين على نحو ما 

 2  الوردي، الجزء الخامس 24.
.Lyell، Thomas.  The Ins and Outs of Mesopotamia (London: A.M. Philpot, 1923), 221_222   2 

.Lyell، 234_235   2 
* وهذا الكتاب ترجم مؤخرا بطبعة محلية بعنوان )دخائل بلاد ما بين النهرين، رؤية بريطانية للاعراف الاجتماعية والطقوس الدينية 

لشيعة العراق( ترجمة وليد خالد، دار الجزيرة.
** الشهرستاني والخراساني رجال دين ومن اعلام ثورة الشرين.
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كان في المعارك العشائرية السابقة" 28 *. وقد انتشرت فكرة الثورة المسلحة في الفرات الأوسط بسبب 
محافظة عشائر هذه المنطقة على القيم البدوية كالاعتزاز بالنسب والكرامة الشخصية وشدة التمسك 
بالعصبية القبلية والدخالة والإباء والثار وما أشبه29 **. وظهرت فكرة الثورة عند رؤساء عشائر 
البداوة الراسخة  المشخاب ثم انتشرت إلى المناطق الأخرى قبل أن تندلع في الرميثة بسبب تقاليد 
عندهم. بينما كان الحضريون في بغداد وكربلاء والنجف قد تبنوا شعار الاستقلال بالطرق السلمية 
من خلال الحركة الوطنية30 . وأثرت القيم البدوية على عشيرة طفيل في الحلة فقاتلت ببسالة منقطعة 
النظير. والسبب في ذلك أنها كانت ذات سمعة حربية واطئة لما أبدته من ضعف عندما غزتها عشيرة 
للإنسان  البدوية  الأصول  البريطانيون  يفهم  لم  الثورة31.  في  سمعتها  استعادة  تريد  فهي  العوابد، 
العراقي وتصوروا انه سيكون سهل الانقياد. ففي أحد الاجتماعات بين رؤساء العشائر والكابتن 
مان، كان الأخير قد مد رجليه أمامهم، فزجره السيد علوان الياسري بقوة: " تأدب واعرف من هم 
الجالسون أمامك " ، فجمع رجليه ولم يقل شيئا. وفي هذا الاجتماع بالذات كان مان قد حذرهم من 
حكومة بريطانيا وقوتها التي اخافت العالم كله. فرد عليه عبد الواحد سكر بالقول: "العرب ليسوا 
كالهنود، وان العربي ابي الضيم إذا اعتدى عليه أصبح شعاره الموت أو استعادة حقه المغصوب " 32. 
العشيرة بلا  للبدوي أو رجل  المتقلبة  الطبيعة  التاريخية على  الشواهد  الوردي أن يسوق  ولا ينسى 
شعور منه. ومن النماذج على هذا التحول شخصية عمران الحاج سعدون الذي كان موالياً للاحتلال 
لكن بعد معركة الرارنجية العنيفة والحاسمة صار الناس يتوافدون لمنزله مطالبين بانضمامه للثورة. 
ولم يجد عمران مناصاً من الاستجابة لهم. "فلقد رأى انه لا يستطيع أن يحتفظ بسمعته ومكانته إذا 
ظل بعيدا عن الثورة"، وكذا الحال مع شخصية مرزوق العواد الذي كان عدو الثورة وأصبح من 

المتحمسين لها !33. 

Lyell, 14 .  2 
Lyell, 113 .  2 

 3  الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الخامس 113.
 3  الوردي، الجزء الخامس 270.

 3  الوردي، الجزء الخامس 242_243; آل فرعون، الحقائق الناصعة في الثورة العراقية، سنة 1920 ونتائجها 200.
 3  الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، 261.

* وينوه الوردي الى ان العامل البدوي لم يكن العامل الوحيد في الثورة، بل ان هناك عوامل اخرى كان لها اثرها الفعال
** يعود ذلك الى الفرات الاوسط هو المدخل الثاني للعراق بعد منطقة الجزيرة بالنسبة للقبائل البدوية القادمة من الصحراء
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وتظهــر القيــم البدويــة بقــوة بعــد خلــو المجتمــع مــن الضبــط الرســمي ممثــاً بالدولــة أو الحكومة 
ــة  ــاء بســبب وجــود المرجعي ــر في كرب ــر كب ــه لم يكــن ذا تأث ــة. إلا ان كــا حصــل في النجــف والحل
الشــرازية آنــذاك. غــر أن ابــرز المظاهــر البدويــة كانــت قــد اســتفحلت في منطقــة الفــرات الأعــى 
ــا إلى روح البــداوة " وخصوصــاً المعــارك الضاريــة  التــي توصــف بأنهــا " اشــد مناطــق العــراق قرب

بــن عشــائر عانــة وراوة التــي اســتخدمت فيهــا الأســلحة الثقيلــة34. 

يغــالى الــوردي لاحقــاً في العامــل البــدوي إلى درجــة انــه يعتقــد بــان انتشــار الثــورة لم يكــن بدافــع 
ــا هــو لا يصلــح  ــدة ان ــه للناشــئة الجدي ــه " يصلــح في مجــال التوجي ــه كون ــة الــذي يســخر من الوطني
ــل  ــاح مقاب ــال والس ــائر في الم ــوة العش ــبب ق ــارها كان بس ــي ". لان انتش ــث العلم ــال البح في مج
ضعــف الجيــش الانكليــزي في الأشــهر الأولى، وان بعــض العشــائر انضمــت للثــورة ابتغــاء " الفــوز 
ــر  ــن وتأث ــة والاســتقلال "، فضــا عــن عوامــل الدي ــة بالحري ــر مــن المطالب ــم والفرهــود أكث بالغنائ
ــة كان بســبب نشــاط ســعدون  ــورة شرق الديواني ــوار35. فانتشــار الث ــاس بإشــاعات انتصــار الث الن
ــوا غــره لرئاســتها. أضــف  ــز قــد فضل الرســن رئيــس آل حمــد مــن عشــرة الاقــرع، وكان الانكلي
ــوء  ــك يس ــكان ذل ــي. ف ــر دي ــن الميج ــرب م ــاد المق ــس آل زي ــالي رئي ــوان الحج ــع عل ــه م إلى عداوت
ســعدون ويغضبــه، واخــذ يدعــو للثــورة خصوصــاً بعــد أن ســمع مــن ديــي كلامــاً معنفــاً. بينــا قــام 
غريمــه الحجــالي بتحريــض ديــي ضــده وأرســل الأخــر قــوة لنهــب بيتــه وإحراقــه، وتأهــب آل حمــد 
للأخــذ بالثــار مــن الحجــالي فاحرقــوا بيتــه وقتلــوه. ثــم ارســل ديــي قــوة صغــرة للانتقــام مــن آل 
حمــد وجــرت معركــة شــديدة الــراوة بينهــا كان عــى أثرهــا انــدلاع الثــورة في هــذه المنطقــة بعــد 
أن انضمــت عشــائر أخــرى لآل حمــد. لكــن ســعدون تحــول فيــا عــن حماســه البــدوي وتراجــع عــن 

الثــورة بعــد قيــام شــعلان العطيــة باقناعــه، بينــا تحمــس الأخــر للانضــام للثــورة36. 

ــم  ــاصر كالقي ــي العن ــن باق ــل ع ــر لا يق ــه أث ــوردي كان ل ــه ال ــذي أهمل ــة ال ــر الوطني ــن عن لك
البدويــة والدينيــة قبــل بــدء الثــورة وبعدهــا. إذ نشــأت الحركــة الوطنيــة التــي طالبــت بالاســتقلال 
ــر  ــا ون ــورة بدعمه ــام الث ــد قي ــتمرت بع ــذه اس ــف وه ــاء والنج ــداد وكرب ــلمية في بغ ــة س بطريق

 3  الوردي، 136_144 و 101_107.
 3  الوردي، 342_345.

 3  الوردي، 265_263; الحسني، الثورة العراقية الكبرى، 266_269.
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ــي  ــرت ه ــرازي أث ــع الش ــة المرج ــا أن وطني ــداد37 *. ك ــاً في بغ ــن خصوص ــم الثائري ــا ودع أخباره
ــل الاســتقلال. يقــول  ــون عــى جبهــات الحــرب في ســبيل ني ــوار فاخــذوا يتهافت الأخــرى عــى الث
الشــرازي بكلمــة بليغــة ومؤثــرة لرؤســاء القبائــل: "إن ابنــي ومــن معــه أبعــدوا في ســبيل القضيــة 
العراقيــة، فــا ينســينكم إبعادهــم قضيتكــم ولا تشــتغلوا بطلــب عودتهــم عــن المطالبــة بحقوقكــم، 
ولا تجعلــوا القبــض عليهــم ســبباً لحمــل الســاح فتلهيكــم القضايــا الشــخصية عــن المطالــب العامة، 
ــم  ــاً لمحاربتك ــز جيش ــوق الانكلي ــز إلا أن يس ــد الانكلي ــوني بي ــو رأيتم ــيفاً ول ــردوا س وإياكــم أن تج
بســبب إصراركــم عــى المطالبــة بحقكــم المغصــوب، فهنــاك يجــب الدفــاع، ولا تذكــروا في دفاعكــم 
إلا القضيــة العراقيــة والاســتقلال الناجــز التــام.. أني قــد فديــت اســتقلال العــراق بولــدي ومــن عــز 

عــي وأنــا مســتعد بــأن أفديــه بنفــي وهــي قصــارى مــا أملــك " 38.

ثالثــا- النزعــة الجدليــة39  **: عندمــا يحلــل الــوردي ثــورة العشريــن تهيمــن عليــه الفرضيــة التــي 
طرحهــا مــن قبــل عــن المجتمــع العراقــي وهي شــيوع النزعــة الجدليــة التي اعتبرهــا مشــكلة وظاهرة 
ــا للقــراءة والاطــاع  ــر مي ــة تجعــل مــن الشــعب أكث ــز العراقيــن مــن غيرهــم. فالنزعــة الجدلي تمي
وأوســع أفقــاً مــن الناحيــة الذهنيــة، ولكنهــا مــن الناحيــة الأخــرى تجعلــه مشــتت الأهــواء والآراء، 
لا يســتقر عــى مبــدأ واحــد مــدة طويلــة، ولا يعجــب بزعيــم أو يلتــف حولــه ويســتمر على تأييــده40.

وفي ثـورة العشريـن نجـد النزعـة الجدليـة التـي فرقـت العراقيين في آرائهـم بين شـد وجـذب، 
واضحـة المعـالم وكانـت عاملاً لتشـتتهم ومـن ثـم هزيمتهم. ففـي الاجتماعـات السرية التـي مهدت 
للثـورة، كان الخلاف واضحـاً بين مؤيـد ومعـارض. وحتى المرجـع الشيرازي لم يخفِ تـردده بادئ 
الأمـر لشـكه في قـدرة العشـائر على مناوئـة قـوة ضاربـة كقـوة الانكليـز. بـرر أحـد المعارضين وهـو 

 3  محمود العطية، بغداد وثورة العشرين، د.ط. )بغداد: مطبعة الشعب، 1977(، 24_34.
 3  الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، 236.

 3  علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي)بغداد: مطبعة العاني، 1965(، 288_290.
 4  الوردي، 291.

* ومن المفارقات ان الوردي خصص فصلين )7 و 8( للحركة الوطنية في هذه المدن!
**النزعة الجدلية عند الوردي تختلف عن المنهج الجدلي الماركسي )الديالكتيك( ، فهذا الاخير مشتق عن المنهج الجدلي الهيجلي ويؤسس 

التاريخ الاجتماعي على الفكرة ونقيضها ونقض النقيض فيما يعرف المادة الجدلية. اما النزعة الجدلية عند الوردي فهي خاصة 
بالمجتمع العراقي وتعود اصولها الى الفكر المعتزلي، وخلاصتها ان الفرد العراقي مولع باثارة الجدل حول موضوع معين والتشعب 

فيه لاثبات الحق )وليس الحقيقة( عند طرف مقابل الطرف الآخر، وهو يعتبر الجدل عامل مهم في استفحال ازدواج الشخصية.  
ومن اسباب النزعة الجدلية هو التناقض بين التفكير المثالي للعراقيين الذي استقوه من علي بن ابي طالب، وبين الواقع الاجتماعي. 

وساعد المعتزلة على تطور الجدل بسبب استخدامهم للاقيسة المنطقية وجعلوا الناس يتجادلون حول عقائدهم في المجالس
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خيـون العبيـد سـبب اعتراضـه على الثـورة المسـلحة، أن العراقيين مختلفون وليسـوا على رأي واحد 
والسـبب برأيـه هـو حـال العشـائر التـي يكثـر فيها الحسـد والمنازعـات والدسـائس41. 

ــا  ــل وحده ــة تقات ــائر الرميث ــت عش ــث بقي ــورة حي ــاق الث ــد انط ــر واضحــا بع ــذا الأم وكان ه
ــوردي ذلــك إلى مــا كان بــن عشــائر  ــة عشــرة. ويعــزو ال زهــاء أســبوعين دون أن تــرع إليهــا أي
الفــرات الأوســط مــن عــداوات وأحقــاد وثــارات. فكانــت كل عشــرة تخشــى أن تشــارك في الثــورة 
فينتهــز خصومهــا الفرصــة ويتآمــروا مــع الانكليــز للانتقــام منهــا. وكان الانكليــز يدركــون ذلــك 
فاخــذوا يســتغلونه بشــتى الوســائل، وبذلــوا فيــه الأمــوال الطائلــة42. مثــال مــا حصــل مــع الشــيخ 
نجــرس الكعــود أحــد رؤســاء الدليــم. إذ كان شــديد العــداء للانكليــز لســببين أحدهمــا أن منافســه 
عــى رئاســة الدليــم هــو الشــيخ عــي الســليمان، ولمــا كان الســليمان مواليــا للانكليــز صــار نجــرس 
معاديــا لهــم. والثــاني انــه كان لــه ثــأر مــع الانكليــز لان ليجمــن قتــل أخــاً لــه اســمه صبــار. فاتفــق 
نجــرس مــع شــيوخ آخريــن للإغــارة عــى الانكليــز. غــر أن الانكليــز أغروا الشــيخ عاكــوب رئيس 
البــو حمــد بمرتــب شــهري وأراضٍ في القيــارة في ســبيل التصــدي لنجــرس وأصحابــه، وتمكــن مــن 

اســتعادة بعــض الغنائــم منهــم43. 

لكــن أبــرز معــالم الخــاف ظهــرت في وقــت الاســتفتاء. ففــي اليــوم المحــدد للاســتفتاء 13 كانون 
الأول 1918م حــره ويلســون ووجهــاء النجــف، وســألهم ويلســون عــن رغبتهــم بحكومــة 
بريطانيــا أم بحكومــة وطنيــة؟ وحصــل الخــاف في الــرأي، فهــادي النقيــب يقــول بأننــا لا نــرضى 
بســوى بريطانيــا، ورد عليــه عبــد الواحــد الحــاج ســكر، بــل نريــد حكومــة وطنيــة. وبعــد فشــل هــذا 
ــرى  ــا ت ــب ب ــات تطال ــموا إلى فئ ــدل وانقس ــا ازداد الج ــه، وهن ــرض نفس ــد آخــر للغ ــاع، عق الاجت
فيــه مصلحــة لهــا. فقــد طالبــت فئــة بالالتحــاق بإيــران، وأخــرى طالبــت بأمــر غــر عــربي، وثالثــة 
بالجمهوريــة، والرابعــة بأمــر عــربي، والخامســة طالبــت بالحكــم البريطــاني. وحصــل ذات الخــاف 
بــن وجهــاء كربــاء والكاظميــة بعــد عــدة اجتماعــات44. أمــا في بغــداد فــكان الخــاف والانقســام 

 4  الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الخامس 125_128.
 4  الوردي، الجزء الخامس 239.

 4  الوردي، 144_145.
 4  الوردي، 70_75.
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ــر بــن المنقســمين. فقــد نظــم اليهــود والنصــارى مضبطــة خاصــة بهــم تطالــب  أشــد وأدى إلى توت
بالحكــم البريطــاني، ونظــم بعــض الشــيعة والســنة مضابــط تطالــب بالحكــم البريطــاني، وبينــا كانــت 
مقاهــي بغــداد بــؤرة لمعارضــة الحكومــة، كانــت دواويــن بعــض الأسر البغداديــة المعروفــة مؤيــدة 
ــن  ــواً م ــدادي ج ــع البغ ــار في المجتم ــتفتاء أث ــوردي أن الاس ــول ال ــة. يق ــن المعارض ــرة م ــا ومتذم له
التوتــر والــراع حيــث انقســم البغداديــون إلى فريقــن يشــتم كل منهــا الآخــر ويوجــه إليــه التهــم 
ــد تكــون كلمــة الحــاج محمــود باشــا لحاكــم البــرة بشــأن الاســتفتاء أهــم مــؤشر  القبيحــة45. وق
ــون  ــز لا تفهم ــا الانكلي ــم أيه ــال: "إنك ــة. إذ ق ــخصية العراقي ــدل في الش ــر الج ــام وأث ــة الانقس لحال
ــون  ــا ملزم ــعر أنن ــور نش ــن الأم ــراً م ــرح أم ــس ويق ــر في مجل ــخص كب ــوم ش ــن يق ــا. فح أوضاعن
ــي لا  ــل الطبيع ــبب الخج ــوف. وبس ــن الخ ــع شي م ــة م ــر المجامل ــت تأث ــه تح ــى اقتراح ــة ع بالموافق

ــداء الــرأي"46. يســتطيع ســوى القليلــن أن يجــرؤوا عــى إب

لاحــظ الــوردي أن النزعــة الجدليــة تــزداد في الفــرات الأوســط لأنــه مركــز التشــيع، والــراث 
الشــيعي يميــل إلى التفلســف والجــدل والنقــد الســياسي، ولهــذا أصبــح رؤســاء الفــرات الأوســط 
ــى  ــم ع ــرة تردده ــم لكث ــة. فه ــاكا في السياس ــدل وانه ــى الج ــدرة ع ــة ومق ــم ثقاف ــن غيره ــر م أكث

ــراً 47.   ــاً أو كث ــة قلي ــك النزع ــا تل ــوا منه ــد أن يقتبس ــة لاب ــات المقدس العتب

لقــد كشــفت التعدديــة المذهبيــة والعرقيــة عــن حقيقة الانقســام وتعــدد الآراء والــولاءات بحيث 
يجــد بعضهــم صعوبــة في الثبــات عــى ولاء أو رأي واحــد. وتلمــس الــوردي الــراع النفــي الناتج 
عــن الــراع بــن الــولاءات في بعــض رجــال الثــورة الذيــن كانــوا يجمعــون بــن الــولاء لقومهــم من 
جهــة والــولاء للانكليــز مــن جهــة ثانيــة48. وكانــت الثــورة فرصــة للتنفيــس عــن الأحقــاد القديمــة 
ــة بتهــم جاهــزة )كالخيانــة( لغــرض تســقيطها وتشــويهها كــا حصــل مــع  واتهــام شــخصيات معين
ــز بســبب معاركــه القديمــة  ــولاء للانكلي ــذي اتهمــه أهــالي النجــف بال ــعدون ال ــوان س ــيخ عل الش
ضدهــم. وظلــت تهمــة الخيانــة لصيقــة بــه إلى أن بــرأه منهــا علــوان اليــاسري احــد أقطــاب الثــورة49. 

 4  الوردي، 84_85.
 4  الوردي، 87.

 4  الوردي، 114.

 4  الوردي، 320.
 4  الوردي، 322_323.



شاكر سعيد ياسين  مجلة العميد )48(230

ووقــع أهــالي النجــف فريســة الــراع النفــي والاجتماعــي حــول شــخصية حميــد خــان وانقســموا 
إلى فئــة تحبــه لمناقبــه الشــخصية وأخــرى تبغضــه لعلاقتــه الوثيقــة بالانكليــز. يــرى الــوردي بــأن هــذا 
الــراع عــمَّ العــراق بســبب التفــاوت بــن المقاييــس القديمــة لتقديــر الرجــال والمقاييــس الجديــدة 

التــي جــاءت بهــا الثــورة50 .

ــد  ــورة إلى جهــة بعينهــا. فموق ــة أن العشــائر اختلفــت أيضــاً في نســبة أبطــال الث ــر بالأهمي الجدي
ــرى  ــن ي ــم م ــة. فمنه ــة الوطني ــه بالحرك ــأن علاقت ــت الآراء بش ــون اختلف ــو الج ــعلان اب ــورة ش الث
علاقتــه بحــزب الحــرس وآخــر يــرى انــه مــن جملــة المجتمعــن في كربــاء في أثنــاء زيــارة النصــف 
مــن شــعبان... واختلــف أهــالي بغــداد في اســم ومحلــة رجــل عامــي أخــرس اعتــر شــهيداً بعــد أن 
دهســته ســيارة إنكليزيــة في أثنــاء تظاهــرة احتجاجيــة، فصــار ينســب إلى أكثــر مــن محلــة ســكنية51. 

ــاً وعشــائرياً  52. وحصــل جــدل مثــر بعــد الثــورة حــول انتســاب الثــورة مناطقي

ولم تكــن القــوة الضاربــة للانكليــز وتفوقهــم العســكري كافيــن لإنهــاء الثــورة، بــل إن عنــر 
الخــاف الــذي يتغــذى مــن النزعــة الجدليــة قــد أســهم بذلــك، ورأى فيــه الانكليــز عامــل قــوة لهــم. 
ــاء الثــورة. إذ كانــت  ــة وراوة قــد فرقــت صفوفهــم في أثن فنــرى العــداوة القديمــة بــن عشــائر عان
راوة موئــاً للثــوار بينــا كانــت عانــة مقــرا للســلطة الإنكليزيــة53. ونشــبت الخلافــات العشــائرية إثر 
المنافســة عــى الرئاســة العامــة داخــل العشــرة الواحــدة كــا حصــل في عشــرة الميــاح في منطقــة الحــيّ 
ــم دخــول الأخ الثالــث بلاســم في صراع دمــوي  ــد المحســن ومــن ث ــد الله أخــاه عب ــل عب عندمــا قت
للأخــذ بثــأر أخيــه المغــدور. يــؤشر الــوردي إلى "أن الانكليــز اســتبشروا بهــذا النــزاع لأنــه اشــغل 
ــى بعــد انتهــاء  ــن حت ــزاع بــن الأخوي ــورة " واســتمر الن العشــرة عــن التفكــر في الانضــام إلى الث

الثــورة54.

 5  الوردي، 309_308.
 5  الوردي، 179_180 و 222_223.

 5  الوردي، 191_193.
 5  الوردي، 101.

 5  الوردي، 98_99.
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الخاتمة 

تناولــت العلــوم الاجتماعيــة ثــورة العشريــن بمنطــق الايدلوجيــا التــي عاصرتهــا، فجــاءت 
تحليلاتهــا متناغمــة مــع الفكــر الماركــي تــارة والقومــي تــارة اخــرى دون الاخــذ بالأســباب 
الاجتماعيــة. وهــذا لا يعنــي انهــا قــد جانبــت الصــواب تمامــاً، فــا تخلــو ثــورة العشريــن مــن العناصر 
الاقتصاديــة والطبقيــة التــي ركــز عليهــا كوتولــوف، او القوميــة العروبيــة التــي أخــذت مــن جمــال 
نظمــي جــل اهتمامــه، الا ان وجــه القصــور تداركــه الــوردي عندمــا اســتوعب الــدرس واســتفاض 
ــي ســبق وان طرحهــا في مجمــل  ــة الت ــورة وعزاهــا الى العوامــل الاجتماعي ــام الث ــل اســباب قي بتحلي
ــة،  ــة للشــخصية العراقي ــول البدوي ــي، والاص ــامية المجتمــع العراق ــة الانقس ــه وهــي: الطبيع كتابات
ــة  ــل قوي ــوء ردود فع ــن ونش ــاج البريطاني ــبباً في ازع ــت س ــل كان ــذه العوام ــة. ه ــة الجدلي والنزع
ــة،  ــا الى النهاي ــة آلامه ــائر الجنوبي ــت العش ــلحة تحمل ــورة مس ــن ولادة ث ــرت ع ــال اثم ــاه الاحت تج
لكــن هــذه العوامــل نفســها – لاســيما النزعــة الجدليــة –تســببت ايضــاً في افشــال الثــورة واجهــاض 
حلــم الانتصــار عــى الانكليــز الذيــن مــا برحــوا يتكئــون عــى روح الانقســام بــن افــراد العشــائر 

وانتهازهــا فرصــة للانتقــام منهــم بطريقــة مروعــة.
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ملخص البحث: 
يهدف البحث الحالي الى تعرّف:

الشمولي  التفكير  في  بالكفايات  المقاربة  اتجاه  وفق  على  مقترحة  استراتيجية  بناء 
لدى طلبة كليات التربية للعلوم الانسانية.

تعرف فاعلية الاستراتيجية المقترحة على وفق اتجاه المقاربة بالكفايات في التفكير 
الشمولي لدى طلبة كليات التربية للعلوم الانسانية. 

ولتحقيــق ذلــك اتبعنــا التصميــم التجريبــي ذا الضبــط الجزئــي لمجموعتــي البحــث 
ــاً  ــة )45( طالب ــاً وطالب ــة البحــث مــن )88( طالب ــة والضابطــة، وقــد تألفــت عين التجريبي
وطالبــة فــي المجموعــة التجريبيــة، و )43( طالبــاً وطالبــة فــي المجموعــة الضابطــة. امــا 
اداة الدراســة فكانــت اختبــار فــي التفكيــر الشــمولي تكــون مــن )30( فقــرة تــم التحقــق 
ــه  ــراء والمحكميــن، ومــن ثبات مــن صدقــه مــن خــال عرضــه علــى مجموعــة مــن الخب
بتطبيقــه علــى عينــة اســتطلاعية مــن طلبــة جامعــة القادســية وقــد توصلنــا الــى مجموعــة 

مــن النتائــج منهــا: 
1- تفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة في التفكير الشمولي. 

وفي ضوء هذه النتائج نوصي بمجموعة من التوصيات منها: - 
-توجيه المدرسين داخل قاعات الدرس على تنمية التفكير الشمولي لدى الطلبة.

واستكمالا للبحث الحالي نقترح عدة اقتراحات منها: - 
-دراسة التفكير الشمولي وعلاقته باستراتيجيات تجهيز المعلومات.
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Abstract:
The current research aims to identify a proposed 

strategy in the line with the competence approach in the 
holistic thinking for the humanities students and to de-
termine the effectiveness of the strategy. To achieve such 
a target, the researcher takes a partial control for the 
experimental and control research groups to have a re-
search sample from (88) male and female students, (45) 
male and female students in the experimental group, 
and (43) male and female students in the control group. 
As for the study tool, it was A test in holistic thinking con-
sisting of (30) items. Its validity was verified by present-
ing it to a group of experts and by applying it to a survey 
sample of students at Al-Qadisiyah University. The article 
concludes with certain findings and recommendations.
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المبحث الاول

التعريف بالبحث 

مشكلة البحث: -

إن العــالم الــذي نعيشــه اليــوم مــيء بالتحديــات التــي تواجــه البشريــة في شــؤون حياتهــا كلهــا، ومــن 
ضمنهــا العمليــة التدريســية، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال مواجهــة تلــك التحديــات مــن دون 
وجــود نظــام تعليمــي فاعــل يعمــل على إعــداد طلبــة يتميــزون بعدد مــن الخصائــص والصفــات التي لا 
تتوقــف عنــد المعرفــة فقــط بل لابــد أن تقــرن بامتلاكهم لمهــارات التعلــم، ومهــارات التفكــر المختلفة، 
ــة  وهــذا لا يتحقــق في ضــوء وجــود تدريــس تقليــدي، ومــدرس تقليــدي، بــل لابــد مــن اتبــاع مقارب

جديــدة في التعليــم والتعلــم تعتمــد عــى نشــاط الطلبــة وحيويتهــم في هــذه العمليــة1. 

ــدت أن  ــكلة وج ــذه المش ــت الى ه ــي تعرض ــوث الت ــات والبح ــى الأدبي ــاع ع ــال الاط ــن خ م
الاســلوب المعتمــد في التدريــس هــو الحفــظ والتلقــن الــذي يعمــل على عــدم تغيــر وبناء عقليــة الطلبة 
وعــدم تحررهــم مــن عنــاصر الجمــود والتخلــف الفكــري، وهــذا ناتــج عــن اســتعمال طرائــق التدريس 
التقليديــة وادوات التقويــم التــي تقتــر عــى الجانــب المعــرفي، اذ إن مؤسســاتنا التربويــة تعطــي عنايــة 
كبــرة الى تنميــة العمليــات العقليــة الدنيــا في حــن لا تــولي عمليــات التفكــر مــن المســتويات العليــا الا 
اهتمامــاً عارضــاً، أضــف إلى ذلــك أنهــا لا تمكــن الطلبــة مــن الأنشــطة المعرفيــة وقدرتهــم عــى توظيفهــا 
ــة الى  ــوا بحاج ــات ليس ــة الجامع ــة، فطلب ــاة اليومي ــف الحي ــة مواق ــكلاتهم ومواجه ــل مش ــدا في ح جي
حشــو عقولهــم بالمعلومــات والمعــارف التــي لا تكفــي وحدهــا لتعلــم مهــارات التفكــر؛ لــذا نجــد أن 
مــا يواجهونــه مــن مشــكلات يــؤدي الى خفــض قدراتهــم عــى التعلــم والتطــور ممــا يؤثــر ذلــك ســلبا 
عــى العمليــات المعرفيــة والتفكــر لديهــم، فقــد أشــارت بعــض الدراســات إلى أن هنــاك ضعفــاً عنــد 
طلبــة الجامعــة في التفكــر بنحــو عــام ،والتفكــر الشــمولي بنحــو خــاص، وقــد أعــزى هــذا الضعــف 
إلى الاســراتيجيات والأســاليب التقليديــة المســتعملة في التدريــس، لــذا فــان كل هــذا أصبــح يتطلــب 
ــة  ــيطين في العملي ــن ونش ــم فاعل ــم وجعله ــر قدراته ــن تطوي ــة م ــن الطلب ــر يتمكّ ــن التفك ــاً م نمط

   أمبو سعيدي، عبد الله خميس و الحوسنية، هدى علي .استراتيجيات التعلم النشط، ط2 )عمان، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 
2016م(، 17_21.
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التعليميــة كالتفكــر الشــمولي الــذي يميــل فيــه الطلبــة الى عــدم تجزئــة المواقــف التــي يتعرضــون اليهــا 
في البيئــة التــي يعيشــون فيهــا ، والتخيــل ، والاســتغراق في أفكارهــم .

لــذا حاولنــا التصــدي لهــذه المشــكلة بإجــراء دراســة لعلهــا تســهم في تنميــة التفكــر الشــمولي، 
وفي ضــوء ذلــك تتبلــور مشــكلة هــذا البحــث في الســؤال الاتي:

هــل للاســراتيجية المقترحــة عــى وفــق اتجــاه المقاربــة بالكفايــات فاعليــة في التفكــر الشــمولي، 
لــدى طلبــة كليــات التربيــة للعلــوم الانســانية؟ 

أهمية البحث: 

نحــن نعيــش في ظــل متغــرات حياتيــة دائمــة وسريعــة تجعــل مــن عمليــة التدريــس عمليــة في 
تغــر دائــم، وتطــور مســتمر، فهــو علــم وفــن ليــس في وســع كل منــا أن يقــوم بــه اذا مــا أردنــاه أن 
يحقــق مهمتــه التــي وجــد مــن أجلهــا، وبخاصــة انهــا عمليــة تتعامــل مــع العقــول عــى اختــاف مــا 
بينهــا مــن فــروق فرديــة، وتخضــع للعديــد مــن المســتجدات والمتغــرات التــي تطــرأ عــى هــذا العــالم، 

والتــي هــي في تغــر وتجــدد دائمــن2.                  

فالطلبــة هــم ركــن مهــم مــن أركان العمليــة التدريســية، والمســتهدفون فيهــا الذيــن لا يعيشــون 
بمعــزل عــن المؤثــرات البيئيــة، والاســتعدادات الوراثيــة، والحاجــات البايولوجيــة، ومــن يتعامــل 
معهــم لابــد أن يتمكــن مــن الاحاطــة بــا لــه صلــة بهــم مــن حيــث طبيعتهــم التكوينيــة، ومكوناتهــم 
ــر فيهــم مــن  ــا يؤث ــة، ودوافعهــم، ومســتوى ذكائهــم، وم ــة والمهاري الشــخصية، وقدراتهــم الفكري
ــا كان  ــم، ولم ــل معه ــتعملة في التعام ــائل المس ــدرس والوس ــع والم ــت والمجتم ــة في البي ــل بيئي عوام
الطلبــة هــم المســتهدفين يجــب عــى مــن يريــد تطويــر العمليــة التدريســية أن يضــع في بــؤرة اهتمامــه 
جميــع العوامــل المؤثــرة في عمليــة التعلــم مــن نضــج وخــرة وتنظيــم الموقــف التدريــي وغيرهــا مــع 

الالمــام بــا توصلــت اليــه النظريــات التربويــة الحديثــة بشــأن التعلــم3 .

إذ إن المقاربــة بالكفايــات ظهــرت لتعيــد النظــر في وظيفــة المؤسســة التعليميــة التــي تركــز 

   عدس، محمد عبد الرحيم. فن التدريس، ط1 )عمان، الأردن: دار الفكر للطباعة والنشر، 1998م(، 7_8.
   عطية، محسن علي, تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات الادائية, ط1 )عمان، الأردن: دار المناهج للنشر والتوزيع, 2007م(, 
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كثــرا عــى المعــارف الكميــة عــى حســاب الكفايــات، والمهــارات، والقــدرات الوظيفيــة، ومــن ثــم 
ركــزت عــى ثلاثــة مكونــات ضروريــة هــي الكفايــات، والوضعيــات، والســياق الوظيفــي، وعــى 
ــة  ــة قائم ــؤولياتهم بطريق ــل مس ــة لتحم ــل الطلب ــات الى تأهي ــة بالكفاي ــاه المقارب ــعى اتج ــوم يس العم
عــى الابــداع، وقدرتهــم عــى مواجهــة المشــاكل والوضعيــات الجديــدة، كــا يشــجعهم عــى البحــث 
والاستكشــاف والابتــكار ومســاعدتهم عــى التحــي بــروح العمــل، وتحقيــق الجــودة والمثابــرة 
الجــادة، والمبــادرة الحــرة، ويضــاف الى ذلــك أن هــذا الاتجــاه يهــدف الى تمهــر الطلبــة بمجموعــة مــن 

ــة4 .        ــة في حياتهــم العملي ــات المختلف ــي تجعلهــم يواجهــون الوضعي ــات الت الكفاي

ويفكرون  يتعلمون  كيف  الطلبة  تعليم  تتضمن  بالكفايات  المقاربة  أن  نرى  تقدم  ما  على  وبناء 
تعليمهم مهارات حل  الذهنية من تحليل وتركيب، وتعتمد على  قدراتهم  تنمية  نحو  اياهم  موجهة 

المشكلات، وتركز على نشاطهم وردود افعالهم تجاه وضعيات مشكلات وتدريبهم على حلها.

ويعــد التفكــر الشــمولي نوعــاً مــن التفكــر الــذي يتســم بكونــه تفكــرا موجهــا نحــو أهــداف 
محــددة يســعى الطلبــة الى بلوغهــا معتمديــن الاســتقراء والاســتنباط ســبيلا للوصــول الى حــل 
ــي تشــغل بالهــم ويشــعرون أن بهــم حاجــة للحصــول عــى حلــول لهــا، إن الفكــرة  المشــكلات الت
ــزء  ــس في الج ــكل ولي ــر في ال ــن التفك ــد م ــي لاب ــمولي ه ــر الش ــوم التفك ــا مفه ــوم عليه ــي يق الت

ــه ــي ومكونات ــال الادراك ــل بالمج ــا يتص ــى كل م بمعن

ــات او  ــن المكون ــدلا م ــكل ب ــع ال ــل م ــه يتعام ــتالتي؛ لأن ــر الجش ــه التفك ــق علي ــد يطل ــذا فق  له
ــا الى  ــرف تفكيرن ــه فين ــب أثاث ــد ترتي ــد ونري ــت جدي ــل الى بي ــا تنتق ــل عندم ــا يحص ــات ك الجزئي
المشــهد كامــا وكيــف نشــكله ولا ننظــر اليــه مجــزءا، وهــذا يعنــي أن الطلبــة الذيــن يفكــرون بهــذا 
ــه، ولكــي يــؤتي التفكــر الشــمولي  الاســلوب ينظــرون الى طبيعــة الــكل او المجمــوع المــراد معالجت
النتائــج المرجــوة منــه لابــد مــن محاولــة تبســيط المعلومــات والأفــكار التــي نتحصــل عليهــا ونحولهــا 
الى أنــاط مألوفــة وهــذا مــا يميــز هــذا النــوع مــن التفكــر اي انه يســعى الى تبســيط الــكل أو المجموع 

ــده بالتفصيــل في الجزيئــات5.                             لا تعقي

   حمداوي، جميل. “نحو تقويم تربوي جديد )التقويم الادماجي(،” مجلة الاصلاح العدد2 )2015(. 19. 
   عطية، محسن علي. التفكير انواعه ومهاراته واستراتجيات تعليمه،ط1. )عمان، الأردن: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2015م(، 136.
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هدفا البحث: 

يهدف هذا البحث الى: -

بنــاء اســراتيجية مقترحــة عــى وفــق اتجــاه المقاربــة بالكفايــات في التفكــر الشــمولي لــدى طلبــة 1-
كليــات التربيــة للعلــوم الانســانية.

تعــرف فاعليــة الاســراتيجية المقترحــة عــى وفــق اتجــاه المقاربــة بالكفايــات في التفكــر الشــمولي 2-
لــدى طلبــة كليــات التربيــة للعلــوم الانســانية. 

تحديد المصطلحات: 

المقاربة بالكفايات

)حاجــي( بأنهــا: - ))بيداغوجيــة وظيفيــة تعمــل عــى التحكــم في مجريــات الحيــاة بــكل مــا تحمله 1-
مــن تشــابك مــن العلاقــات وتعقيــد في الظواهــر الاجتماعيــة، ومــن ثــم فهــي اختيــار منهجــي يمكــن 
ــاة عــى صورتهــا، وذلــك بالســعي الى تثمــن المعــارف المدرســية  المتعلــم مــن النجــاح في هــذه الحي

وجعلهــا صالحــة للاســتعمال في مختلــف مواقــف الحيــاة((6                                       

التعريـف الاجرائـي للمقاربـة بالكفايـات: - هـي عمليـة دمـج المعـارف والمعلومـات والمهارات 
لتوظيفهـا في وصـف القـدرات اللازمـة لحـل المشـكلات على اسـاس مبادئهـا التـي ترجمـت الى عدد 

مـن الخطـوات التـي بنيناهـا لقيـاس فاعليتهـا عند طلبـة عينـة البحـث )المجموعـة التجريبية(.

ــاد 1- ــي تواجهــه باعت ــه: - ))اســلوب يتبعــه الفــرد في حــل المشــكلات الت ــل( بأن )رزوقــي، ونبي
التأمــل في الاداء والتعامــل مــع العموميــات والمجــردات والمواقــف الغامضــة بالميــل نحــو التقــي 

ــل العقــي والادراك الشــمولي للموقــف وســهولة التعامــل مــع الأخريــن((7                      والتحصي

التعريــف الاجرائــي للتفكــر الشــمولي:- هــو الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطلبــة مــن طريــق 
اســتجابتهم عــى اختبــار التفكــر الشــمولي المســتعمل في الدراســة الحاليــة.

   حاجي، فريد. التدريس والتقييم وفق المقاربة بالكفاءات )الجزائر: دار الخلدونية، 2013م(، 10.
   رزوقي، رعد مهدي و نبيل رفيق محمد، التفكير وانماطه )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 2016م(، 136.
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المبحث الثاني

خلفية نظرية

التفكير الشمولي: 

مفهوم التفكير الشمولي: --

يعــد التفكــر الشــمولي نمطــاً مــن التفكــر يتعامــل مــع المواقــف بصــورة شــاملة، أو هــو قــدرة 
متوازنــة وشــاملة تنمــي قــدرة الفــرد وتعــزز وعيــه الاجتماعــي والــذاتي ليــدرك أنــه جــزء مــن عــالم 
تتشــابك فيــه القضايــا المختلفــة، وقــد شــغل موضــوع التفكــر الشــمولي الباحثــن في البلــدان 
المختلفــة، ويرجــع الاهتــام بــه عــى صعيــد التنظــر والبحــث عنــد تبنيــه مــن جمعيــة علــم النفــس 
ــة  ــع جامع ــركة م ــات مش ــت دراس ــه، وأجري ــارات لتنميت ــدت اختب ــي أع ــة الت ــاني الأمريكي الإنس

ــم8. ــية للتعلي ــة الروس ــا والأكاديمي ــة جورجي ولاي

وان التفكــر الشــمولي قــدرة أساســها التنظيــم يــزود الفــرد بطريقــة تســاعده في أن يهيــئ ويرتــب 
المعلومــات اللازمــة لحــل المشــكلات التــي تواجهــه ويهيــئ ذهنــه كــي يســتقبل المعلومــات وينظمهــا 

بطريقــة متعــددة الاتجاهــات9. 

ــل  ــم يحص ــرى أن التعل ــي ت ــتلت الت ــة الجش ــم في نظري ــن التعل ــع قوان ــر م ــذا التفك ــق ه ويتواف
ــف  ــف ويكتش ــاصر الموق ــن عن ــات ب ــدرك العلاق ــة لي ــرة كلي ــف نظ ــرد إلى الموق ــر الف ــا ينظ عندم
بنفســه الكيفيــة التــي تعمــل بهــا الأجــزاء ضمــن الــكل، فالمتعلمــون الذيــن يفضلــون هــذا التفكــر في 
معالجــة المعلومــات يتســمون بنظرتهــم الشــمولية للموقــف فهــم يتناولــون الموضــوع دفعــة واحــدة 

ليخرجــوا منــه بــا هــو جديــد10.

ــع  ــل م ــام والتعام ــكل ع ــف بش ــى إدراك الموق ــز ع ــة ترك ــدرة معرفي ــه: - ق ــتيرنبرغ بأن ــرى س ي
العموميــات دون البحــث في التفصيــات والجزئيــات11.

   الأسدي، عباس حنون مهنا. علم النفس المعرفي، د.ط. )بغداد: مطبعة العدالة، 2013م(، 173.
   العيساوي، سيف طارق. تعليم التفكير مع الامثلة التطبيقية والاختبارات التفكيرية، ط1 )عمان، الأردن: دار الرضوان للنشر 

والتوزيع، 2014م(، 146.
 1  عطية، محسن علي. التعلم: انماط ونماذج حديثة، ط1 )عمان، الأردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع، 2016م(، 65.

 R. J. Sternberg and E. L. Grigorenko، “Thinking Styles and the Gifted،” Roeper Review 16   1 
(2014): 120
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في حــن يــرى )ســعادة( بأنــه التفكــر الــذي يســتخدم فيــه الدليــل مــن أجــل الوصــول إلى نتائــج 
نهائيــة عمليــة امبريقيــة وقابلــة للتكــرار والاختيــار والتحقــق والتحليــل12. 

نســتنتج ممــا ســبق أن الفكــرة الأســاس لهــذا المفهــوم هــي أن الفــرد يتعامــل مــع الكليــات 
بــدلا" مــن الجزئيــات، فالطلبــة الذيــن يفضلــون هــذا التفكــر يتســمون بنظــرة شــمولية ويتناولــون 
الموضــوع دفعــة واحــدة ليصلــوا إلى مــا هــو جديــد، أضــف إلى أن التفكــر الشــمولي يطــور القــدرة 
عــى توليــد الأفــكار التــي تســاعد في حــل المشــكلات التــي تواجههــم مــن طريــق النظــرة الشــمولية 

الكليــة نحــو هــذه المشــكلات. 

أهمية تنمية التفكير الشمولي:-

تتمثل أهمية تنمية التفكير الشمولي بالنقاط الآتية:

يســاعد التفكــر الشــمولي عــى زيــادة مهــارة الطلبــة عــى الــروع في العمــل المشــرك مــع 1-
الآخريــن بشــكل عــام.

يشجع التفكير الشمولي على خلق بيئة صفية مريحة تتسم بحرية الحوار والمناقشة الهادفة.2-

يعمل التفكير الشمولي على إدراك الخبرة المعرفية بشكل شامل بعد تحليلها.3-

يعطي التفكير الشمولي الطلبة القدرة على معالجة المعلومات والخبرات المتعددة.4-

التفكير الشمولي قدرة تساعد الطلبة على التعامل مع القضايا الكبيرة.5-

التفكير الشمولي قدرة تمكن الطلبة من النجاح وتخطي الكثير من المواقف التي تواجههم.6-

يعطي التفكير الشمولي الطلبة القدرة على الاتصال بصورة ناجحة مع الآخرين. 7-

يســاعد التفكــر الشــمولي الطلبــة عــى الانفتــاح نحــو الأفــكار الجديــدة التــي لا تتوافــق 8-
الســابقة.  أفكارهــم  مــع  بالــرورة 

يساعد التفكير الشمولي على تنمية الإنتاج المبدع للطلبة. 9-

يطور التفكير الشمولي القدرة على التخيل وتوليد الأفكار التي تساعد في حل المشكلات. 0-1

 1  سعادة، جودت أحمد. تدريس مهارات التفكير، د.ط. )عمان: دار الشروق، 2003م(، 40.
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يساعد التفكير الشمولي على إدراك التناقضات.1-1

يحــول التفكــر الشــمولي عمليــة اكتســاب المعرفــة مــن عمليــة خاملــة إلى نشــاط عقــي يــؤدي إلى 2-1
إتقــان أفضــل للمحتــوى المعــرفي وفهــم أعمــق لــه إذ تعــد عمليــة التعلــم هــي عمليــة تفكــر13.               

مفاهيم التفكير الشمولي: -

للتفكير الشمولي مفهومان هما: - 

ــدة، والتعامــل مــع المســتقبل لتوقــع 1- التوقــع: - يتضمــن القــدرة عــى مواجهــة الحــالات الجدي
ــدل هــذا الجانــب عــى اخــراع  ــة والمســتقبلية وي ــج الأعــال الحالي الأحــداث القادمــة وفهــم نتائ

أو تخيــل للســيناريوهات المســتقبلية ويطــور طريقــة عمــل البــر التــي يمكــن أن تؤثــر في 
المســتقبلية14.  الأحــداث 

ويعنــي التوقــع التفكــر في حــدوث أمــر مــا في المســتقبل بنــاء" عــى أدلة وشــواهد في الحــاضر فإن 
لم يكــن هنــاك دليــل فهــو حــدس، ويشــر أيضــا" إلى تقديــر الشــخص لقــوة العلاقــة بــن المجهــود 
ــرارات  ــاذ الق ــي اتخ ــع فه ــباب التوق ــا أس ــه، إم ــول إلي ــوب الوص ــن الأداء المطل ــيبذله وب ــذي س ال

المناســبة والاســتعداد وأخــذ الحيطــة15.

المشاركة: - هي الجانب المجاني للتوقع إذ إن الطلبة يجب أن يشاركوا مباشرة في التعلم وأنموذج 2-
التعلم يمكن تطويره من طريق التفكير الشمولي مستندا" إلى الأفكار البناءة لديهم وهي: - 

المعرفة لم تستلم بشكل سلبي ولكن بنيت بشكل نشيط وفاعل من الطلبة.-أ

وتكون -ب فيها  يعيشون  التي  الاجتماعية  البيئة  على  الواسع  للاطلاع  للطلبة  فرصة  تعطي  المشاركة 
لديهم القدرة على حل المشكلات التي تواجههم من طريق النظرة الكلية الشمولية نحو هذه المشكلات.

وظيفــة الإدراك والتكيــف تعمــل عــى تنظيــم العــالم لــدى الطلبــة16 والمشــاركة هــي العمليــة التــي 
يــؤدي الطلبــة مــن خلالهــا دورا" في الحيــاة العامــة لمجتمعهــم وتكــون لديهــم الفرصــة لان يشــاركوا 

 1  رزوقي و محمد، التفكير وانماطه، 144_145.
 1  العيساوي، تعليم التفكير مع الامثلة التطبيقية والاختبارات التفكيرية 146_147.

 1  رزوقيو محمد، التفكير وانماطه 138.
 1  العيساوي، تعليم التفكير مع الامثلة التطبيقية والاختبارات التفكيرية 147.
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في وضــع الأهــداف العامــة واختيــار أفضــل الوســائل لتحقيــق هــذه الأهــداف ، وان أهــم مــا يحتــاج 
إليــه النــاس في عالمنــا هــذا هــو القــدرة عــى التفاعــل مــع الآخريــن إذ بذلــك تتلاشــى كل القيــود التــي 
تحــد مــن قــدرة الإنســان عــى العمــل المشــرك فنحــن بحاجــة إلى غيرنــا والتعــاون معهــم للعمــل كــا 
ــا فنحــن مــن دونهــم لا نســتطيع أن نعمــل إلا القليــل وكذلــك هــم، لان الإنســان  هــم بحاجــة إلين

كائــن اجتماعــي يعيــش مــع غــره في مجتمعــات بحاجــة إلى مــن يصغــي إليهــم ويهتــم بهــم17.                                  

المبحث الثالث

منهجية البحث واجراءاته

مجتمع البحث

يقصــد بــه العنــاصر ذات العلاقــة بمشــكلة الدراســة جميعهــا التــي يســعى الباحــث الى ان 
يعمــم عليهــا نتائــج الدراســة18. ويتكــون مجتمــع البحــث مــن كليــات التربيــة للعلــوم الانســانية في 

الجامعــات العراقيــة للعــام الــدراسي )2019 -2020(.

عينة البحث

غالبــا" مــا تكــون المجتمعــات الدراســية كبــرة الحجــم ولا يمكــن لباحــث واحــد دراســة الحدث 
او الظاهــرة في ذلــك المجتمــع كلــه، بــل يلجــأ الى اختيــار عينــة تمثلــه تمثيــا" صادقــا"، فاختيــار العينــة 

يكــون مــن الخطــوات والمراحــل المهمة للدراســة19.

لذلك اخترنا كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة بابل بطريقة قصدية لإجراء التجربة فيها. 
علما" ان الكلية تحوي على خمسة اقسام هي: )التاريخ، والجغرافية، واللغة العربية، والعلوم التربوية 
والنفسية، واللغة الانكليزية( وقد اخترنا قسم اللغة العربية بطريقة السحب العشوائي البسيط من 

اجل اجراء التجربة فيه.

وقــد تــمَّ زيــارة القســم المذكــور مســتصحبة معهــا كتــاب تســهيل المهمــة الصــادر مــن كليــة 
الدراســات العليــا ملحــق )1( وان يضــم القســم قاعتــن للمرحلــة الثالثــة وهمــا شــعبتا )أ، ب( 

 1  رزوقي و محمد، التفكير وانماطه 138.
 1  عباس، محمد خليل. وآخرون. مدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط2 )عمان، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع 

والطباعة، 2009م(، 217.
 1  ملحم، سامي محمد، مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط6 )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2010م(، 269.
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ــي  ــة الت ــة التجريبي ــل المجموع ــعبة )أ( لتمث ــا ش ــا" اخترن ــيط ايض ــوائي البس ــحب العش ــة الس وبطريق
ســيتعرض طلبتهــا للمتغــر المســتقل )الاســراتيجية المقترحــة( والبالــغ عددهــم )45( طالبــاً وطالبــة، 
وشــعبة )ب( لتمثــل المجموعــة الضابطــة التــي لا يتعــرض طلبتهــا للمتغــر المســتقل )الاســراتيجية 
المقترحــة( إذ سيدرســون عــى وفــق الطريقــة التقليديــة البالــغ عددهــم)43( طالبــا" وطالبــة، وبذلــك 

أصبــح عــدد طلبــة عينــة البحــث )88( طالبــا" وطالبــة، جــدول )2( يبــن ذلــك

جدول )2(:طلبة عينة البحث وأعدادهم

عدد الطلبةالمجموعةالشعبة

45التجريبيةأ

43الضابطةب

88المجموع                                    

اداة البحث: اختبار التفكير الشمولي 

- اختبار التفكير الشمولي: 

اتبعنا الخطوات الاتية في بناء اختبار التفكير الشمولي 

• تحديد الهدف من الاختبار:	

 وهــو قيــاس مســتوى التفكــر الشــمولي عنــد طلبــة المرحلــة الثالثــة في قســم اللغــة العربيــة بعــد 
الانتهــاء مــن التجربــة.

• مصادر بناء الاختبار:	

اعتمدنا في بناء اختبار التفكير الشمولي على مجموعة من المصادر، وهي:

الاطلاع على الادبيات والدراسات السابقة التي تناولت التفكير الشمولي.أ.

ت اختبارات في التفكير الشمولي. ب. الاطلاع على المصادر، والبحوث، والدراسات السابقة التي أعدَّ

آراء المتخصصين في المناهج وطرائق تدريسها. ج.
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في ضوء الإطار النظري للبحث. د.

•  صياغة فقرات الاختبار:	

اعتمدنا الأمور الآتية عند صياغة فقرات الاختبار:

.1.sternberg اعتماد فقرات الاختبار في الأساس على تعريف ستيرنبرغ

تم صياغة فقرات الاختبار من نوع الاختيار من متعدد المتكون من بديلين للإجابة.2.

ــذي يتناســب مــع 3. ــل ال ــار البدي ــة فرصــة اختي ــار المتعــدد تعطــي للطلب ان اعــداد فقــرات الاختي
ــن. ــن البديل ــن ب ــب م ــل المناس ــم البدي ــال اختياره ــن خ ــم م ــة تفكيره طريق

لم ترتبــط فقــرات الاختبــار بمحتــوى دراسي محــدد، تبعًــا لمــا يتطلبــه اختبــار التفكــر الشــمولي مــن 4.
عــدم الاعتــاد عــى الحفــظ والتذكــر.

عملنا على توزيع الاجابات الصحيحة للبدائل بطريقة غير منظمة لتقليل فرص التخمين. 5.

ن الاختبار من )30( فقرة اختبارية تحتوي على بديلين للإجابة.  وعليه تكوَّ

• تعليمات الاختبار:	

حرصنــا عــى أن تكــون تعليــات الاختبــار ســهلة وواضحــة، مــع توضيــح الهــدف مــن الاختبار، 
وكيفيــة الإجابــة عــن فقراتــه، وذلــك بعــرض مثــال توضيحــي، وحرصــت عــى وضــع تعليــات في 

ــة الأولى للاختبار. الصفح

• تعليمات التصحيح:	

ــي  ــرة الت ــرا" للفق ــة، وصف ــا صحيح ــون إجابته ــي تك ــرة الت ــدة للفق ــة واح ــص درج ــم تخصي ت
ــة  ــن إجاب ــر م ــل أكث ــي تحم ــة، أو الت ــرة المتروك ــة الفق ــم معامل ــة، وت ــر صحيح ــا غ ــون إجابته تك
حــت عــى وفــق مفتــاح الإجابــة الــذي أعدتــه. واحــدة معاملــة الفقــرة غــر الصحيحــة، وقــد صُحِّ

• صدق الاختبار	

ــه يكشــف  ــة والنفســية لكون ــارات والمقاييــس التربوي يُعــدُّ الصــدق مــن أهــم خصائــص الاختب
ــاشرة  ــة المب ــة للملاحظ ــر قابل ــية غ ــرات النفس ــة وان المتغ ــة خاص ــا الداخلي ــامة محتوياته ــن س ع
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ــي  ــذي يبن ــق بالهــدف ال ــاء ، والصــدق  يتعل ــاء والكيمي ــة كالفيزي ــوم الطبيعي كــا هــو الحــال في العل
الاختبــار مــن أجلــه وبالقــرار الــذي يتخــذ اســتناداً الى درجاتــه ، ومــن أجــل ان يوصــف الاختبــار 
بأنــه صــادق لابــد أن تتوافــر فيــه مــؤشرات عــدة وكلــا زادت المــؤشرات لمقيــاس معــن زادت ثقتنا به 
، فالاختبــارات تختلــف في مســتويات صدقهــا تبعــا" لاقترابهــا أو ابتعادهــا مــن تقديــر تلــك الخاصيــة 
أو الصفــة التــي تهــدف الى قياســها20 وقــد اعتمدنــا الانــواع الآتيــة ، لاســتخراج صــدق الاختبــار: 

الصدق الظاهريّ:أ.

يقصــد بــه المظهــر العــام للاختبــار، مــن حيــث المفــردات وكيفيــة صياغتهــا ، ومــدى وضوحهــا، 
ــار ودقتهــا ، ودرجــة وضوحهــا، وموضوعيتهــا ومــدى مناســبة  ــاول تعليــات الاختب وكذلــك يتن
الاختبــار للغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه21 وللتحقــق مــن صــدق الاختبــار ظاهريــا" ، عرضتــه 
الباحثــة عــى مجموعــة مــن المحكمــن والمتخصصــن في المناهــج وطرائــق التدريــس والقيــاس 
والتقويــم ملحــق )1(، لاســتطلاع آرائهــم حــول صدقــه، زيــادة عــن بيــان مــدى صلاحيــة مفتــاح 
الإجابــة الخــاص بالاختبــار ملحــق)2( ، وفي ضــوء ملحوظــات الُمحكمــن، عدلّــت الباحثــة صياغة 
بعــض الفقــرات، ولم تحــذفْ أيّــة فقــرة مــن فقــرات الاختبــار، بعــد أن أُجريــت التعديــات اللازمــة 
وقــد اتضــح أن جميــع قيــم كا2 المحســوبة كانــت اكــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة )3.84( عنــد 

مســتوى دلالــة احصائيــة )0.05( ودرجــة حريــة )1( يبــن ذلــك .

Gregory، Robert J. Psychological Testing: History، Principles and Applications، 5th ed. (Eng�    2 
 land: Pearson Education، 2013)، 118; Hogan. Thomas P.، Psychological Testing: A Practical

.Introduction، 3rd ed. (new jersey: Wiley، 2013)، 151
 2  رحيم يونس العزاوي، تعليم التفكير مع الامثلة التطبيقية، ط1 )الاردن: دار دجلة، 2007م(، 93.
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صدق البناء:ب.

يعكس صدق البناء قدرة المقياس على قياس تكوين فرضي محدد أو سمة معينة، ويسمى ايضا" 
بصدق المفهوم أو صدق التكوين الفرضي الذي يقوم على تحليل درجات المقياس اعتماداً على البناء 

النفسي للخاصية المراد قياسها22. وتم التحقق من صدق البناء، من طريق الاتي:

 التحليل الاحصائيّ لفقرات الاختبار:*

يعنــى القائمــون ببنــاء الاختبــارات والمقاييــس بكتابــة أو انتقــاء مفــردات عاليــة الجــودة لقيــاس 
ــردات  ــذه المف ــة ه ــروط في صياغ ــن ال ــراً م ــون كث ــك يراع ــاً، لذل ــاً دقيق ــانية قياس ــات الانس الس
وتكونيهــا والتحقــق مــن صدقهــا بالأســاليب المنطقيــة وأحــكام الخــراء، لكــن مهــا بلغــت دقــة هذه 
الاســاليب والأحــكام فإنهــا لا تغنــي عــن التجريــب الميــداني للاختبــار وتحليــل درجــات مفرداتــه 
باســتعمال الاســاليب الاحصائيــة وتحديــد العلاقــة بــن مــا تقيســه المفــردات وبــن اســتجابات 
الافــراد لهــا23. ولتحليــل فقــرات اختبــار التفكــر الشــمولي إحصائيــاً، ولغــرض التحقــق مــن ثباتــه، 
نــة مــن )150( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة المرحلــة الثالثــة  طبقتــه الباحثــة عــى عينــة اســتطلاعية مكوَّ
ــة  عشــوائياً  ــات مجتمــع البحــث الأصــي، اختارتهــا الباحث ــة، مــن ضمــن كلي / قســم اللغــة العربي
ــا، وبعدهــا  مــن جامعــة بابــل طُبــق الاختبــار عليهــا، وبعــد ذلــك رتبــت الباحثــة الدرجــات تنازليً
اختــارت أعــى)27%( مــن الدرجــات وأدناهــا ، ومــن ثــم حســبت الباحثــة عــدد الإجابــات لــكلِّ 
فقــرة مــن فقــرات الاختبــار عــى حــدة، وللمجموعتــن العليــا والدنيــا،  وفيــا يــأتي توضيــح 

ــار: ــي لفقــرات الاختب لإجــراءات التحليــل الاحصائ

أ- قوة تمييز الفقرة  

   تشــر الى قــدرة الفقــرة عــى التمييــز بــن مجموعــات متباينــة، وتعــد درجــة التميــز أهــم دلالــة 
تصــف فقــرة؛ لان وظيفــة أي اختبــار أو أي فقــرة فيــه هــي التمييــز بــن ذوي القــدرة العاليــة وذوي 
القــدرة المنخفضــة24. ولأجــل اســتخراج القــوة التمييزيــة لاختبــار التفكــر الشــمولي قمنــا باســتعمال 

Sternberg and Grigorenko، “Thinking Styles and the Gifted،” 167   2 
 2  علام، صلاح الدين محمود. القياس والتقويم التربوي والنفسي واساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة، ط1 )القاهرة: دار الفكر 

العربي، 2000م(، 267.
 2  الزيود، نادر فهمي و عليان، هشام عامر. مبادئ القياس والتقويم والتربية، ط3 )عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع، 2005م(، 129.
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اختبــار مربــع كاي بعــد أن تــم أخــذ أعــى وأدنــى )27%( مــن عينــة التحليــل الاحصائــي البالغــة 
ــاً وطالبــة وبواقــع  ــا والدنيــا)82( طالب ــاً وطالبــة ليصبــح عــدد افــراد المجموعــة العلي )150( طالب
ــار  ــرات الاختب ــن فق ــرة م ــز كلّ فق ــوة تميي ــاب ق ــد حس ــة، وبع ــة في كل مجموع ــاً وطالب )41( طالب
وجدنــا انهــا تنحــر بــن )4.037( و ) 9.566 (، وتعــد فقــرات الاختبــار صالحــة إذا كانــت قــوة 

تمييزهــا )0.30( فأكثــر25 وبهــذا أبقينــا عــى الفقــرات جميعهــا.

ثبات الاختبار:

ــج  ــي نتائ ــذي يعط ــو ال ــت ه ــار الثاب ــات، والاختب ــه بالثب ــد اتصاف ــار الجي ــات الاختب ــن صف م
متقاربــة أو النتائــج نفســها إذا طبــق أكثــر مــن مــرة في ظــروف متماثلــة، ممــا يعنــي أن كل فــرد يحافــظ 
عــى نفــس الموقــع تقريبــا" بالنســبة لمجموعتــه، أو يبقــى عــى حالــه تقريبــاً عنــد تكــرار قياســه26. 

واســتخرجنا ثبــات الاختبــار باســتعمال طريقتــن همــا التجزئــة النصفيــة وتعتمــد هــذه الطريقــة 
عــى تقســيم الفقــرات بــن قســمين يضــم القســم الاول درجــات الفقــرات الفرديــة، والقســم الثــاني 
ــات  ــتخراج الثب ــق )3(. واس ــتطلاعية ملح ــة الاس ــة العين ــة لطلب ــرات الزوجي ــات الفق يضــم درج
ــة  ــه بمعادل ــد تصحيح ــكان )0.84( وبع ــريال ف ــاي س ــت ب ــاط بوين ــل ارتب ــن لمعام ــن النصف ب
ســبيرمان – بــراون بلــغ )0.91( وطريقــة كيــودر ريتشاردســون )20( التــي تهــدف للتوصــل الى 
قيمــة تقديريــة لمعامــل ثبــات الاختبــارات غــر الموقوتــة أي اختبــارات القــوة والتــي تكــون درجــات 
مفرداتهــا ثنائيــة امــا واحــد صحيــح او صفــر 27. وبموجــب ذلــك تــم حســاب ثبــات اختبــار التفكــر 
الشــمولي لطلبــة عينــة البحــث البالــغ عددهــا )150( طالبــا" وطالبــة وظهــر ان قيمــة معــالم الثبــات 

قــد بلغــت )0.87( وهــو معامــل ثبــات جيــد.

 2  الزوبعي، عبد الجليل.  الاختبارات والمقاييس النفسية، د.ط. )الموصل: جامعة الموصل، 1981م(، 80.
 2  الزيود و عليان، مبادئ القياس والتقويم والتربية، 145.

 2  علام، صلاح الدين. القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة، د.ط. )القاهرة: دار الفكر العربي، 
2000م(، 160.
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تطبيق التجربة: 

تمثَّلتْ إجراءات تطبيق التجربة بالمراحل الآتية:

مرحلة ما قبل تطبيق التجربة: .أ

ــة  ــة للعلــوم الانســانية / قســم العلــوم التربوي ــة التربي ــل / كلي ــة تدريســية في جامعــة باب الباحث
والنفســية، وقــد التقــت مــع رئيــس قســم اللغــة العربيــة واتفقــت معــه عــى تخصيــص ) 6 ( ســاعات 
في الأســبوع بواقــع ) 3 ( ســاعات للمجموعــة التجريبيــة، و ) 3 ( ســاعات للمجموعــة الضابطــة 
ــة البحــث للتعــرف  ــة عين ــة بطلب ــم التقــت الباحث ــة، ث ــة الثالث ــة المرحل لتدريــس مــادة المناهــج لطلب
إليهــم ، وتعريفهــم بــادة المناهــج ومــا يتعلــق بهــا مــن مفاهيــم وأســس ... الــخ كل مجموعــة عــى 
ــق اتجــاه  ــة بالاســراتيجية المقترحــة عــى وف ــة المجموعــة التجريبي حــدة ، فضــاً عــن تعريــف طلب
ــي  ــة بــن مجموعت ــذ هــذه الاســراتيجية، وكافــأت الباحث ــات بهــدف تهيئتهــم لتنفي ــة بالكفاي المقارب

البحــث بعــدد مــن المتغــرات.

مرحلة تطبيق التجربة: .ب

بــاشرت الباحثــة بتدريــس طلبــة عينــة البحــث باعتــاد جــدول الحصــص الاســبوعي في يومــي 
ــا المجموعتــن  ــاء الموافــق 3 و 4-2-2020، وبواقــع )6( ســاعات اســبوعياً لكلت الاثنــن والثلاث
لتدريــس طلبــة المجموعــة التجريبيــة عــى وفــق الاســراتيجية المقترحــة، و لتدريــس طلبــة المجموعة 

الضابطــة عــى وفــق الطريقــة التقليديــة.

مرحلة ما بعد التطبيق: .ج

ــة  ــى طلب ــق 6-5 -2020، ع ــاء المواف ــوم الاربع ــة ي ــيطرة المعرفي ــوة الس ــاس ق ــق مقي ــم تطبي ت
ــث.  ــة البح عين

ثامنًا/ الوسائل الإحصائية

اعتمــدت المعالجــة الاحصائيــة جميعهــا عــى برنامــج أكســل )Microsoft – Excel( والحقيبــة 
الاحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS( وقــد اســتعملت الوســائل الاحصائيــة الآتية: 
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الاختبار التائي )T-Test( لعينتين مستقلتين.1 

 2.) Pearson correlation coefficient( معامل ارتباط بيرسون

المبحث الرابع

نتــائج البـحث

والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات

عرض النتائج وتفسيرها:

الفرضية الاولى

ت على أنَّه:  نصَّ

)ليــس هنــاك فــرق ذو دلالــة احصائيــة بــن متوســط درجــات طلبــة المجموعــة التجريبيــة الذيــن 
ــة المجموعــة  ــات ومتوســط درجــات طلب ــة بالكفاي يدرســون مــادة المناهــج باســتعمال اتجــاه المقارب
الضابطــة الذيــن يدرســون مــادة المناهــج باســتعمال الطريقــة التقليديــة في اختبــار التفكــر الشــمولي(

وللتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة، اســتعملنا الاختبــار التائــي)t–test( لعينتــن مســتقلتين، 
ــغ  ــة البال ــة التجريبي ــة المجموع ــات طلب ــط درج ــن متوس ــرق ب ــود ف ــى وج ــائج ع ــت النتـ ــد دلَّ فق
ــق)3(، إذ  ــغ )14.02(، ملح ــة، البال ــة الضابط ــة المجموع ــات طلب ــط درجـ )20.11(، ومتوسـ
ــة  ــة البالغ ــة التائيــة الجدولي ــن القيم ــر م ــة)8.565(، أك ــوبة البالغ ــة المحس ــة التائي ــت القيم كان
ــرق  ــود ف ــى وج ــدلُّ ع ــذا ي ــة )86(، وه ــة حري ــة )0.05(، ودرج ــتوى دلال ــد مس )1.98( عن
ذي دلالــة احصائيــة بــن متوســط درجــات طلبــة مجموعتــي البحــث في اختبــار التفكــر الشــمولي 
ــا في التفكــر  ــرًا ايجابيً ت تأث ــرَّ ــة ، أي إنَّ الاســراتيجية المقترحــة أث ــح المجموعــة التجريبي ، ولصال

ــة، وجــدول )1(، يبــن ذلــك: ــة الصفري الشــمولي، وبذلــك ترفــض الفرضي
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جدول )1(:المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية 
لدرجات طلبة مجموعتي البحث في اختبار التفكير الشمولي البعدي 

حجم المجموعة
العينة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

مستوى قيمة )ت(
الدلالة 

الاحصائية 
)0.05( الجدوليةالمحسوبة

4520.113.731التجريبية البعدي

توجد فروق 868.5651.98
دالة احصائياً

14.02    

                         

43الضابطة البعدي
                                   

2.858

ــن درســوا عــى وفــق الاســراتيجية المقترحــة عــى  ــة الذي ــة المجموعــة التجريبي ونعــزو تفــوق طلب
طلبــة المجموعــة الضابطــة الذيــن درســوا عــى وفــق الطريقــة التقليديــة في اختبــار التفكــر الشــمولي. 

الى عــدد مــن الاســباب منهــا:  

1- تتيح الاستراتيجية المقترحة فرصة للطلبة من طريق مساهماتهم في سير العملية التعليمية فهم 
أكثر نشاطاً وعملًا، وهم من يقوم بالبحث عن المعرفة، وتذليل العقبات.

2- تركيز الاستراتيجية المقترحة على نشاط الطلبة لتحقيق النقلة النوعية من منطق التعليم الى منطق 
التعلم مع الأخذ بنظر الاعتبار الفروق الفردية بينهم ووتيرة كل طالب في النشاط التعليمي، والتفاعل 
مع الوضعيات الاشكالية الموظفة للتعلم، وادماج المعارف، والقدرات وفق سيرورة بناء الكفايات أو 

تنميتها ادى الى زيادة تقدم مستوى الطلبة في التفكير بشكل عام والتفكير الشمولي بشكل خاص28.

الاستنتاجات: 

1- ان الطلبة لديهم مرونة اكاديمية تجعلهم يتكيفون بحسب المواقف التعليمية التي يوضعون فيها.

2- ان الاستراتيجية المقترحة اثبتت فاعليتها في التفكير الشمولي.

التوصيات: 

 2  بلمرسلي، بكي. المقاربة بالكفاءات )الجزائر: وزارة التربية الجزائرية، د.ت( 46.
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1- توجيه المدرسين داخل قاعات الدرس على تنمية التفكير الشمولي.

2- ضرورة توافــر الامكانــات والظــروف والوســائل والاســراتيجيات الملائمــة لتدريــب 
ــم.  ــي تواجهه ــكلات الت ــل المش ــى ح ــن ع ــوا قادري ــات ليصبح ــاب الكفاي ــى اكتس ــة ع الطلب

المقترحات: 

إجراء دراسة لمعرفة اتجاهات اساتذة الجامعة نحو التدريس 1.

إجراء دراسة، لتعرف فاعلية الاستراتيجية المقترحة في متغيرات أُخر.2.
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ملحق 1

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة بابل 

كلية التربية الاساسية 

الدراسات العليا 

الدكتوراه / طرائق تدريس عامة 

م / استبانة آراء المحكمين في صلاحية اختبار التفكير الشمولي  

الاستاذ / الاستاذة .................................................. الفاضل / الفاضلة

تحية طيبة .....

تــروم الباحثــة اجــراء بحثهــا الموســوم بــــ)فاعليــة اســراتيجية مقترحــة عــى وفــق إتجــاه المقاربــة 
بالكفايــات في التفكــر الشــمولي وقــوة الســيطرة المعرفيــة لــدى طلبــة كليــات التربيــة للعلــوم 
ــة تضــع بــن  ــذا فــان الباحث ــار للتفكــر الشــمولي، ل ــاء اختب ــات البحــث بن الانســانية( ومــن متطلب
ايديكــم هــذا الاختبــار، ولمــا تعهــده فيكــم مــن ســعة اطــاع في هــذا المجــال، فضــا" عــا تمتلكونــه 
مــن معرفــة، ودرايــة في مجــال التربيــة وعلــم النفــس لــذا يرجــى التفضــل بإبــداء ارائكــم الســديدة 
ــل  ــع تعدي ــا م ــا وموضوعيته ــار ودقته ــات الاختب ــوح تعلي ــدى وض ــة في م ــم القيم وملحوظاتك
الفقــرات، او حذفهــا، او اضافــة فقــرات بحســب ماترونــه ملائــا". وقــد عــرف ســتيرنبيرغ 1993(
Sternberg( التفكــر الشــمولي بأنــه: قــدرة معرفيــة تركــز عــى ادراك الموقــف بشــكل عــام 

ــات29 ــات والجزئي ــن التفصي ــث ع ــن دون البح ــات م ــه بالعمومي ــل مع والتعام

مع شكرنا وامتناننا

 29 Sternberg and Grigorenko، “Thinking Styles and the Gifted،” 120.
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التعديلغير صالحةصالحةالفقراتت

عندما أتخذ قراراً ما اميل الى أن اكون معتمداً على: 1
أ-الموقف الحالي 

ب- دراسة كل جوانب القرار 
أفضل عند مطالعة المادة الدراسية أخذ نظرة:2

أ-عامة عنها 
ب- تفصيلية عنها 

أفضل التعامل مع المواقف:3
أ-كثيرة التفاصيل والحقائق 
ب- الغامضة وغير المألوفة 

عند تعرضي لمشكلة ما فإني أفضل: 4
أ-تحليلها لمعرفة أسبابها 

ب- حلها بسرعة 
اتعامل مع المهمات التي: 5

أ-اكون متأكدا من قدرتي على انجازها 
ب- اتمكن من التخطيط الدقيق لها 

عند فك الرموز والالغاز فإني:6
أ-اعتمد قواعد عامة   

ب- أفكر في جزئيات الالغاز
عند الشروع بعمل ما فإني أضع:7

أ-خطة مفصلة  
ب- رؤية عامة 

عند تقويمي لموضوع ما فإني اعتمد على:8
أ-محتوى الموضوع 

ب-التأكد من المصادر الخاصة بالموضوع 
عندما أرغب بالتحدث عن موضوع ما فإني:9

أ-اكتفي بما لدي من معلومات  
ب- اجمع معلومات عنه  
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عند تعاملي مع متطلبات الحياة فإني أفضل: 10
أ-المتطلبات والأنشطة الأساسية  
ب- المتطلبات والأنشطة الفرعية 

 
عندما أطالع موضوعاً ما فإني ابدأ بـ: 11

أ-قراءته بشكل تسلسلي  
ب- قراءة الافكار العامة 

اهتم بالأفكار التي تتصف بــــــــ: 12
أ-العموميات   

ب- الخصوصيات
عند قيامي بمشروع ما فإني أفضل:13

أ-التركيز على امكانية نجاحه 
ب-جمع معلومات دقيقة عنه 

عندما أصدر حكمًا على موضوع ما فإني: 14
أ-أتأنى في اصدار الحكم عليه 

ب- اصدار الحكم عليه مباشرة 
عندما أقع في خطأ ما فإني: 15

أ-أحاول تصحيح أخطائي مباشرة 
ب- أؤجل تصحيح أخطائي لوقت آخر 

تعتمد افكاري تجاه مواقف الحياة على: 16
أ-الانطباع الاول عند الحكم على المواقف 

ب-تحليل المواقف 
عند التفكير في مسألة ما فإن أفكاري:17

أ-كثيرة ولا تحدها حدود   
ب- محددة 

اعتمد في بناء أفكار جديدة على المزج بين الافكار بصورة: 18
أ-منظمة ومتسلسلة 

ب- شاملة 
أميل الى التعبير عن افكاري من خلال:19

أ-الصور   
ب- الكلمات 
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عند تعاملي مع موقف ما أميل الى: 20
أ-الحدس   

  ب- المنطق 
عندما أفشل في عمل ما فإني: 21

أ-أترك العمل الذي فشلت فيه 
 ب-أبحث عن الاسباب المؤدية للفشل 

عند ممارستي عملا" ما فإني أفضل: 22
أ-العمل التعاوني   

ب- العمل  الفردي 
عندما يواجهني موقف صعب فإني الجأ الى: 23

أ-الفكرة الرئيسة الخاصة به 
 ب-التفكير بالتفاصيل والالمام بها في مواجهته 

في المحيط الاجتماعي الذي أعيش فيه اكون:24
أ-سريع التأقلم    

ب- بطيء التأقلم 
عندما استقبل المعلومات فإني أفضل استقبالها:25

أ-مسموعة      
 ب- مرئية 

عند معالجة المعلومات والخبرات المتعددة فإني أعالجها 26
بطريقة:

أ-تعتمد على التحليل  
  ب- شاملة كلية 

عندما تواجهني مشكلة معينة فإني: 27
أ-أتعامل معها بصورة متكاملة  

ب-أحلل المشكلة 
عند مناقشة قراراتي المهمة فإني أفضل:28

أ-الملاحظات والمبادئ العامة 
 ب-إتباع التفكير المنظم 

عندما أفكر في موضوع ما فإنني اعمل على: 29
أ-تفكيك الموضوع الى اجزائه 
ب- التعرف الى الموضوع كله  
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عند مشاركتي في النقاش مع زملائي فإني أفضل أن تكون 30
الافكار المطروحة: 
أ-كاملة ومتتابعة  

 ب- دقيقة 
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ملخص البحث: 
اكتســاب  فـي   )VTN( استراتيجية  )فاعـلية  تعرف  الى  البـحث  هذا  هدف   
اتبع  الهدف  هذا  ولتحقيق  الاعدادية(،  المرحلة  طلاب  عند  البلاغية  المـفاهـيم 
الباحث المنهج التجريبي، وقد اقتصرت حدود البـحث على عينة من طلاب المرحلة 

الاعدادية- مركز محافظة بابل، الفصل الأول، للعام الدراسي 2020- 2021.
المديرية  في  للبنين،  النهارية  والاعدادية  الثانوية  المدارس  عينة  الباحث  اختار 
العامة لتربية محافظة بابل، وبالاختيار القصدي اختار إعدادية الطبري للبنين، وقد 
بلغت عينة البـحث )65( طالباً بواقع )32( في المـجموعة التـجريبية، و)33( فـي 
المجموعة الضـابطة، وكافأ إحصائياً بين مجمـوعتي البـحث، في عدد من المتغيرات 

التي قد تؤثر في سلامة التـجربة. 
صاغ الباحث أهدافاً سلوكية، للموضوعات الخمسة الاولى، من كتاب البلاغة 
تدريسية  خططاً  وأعدّ  هدفاً،   )124( عددها  الادبي،  الخامس  للصف  والتطبيق 
لمجموعتي البـحث، و أعد أيضاً اختباراً للاكتساب، تكون من )40( فقرة اختبارية، 
من نوع الاختيار من متعدد، واستعمل مجموعة من الوسائل الاحصائية، توصل الى 
باستعمال  البلاغية  المفاهيم  تناولت  التي  التجريبية،  المجموعة  طلاب  تفوق  نتيجة 
استراتيجية )VTN(، عـلى طـلاب المـجموعة الضابـطة، التي تناولت الموضوعات 
اعتماد  منها  عدّة،  وتوصيات  باستنتاجات  وخرج  الاعـتيادية،  بالـطريـقة  نـفسها 
إجراء  اقترح  ذُكر؛  ما  مع  وتماشياً  البلاغة،  مادة  لتدريس   )VTN( استراتيجية 

دراسات أخرى مشابهة للدراسة الحالية على الطلاب في مراحل دراسية أخرى.
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Abstract:
The aim of this research is to know the effectiveness of 

the VTN strategy in acquiring rhetorical concepts for the 
preparatory students. The researcher takes the experimen-
tal method and a sample from the preparatory students, 
Babil Governorate, for the academic year 2020-2021.
   The researcher chose a sample of secondary and pre-

paratory day schools for boys in the General Directorate 
of Education in the province of Babylon, and with the in-
tentional choice he chose Al-Tabari School for Boys, and 
the research sample amounted to (65) students, with (32) 
in the experimental group, and (33) in the control group. 
The researcher formulated behavioral objectives, for the 
first five topics, from the book of rhetoric and application 
for the fifth literary grade. There was a set of statistical 
methods showing superiority of the students of the ex-
perimental group, which dealt with rhetorical concepts 
using the (VTN) strategy, who dealt with the same topics 
in the usual way, in acquiring rhetorical concepts.
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المبحث الاول

مشكلة البـحث:

إن النظـام التعليمـي أمـام تحديـات كبيرة، في ظـل التغيرات العالميـة المسـتمرة، في مجـال العلـم 
والتكنولوجيـا، وما أفرزته تلك التغيرات، من قضايا ومشـكلات، انعكسـت على النظام التعليمي، 
الـذي يعـدّ الطلبـة للحياة والمجتمـع، إذ لمس الباحث أنه على الرغم من وجود التطـورات السريعة، 
وضرورة مواكبتهـا، ألّّا أن واقـع الحـال غير ذلـك، مما جعل المدرسين يلجأون إلى اسـتعمال طرائــق 
وأسـاليب تدريسـية، تعتمـد على تحفيـظ الطلبـة للحقائـق والمفاهيـم البلاغيـة، مـن دون فهمهـا أو 
ـت عليـه الدراسـات والبحـوث والمؤتمـرات وغيرهـا في نتائجها  إدراك الترابـط بينهـا، وذلـك مـا نصَّ
للتوثـق مـن اشـكالية تعقـد درس البلاغـة، وإن تلـك الاسـاليب التقليديـة، جعلـت الطالـب متلقيـا 
والاسـتنتاج،  والتحليـل  والنقـد  والحـوار،  المناقشـة  مشـاركاً في  وليـس  والتعليمات،  للمعلومـات 
والوصـول الى الحقائـق، ذلـك كلـه جعلـه يفتقـر الى روح البــحث والتفكير السـليم، وان واقع عدم 
اتقـان الطلبـة لأوليـات اللغـة، وعـدم تمكنهـم منهـا، بـات أمـراً واضحـاً لا يقبـل الشـك؛ فالمناهـج 
ينقصهـا التركيـز على صقـل الابـداع والـذوق في اسـتعمال اللغـة، وإظهار جمالها والشـعور بـه، وهي 
المهمـة الاولى لعلـم البلاغـة بفنونـه وادواتـه الابداعيـة، فتدريـس البلاغـة في المؤسسـات التربويـة 
العراقيـة لا ينتهـي الى تنميـة الـذوق الادبي للطلبـة، زيـادة على انـه لا يعمـل على صقـل تعبيرهـم، 
وارتقائهـم الى مسـتوى الجمال الأدبي للغـة لديهـم، فهـي ماتـزال بهـا حاجـة الى تحقيـق ذلـك الهـدف 
الجليـل، وإن الإحسـاس بمشـكلة تدريـس البلاغـة، وما يتعرض لـه من صعوبات، يقتضي التفــكير 
بالبــحث عـن أســلوب جديـد لتدريسـه، في المرحلـة الإعداديـة، يتوافـق مـع مـا تؤكـده النظريـات 

والأفـكار الحديثـة، في مشـاركة الطلبـة الفعالـة في الدراسـة، وتشـجيعهم عليهـا. 

ــة اســراتيجية )VTN( ودورهــا في  ــا فاعلي ــحث في الســؤال الآتي: م وتتضــح مشــكلة هــذا البـ
ــج جــزءاً مــن  ــا جــاء هــذا البـــحث ليعال ــة؟  ومــن هن ــم البلاغي ــادة اكتســاب الطــاب للمفاهي زي

 .)VTN( ــراتيجية ــق اس ــن طري ــث م ــلوب حدي ــة بأس ــادة البلاغ ــس م ــات تدري صعوب
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أهمية البحث:

ــة الاخــرة بتنميــة قــدرة الطــاب عــى الوعــي بالتفكــر )التفكــر في  لوحــظ الاهتــام في الآون
التفكــر(، وإن التحكــم في عمليــات التفكــر أســاسي ومهــم، لدمــج التفكــر في عمليــات التعلــم 
ــاً في جمــع  ــؤدي دوراً ايجابي ــم في أن ي ــاعد المتعل ــك يس ــة الى ان ذل ــة، إضاف ــرات الدراس داخــل حج

ــم1. ــة التعل ــاء عملي المعلومــات، وتنظيمهــا، وتكاملهــا، ومتابعتهــا، وتقييمهــا في أثن

وإذا كان الهــدف تنميــة الســلوك الذكــي، بوصفــه الناتــج الأســاسي للتعلــم، فإنــه يفضــل مــزج 
المقــررات الدراســية باســراتيجيات تعليميــة، تصمــم خصيصــا لتنميــة قــدرات الوعــي بالتفكــر، 
ولــذا يفضــل تقديــم هــذه الاســراتيجيات في برامــج إعــداد المدرســن والموجهــن والقائمــن عــى 

إعــداد المناهــج الدراســية2.

إن  اســراتيجية )Visual Thinking Network) (VTN(، تشــجع الطالــب عــى أن يدمــج 
ــم  ــن لتنظي ــتعملها المتعلم ــا يس ــوم ك ــن المفه ــى تكوي ــل ع ــي تعم ــر، الت ــق التفك ــن طرائ ــدداً م ع
معرفتهــم في المــواد الدراســية، مــن طريــق بنــاء شــبكات مفاهيميــة عــى الــورق ذات عنــاصر لفظيــة 

أو صوريــة، لتمثيــل العلاقــات المعرفيــة 3.

هـدف البـحث:

يهــدف هــذا البـــحث إلى معرفــة فاعليــة اســراتيجية )VTN( في تحصيــل طــاب المرحلــة 
الاعداديــة في مــادة البلاغــة.

فرضية البـحث: 

لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية، عند مستوى دلالة )0.05( بين متوسط الدرجات التحصيلية 
الدرجات  ومتوسط   )VTN( استراتيجية  باستعمال  يدرسون  الذين  التجريبية  المجموعة  لطلاب 

التحصيلية لطلاب المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة الاعتيادية في مادة البلاغة.

     الأعسر، صفاء.  التعلم من أجل التفكير، د.ط. )القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر، 1998م(، 65.
Costa، P. T. NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (Odessa: Psycho�    

logical Assessment Resources Inc.، 1994)، 321
Anderson، Hair J. Multivariale. Data. Analysis، 5th ed. (India: Education Inc.، 1998)، 95.    
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حدود البـحث:

	1 عينة من طلاب المرحلة الاعدادية، في مركز محافظة بابل..

	2 ــنة 2019 م، . ــة 28 لس ــق، طبع ــة والتطبي ــاب البلاغ ــن كت ــة الاولى م ــات الخمس الموضوع
ــة. ــة العراقي ــن وزارة التربي ــه م ــرر تدريس المق

	3 الكورس الاول من العام الدراسي )2020-2021 م(..

تحديد المصطلحات:

أولاً/ الفاعلية، عرّفها كلٌ من:

1- )النبهان(: على أنها " الفاعلية المرغوبة أو المتوقعة الذي تهتم بغرض معين"4.

ــه مــن  ــة الــيء تقــاس بــا يحدث ــة، وفاعلي 2-)عطيــة(: بأنهــا "تعنــي القــدرة عــى إحــداث الفاعلي
فاعليــة في شيء أخــر5".

التعريف الإجرائي:  

هــي الاثــر الــذي تحدثــه اســراتيجية ) VTN (في اكتســاب المفاهيــم البلاغيــة عنــد طــاب 
المرحلــة الاعداديــة في مــادة البلاغــة. 

ثانياً/ استراتيجية )VTN(، عرفها كل من:  

 1 -)عامر والمصري(: بانها "سلسلة من العمليات العقلية التي يقوم بها الدماغ البشري، عندما 
يتعرض الفرد الى مثير يستقبله من خلال حاسة البصر، إذ تساعد هذه العمليات الفرد في الوصول 

الى المعنى الذي يحمله المثير، والاستجابة له، وتخزينه في الذاكرة، واسترجاعه منه عند الحاجة6".

ــاء  ــم مــن أجــل بن ــي يقــوم بهــا المتعل ــة الت 2 -)قــرني(: بأنهــا "مجموعــة مــن الاجــراءات العقلي
مخططــات مفاهيميــة بصريــة لتمثيــل العلاقــات باســتعمال الصــور الرمزيــة )مــع الالــوان أو بــدون 

ــة7". ــه مــن خــال دراســة مــادة معين ــم معرفت ــوان(، لتحســن تعلمــه وتنظي الال
   النبهان، محمد، اساسيات القياس والعلوم السلوكية، د.ط. )عمان: دار الشروق للنشر، 2004م(، 95.

   عطية، محسن علي. الاستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال، ط1 )عمان، الأردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع، 2008م(. 61.
   عامر، طارق عبد الرؤوف و المصري، ايهاب عيسى. التفكير البصري-مفهومه مهاراته-استراتيجيته، د.ط. )القاهرة: المجموعة 

العربية للتدريب والنشر، 2016م(، 60.
   قرني، زبيدة محمد. استراتيجيات التعليم وخرائط التعلم، د.ط. )المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 2017م(، 62.
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التعريف الإجرائي:

ــا  ــى م ــدة ع ــة، معتم ــية البصري ــب الحس ــة بالجوان ــة، المرتبط ــات الإدراكي ــن العملي ــة م منظوم
ــومات  ــور ورس ــكال وص ــة، كأش ــرات بصري ــن مث ــة م ــة التجريبي ــاب المجموع ــى ط ــرض ع يع

ــجربة. ــدة التـ ــاء م ــدرس في أثن ــا الم ــا، يقدمه ــة وغيره ــة ومعرفي ــط ذهني وخرائ

ثالثاً/ الاكتساب، عرفه كل من:

1-كود: بأنه انجاز او كفاءة بالأداء، في تقديم مهارة، او مجموعة معارف8.

ــلوك  ــل الس ــا يتمث ــن طريقه ــي م ــم، الت ــل التعل ــن مراح ــة الاولى م ــه "المرحل ــاّم(: بأن 2-)ع
ــلوكية 9".   ــه الس ــجل في حصيلت ــلوك يس ــك س ــن ذل ــج ع ــي، وينت ــن الح ــد للكائ الجدي

 التعريف الإجرائي: 

ــة،  ــم البلاغي ــق( للمفاهي ــز والتطبي ــة الدراســة عــى )التعريــف والتميي ــدرة الطــاب عين هــو ق
ــة  ــراتيجية )VTN( للمجموع ــتعمال اس ــك باس ــق، وذل ــة والتطبي ــاب البلاغ ــادة كت ــددة في م المح

ــة. ــة الضابط ــة للمجموع ــة الاعتيادي ــة، وبالطريق التجريبي

رابعاً/ المفهوم، عرفه كلٌ من:

ــي  ــي تتكــون او تتشــكل مــن مجموعــة مــن المثــرات، الت ــه: الصــورة المجــردة الت 1-)حمــادات( بأن
تشــرك في ســات أساســية، تميــز هــذه المثــرات مــن غيرهــا10.

2-)ابــو عــاذرة( بأنــه: صياغــة مجــردة للخصائــص المشــركة بــن مجموعــة مــن المــواد او المواقــف او 
الحقائــق، ويُعطــى عــادةً اســا او عنوانــا او كلمــة ذات صلــة ببعضهــا(. 

خامسا/ البلاغة، عرفه كل من:

1-المــرّد )ت 285 هـــ( بأنهــا: إحاطــة القــول بالمعنــى، واختيــار الــكلام وحســن النظــر، حتــى 

Good. E.V. Dictionary of Education. 3rd ed. (New York: Mc Graw Hill. 1973). 76    
   علام ، صلاح الدين. القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة، د.ط. )القاهرة: دار الفكر العربي، 

2000م(، 305.
 1  حمادات، محمد حسن. المناهج التربوية نظرياتها- مفهومها- اسسها- عناصرها- تخطيطها- تقويمها )عمان، الأردن: دار الحامد 

للنشر والتوزيع، 2009م(، 166.
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تكــون الكلمــة مقاربــة أختهــا، معاضــدة شــكلها وان يقــرب بهــا البعيــد، ويحــذف منهــا الفضــول11.

2-)طاهــر( بأنهــا: "تأديــة المعنــى الجليــل بعبــارة صحيحــة فصيحــة لهــا في النفــس اثــر خــاب 
مــع ملاءمــة كل كلام للموطــن الــذي يقــال فيــه، والاشــخاص الذيــن يخاطبونــه"12.

التعريف الإجرائي:

  هــي مجموعــة الموضوعــات البلاغيــة، التــي يحويهــا كتــاب البلاغــة والتطبيــق المقــرر تدريســهُ من 
لــدن وزارة التربيــة العراقيــة، للصــف الخامــس الادبي، في أثناء العــام الــدراسي 2020- 2021 م.

المبحث الثاني

دراسات سابقة

1-دراسة رشوان:

)اســتخدام إســراتيجية شبكـــات التفكــــر البصــــري ) VTN ( في الرياضيــات لتنميــة مهــارات 
التفكــر التأمــي لــدى التلامــذة المعاقــن ســمعياً بالصــف الثــاني الإعــدادي(.    

ــمعيًا  ــن س ــبة للتلامذة المعاق ــي المناس ــر التأم ــارات التفك ــة بمه ــة: إعداد قائم ــدف الدراس ه
ــري  ــر البصــ ــات التفكــ ــة اســتخدام استراتيجية شبكـ ــاني الإعــدادي، وتعــرف فاعلي بالصــف الث
الثــاني  ســمعيًا بالصف  المعاقــن  التلاميــذ  لــدي  التأمــي  التفكــر  مهــارات  تنميــة  في   )VTN(

الإعــدادي.

ــمعيًا بلغ  ــن س ــي المعاق ــدادي المهن ــاني الإع ــف الث ــذة الص ــن تلام ــة م ــة: مجموع ــة الدراس عين
عددهــم )33 تلميــذاً( بمدرســة الأمــل للصــم وضعــاف الســمع التابعــة لإدارة أســيوط التعليميــة، 

بمحافظــة أســيوط، جمهوريــة مــر العربيــة.

منهجية الدراسة: المنهج التجريبي.

 1  المبّرد، أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل في اللغة والأدب.  عرضه بأصوله وعلق عليه إبراهيم، محمد أبو الفضل )القاهرة: دار الفكر 
العربي، د.ت( 59.

 1  الطحان، طاهرة احمد. مهارة الاستعداد للقراءة في الطفولة المبكرة، ط2 )عمان، الأردن: دار الفكر للنشر والتوزيع، 2010م(، 288.
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أهم نتائج البحث:

توصــل البحــث إلى قائمــة بمهــارات التفكــر التأمــي المناســبة لتلاميــذ الصــف الثــاني الإعــدادي 1.
المعاقــن ســمعيًا.

فاعليـــة استخدام استراتيجية شبكــــات التفكـــــر البصـــــري ) VTN (  في تنميـــة مهـــارات 2.
التفكـــر التأمـــي لدى التلامـــذة المعاقـــن ســـمعيًا، إذ يوجـــد فـــرق دال إحصائيـــا عنـــد 
مســـتوى )0.01( بـــن متوســـطي درجـــات التلامـــذة في اختبـــار مهـــارات التفكـــر التأمـــي 
ـــة  ـــتخدام معادل ـــر باس ـــم الأث ـــة حج ـــت قيم ـــدي، وبلغ ـــق البع ـــح التطبي ـــي لصال ـــدي والقب البع
وفي  التأمـــي،  التفكـــر  مهـــارات  في   )0.92( eta squared effect size حجم الأثـــر

مهاراتـــه الفرعيـــة تراوحـــت مـــا بـــن )0.61( إلى )0.86(13. 

2-دراسة مرتضى:

 )فاعليــة اســراتيجية شــبكات التفكــر البــري VTN)‎(في تحصيــل طــاب الصــف الخامــس 
.‎)الأدبي في مــادة التاريــخ

ــل  ــري )VTN( في تحصي ــر الب ــبكات التفك ــراتيجية ش ــة اس ــاس فاعلي ــة: قي ــدف الدراس ه
ــخ. ــادة التاري ــس الأدبي في م ــف الخام ــاب الص ط

-مواد وأداة الدراسة: تمثلت في استراتيجية شبكات التفكير البصري )VTN(، واختبار التحصيل.

-عينة الدراسة: بلغ عدد أفراد العينة )60( طالبةً تم تقسيمهم إلى )30( طالبًا فـي المـجموعة التجريـبية، 
درسوا باستراتيجية )VTN( و)30( طالبًا في المجموعة الضابطة، درسوا بالطريقة التقليدية الاعتيادية.

منهج الدراسة: المنهج التجريبي.

أهم نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى تفوق طلاب المجموعة التجريبية التي درست باستعمال شبكات 
التفكير البصري )VTN(، على طلاب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة الاعتيادية في التحصيل14. 

 1  رشوان، حمادة سيد “استخدام إستراتيجية شبكـات التفكــير البصــري )VTN( في الرياضيات لتنمية مهارات التفكير التأملي لدى 
التلامذة المعاقين سمعياً بالصف الثاني الإعدادي” )جامعة اسيوط، 2019م(، 4.

 1  مرتضى، حسنين عدنان. “فاعلية استراتيجية شبكات التفكير البصري VTN)‎( في تحصيل طلاب الصف الخامس الأدبي في مادة 
التاريخ،” مجلة دواة، 2019. 4
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3-دراسة الأنقر:

)قيــاس برنامــج قائــم عــى اســتخدام اســراتيجية VTN في تنميــة مهــارات التفكــر عــالي الرتبــة 
لــدى طــاب التاســع بغــزة(.

-هــدف الدراســة: قيــاس فاعليــة برنامــج مقــرح قائــم عــى اســتخدام اســراتيجية  )VTN(في 
تنميــة مهــارات التفكــر عــالي الرتبــة لــدى طــاب التاســع بغــزة.

-مــواد وأداة الدراســة: تمثلــت في البرنامــج القائــم عــى اســراتيجية )VTN( واختبــار مهــارات 
التفكــر عــالي الرتبــة.

-عينــة الدراســة: بلــغ أفــراد العينــة )64( طالبــةً تــم تقســيمهم إلى )32( طالبــةً فـــي المـــجموعة 
التجريـــبية، درســن بالبرنامــج القائــم عــى اســراتيجية )VTN( و)32( طالبــةً في المجموعــة 

ــة. ــة الاعتيادي ــة التقليدي ــن بالطريق ــة، درس الضابط

منهج الدراسة: المنهج التجريبي.

أهم نتائج الدراسة:
1-وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات الطــاب في المجموعــة 
التجريبيــة ودرجــات اقرانهــن في المجموعــة الضابطــة في اختبــار مهــارات التفكــر عــالي الرتبــة ككل 

ــة. ــة التجريبي ــة المجموع ــك لمصلح وذل
ــة  ــالي الرتب ــر ع ــة التفك ــة في تنمي ــق الفاعلي ــراتيجية )VTN( يحق ــى اس ــم ع ــج القائ 2-البرنام

ــدى طــاب الصــف التاســع الأســاسي15.  ل
موازنة الدراسات السابقة مع هذه الدراسة:

بناءً على ما سبق نلحظ الآتي: -
-1 .)VTN( اتفقت الدراسات السابقة على هدف مشترك هو استعمال شبكات التفكير البصري
سمعياً 2- المعاقين  التلامذة  على  رشوان  دراسة  طبقت  إذ  عينتها  في  السابقة  الدراسات  اتفقت 

تربية  الثاني الإعدادي، ودراسة مرتضى طبقت على طلاب الصف الخامس الادبي في  بالصف 
 1  الأنقر، نيفن رياض. “قياس برنامج قائم على استخدام شبكات التفكير البصري في تنمية مهارات التفكير عالي الرتبة لدى طلاب 

الصف التاسع” )الجامعة الاسلامية، 2017م(، 19.
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محافظة كربلاء، ودراسة الانقر على طلاب الصف التاسع بغزة، اما الدراسة الحالية فقد طبقت 
على طلاب المرحلة الاعدادية في تربية محافظة بابل.

اتفقت الدراسات الثلاثة جميعها مع هذه الدراسة في اختيار المنهج التجريبي.3-
ــت 4- ــة كان ــج الدراس ــل نتائ ــات وتحلي ــة البيان ــتعمالها في معالج ــة اس ــة، وكيفي ــائل الإحصائي الوس

ــة. ــذه الدراس ــع ه ــات م ــة في الدراس متقارب
تعرّف على علاقة النتائج التي سيتوصل إليها الباحث في دراسته هذه، مع الدراسات السابقة.5-

المبحث الثالث
منهج البـحث وإجراءاته

أولاً/ منهج البـحث: 
ــم  ــاب المفاهي ــراتيجية )VTN( في اكتس ــة اس ــرف )فاعلي ــي لتع ــج التجريب ــث المنه ــع الباح اتب
ــة،  ــه أحــد المناهــج المســتعملة في الأبحــاث التربوي ــة(. لأن ــة الاعدادي ــد طــاب المرحل ــة عن البلاغي

وهــو مناســب لطبيعــة هــذا البـــحث. 
ثانياً/ إجراءات البـحث: 

1-التصميم التجريبي: 
وكيفية  المفحوصين،  وعدد  الدراسة،  بموضوع  الخاصة  للمتغيرات  توضيح  على  ويشتمل 
تقسيمهم على مجموعات، وضبط المتغيرات التي ترتبط بالتـجربة16.  وفي هذا المقام اختـار البـاحثُ 

تصـميمًا تجـريبياً ذا ضـبطٍ جزئي، واختباراً تحصيلياً بعدياً، كما موضح في الجدول رقم )1(:

جدول ) 1(: جدول التصميم التجريبي 

الاختبارالمتغير المستقلالمجموعة
اختبار بعدياستراتيجية )VTN(التجريبية

اختبار بعديالطريقة الاعتياديةالضابطة

 1  الكبيسي، وهيّب مجيد. طرائـق البـحث العلمي بين التنظير والتطبيق، د.ط. )بغداد: مكتب اليمامة للطباعة، 2011م(، 66.
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2-مجتمع البـحث:

يتكــون مجتمــع البـــحث، مــن طــاب المرحلــة الاعداديــة في المــدارس الثانويــة والاعداديــة 
النهاريــة للبنــن، فـــي محافظــة بابــل للعــام الــدراسي 2020-2021، حصــل الباحــث عــى الاعــداد 

ــة في المحافظــة، كــا في جــدول )2(. ــة للتربي ــة العامـ مــن شــعبة الاحصــاء في المديري

جدول )2(: أعـداد مدارس البنين النهارية الثانوية والاعدادية، في مركز محافظة بابل.

المجموعالمدارس الثانويةالمدارس الاعداديةموقع المدارس

9ـــــ9مركز الحلة

213الكفل

213ابو غرق

112السياحي

325الطهمازية

17522المجموع

واختـار الباحـث قصديـا مـدارس مركـز محافظـة بابـل مجتمعـا لبحثه الحـالي والبالـغ )9( مدارس 
اعداديـة، وبالاختيـار القصـدي اختـار اعداديـة الطربي للبنين ميدانـاً لبحثه، لقربها من محل سـكنه.

3-عينة البـحث:

بعـــد أن حـــدد البـــاحث المدرســة التي ســيطبق فيها التـــجربة، زار الاعدادية عينة البـــحث، ووجد 
ــدد  ــغ ع ــعبة )ب( البال ــت ش ــوائي أصبح ــحب العش ــة الس ــعبتين، وبطريق ــن ش ــون م ــة تتك أن المرحل
طلابهــا )32( طالبــاً، تمثــل المجموعــة التجريبيــة، وشــعبة )آ( البالــغ عــدد طــاب )33( طالبــاً، مجموعة 
ضابطــة، وبعــد اســتبعاد الطــاب المخفقــن البالــغ عددهــم )خمســة(، صــار مجموعهــم النهائــي )عينــة 

البـــحث( )60( طالبــاً، بواقــع )30( طالبــاً في كل مجموعــة، وجــدول )3( يوضــح ذلــك. 
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جدول )3(: مجموعتي طلاب البـحث.

mm 0.3الشعبة
العدد قبل 
الاستبعاد

الطلاب 
المخفقين

العدد بعد 
الاستبعاد

32230بتجريبية

33330أضابطة

65560المجموع

4-تكافؤ مجموعتي البـحث:

ــة  أ-العمــر الزمنــي للطــاب محســوباً بالشــهور: ظهــر المتوســط الحســابي للمجموعــة التجريبي
المحســوبة  التائيــة  القيمــة  وبلغــت   ،)185.532( الضابطــة  المجموعــة  امــا   )186.332(
ــة )58( وهــذا  ــد درجــة حري ــة البالغــة )2.000(، عن )0.981( وهــي اقــل مــن القيمــة الجدولي

ــدول )4(: ــا في ج ــر، ك ــان في العم ــحث متكافئت ــي البـ ــى ان مجموعت ــدل ع ي

جدول )4(: القيمة الجدولية والمحسوبة لأعمار طلاب مجموعتي الدراسة.

حجم المجموعة
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف
المعياري

درجة 
الحرية

مستوى الدلالة القيمة التائية
)0.05( الجدوليةالمحسوبة

30186.3323.055التجريبية
غير دالة إحصائيا580.9812.000ً

185.5323.256الضابطة          30

ب-التحصيل الدراسي للآباء:

  حصــل الباحــث عــى معلومــات التحصيــل الــدراسي للآبــاء، مــن طريــق اســتمارة المعلومــات 
التــي قدمهــا الى الطــاب، وكذلــك البطاقــة المدرســية، إذ قسّــمه عــى أربعــة مســتويات، وباســتعمال 

مربــع كاي، بحســب مــا موضــح في الجــدول )5(. 
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جدول )5(: يبين قيمة مربع كاي في التحصيل الدراسي للآباء بين مجموعتي الدراسة.

درجة العددالتحصيل الدراسي للآباءالمجموعة
الحرية

مستوى القيمة التائية
الدلالة

)0.05( الجدوليةالمحسوبةكلية فما فوقاعداديةمتوسطةابتدائية

1137930التجريبية
2 0.30

غير دالة 5.99
إحصائياً

1156830الضابطة

228131760المجموع

يظهــر مــن الجــدول )5( أن قيمــة مربــع كاي )0.30( أقــل مــن القيمــة الجدوليــة )5.99( وهــذا 
يشــر إلى أنهــا غــر دالــة إحصائيــا، مــا يؤكــد ان مجموعتــي البـــحث متكافئتــان في هــذا المتغــر. 

ج-التحصيل الدراسي للأمهات:

حصــل الباحــث عــى معلومــات التحصيــل الــدراسي للأمهــات، مــن طريــق اســتمارة المعلومــات 
التــي قدمهــا الى الطــاب، وكذلــك البطاقــة المدرســية، إذ قسّــمه عــى أربعــة مســتويات، وباســتعمال 

مربــع كاي، بحســب مــا موضــح في الجــدول )6(.

جدول )6(: قيمة مربع كاي في التحصيل الدراسي للأمهات بين مجموعتي البـحث.

درجةالعددالتحصيل الدراسي للأمهاتالمجموعة
الحرية

مستوى القيمة التائية
الدلالة

)0.05( كلية فما اعداديةمتوسطةابتدائية
الجدوليةالمحسوبةفوق

5781030التجريبية
غير دالة 0.1225.99 2

إحصائياً 5681130الضابطة

1013162160المجموع

ــة )5.99(،  ــع كاي )0.122( اقــل مــن القيمــة الجدولي ظهــر مــن الجــدول )6( أن قيمــة مرب
وهــذا يعنــي انهــا غــر دالــة إحصائيــا، مــا يؤكــد ان مجموعتــي البـــحث متكافئتــان في هــذا المتغــر.  
د-درجات اختبار الذكاء: يعد اختبار الذكاء من المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج البـحث، لذا 
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يتصفون  المجموعتين  طلاب  هل  معرفة  أجل  من  بالتـجربة  البدء  قبل  المتغير  هذا  الباحث  ضبط 
المقنن   DANELSدانيلز اختبار  الباحث  استعمل  ذلك  ولأجل  لا؟،  أو  المتغير،  هذا  في  بالتكافؤ 
بلغ متوسط  التجريبية)18.80( درجة، في حين  المجموعة  بلغ متوسط  إذ  العراقية17  البيئة  على 
المجموعة الضابطة)17.13( درجة، واستعمل الاختبار التائي)t-test( لمعرفة دلالة الفرق بين 
بلغت  اذ  دلالة)0.05(  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذو  فرق  هناك  ليس  انه  فظهر  المجموعتين  
القيمة التائية المحسوبة)1.44( وهي أصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة )2( وبدرجة حرية 

)58( وهذا يدل على أن مجموعتي البـحث متكافئتان في متغير الذكاء. والجدول)7( يوضح ذلك.

جدول )7(: يبين الوسط الحسابي، والتباين، والقيمة الجدولية والمحسوبة، للاختبار الذكاء.

العددالمجموعة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة التباين
الحرية

مستوىالقيمة التائية
الدلالة

)0.05(
الجدوليةالمحسوبة

3018.804.8123،13التجريبية
581.442.000

غير دالة 
إحصائياً 3017.134.8923،91الضابطة

ــاب  ــن ط ــث ب ــأ الباح ــة: كاف ــة العربي ــادة اللغ ــابق في م ــام الس ــدراسي للع ــل ال هـــ -التحصي
مجموعتــي البـــحث، في درجــات الامتحــان النهائــي، لمــادة اللغــة العربيــة للعــام الــدراسي 2020-
2021، كــون تجربتــه تبــدأ في الفصــل الــدراسي الاول، وعنــد التحليــل الإحصائــي لدرجــات 
المجموعتــن، وجــد متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة )74.03(، ومتوســط درجــات 
إحصائيــا  المجموعتــن  درجــات  بــن  الدلالــة  فــرق  ولمعرفــة   ،)73.7( الضابطــة  المجموعــة 
عنــد مســتوى)0،05(، وجــد ان القيمــة التائيــة المحســوبة)0.13( اقــل مــن القيمــة الجدوليــة 
البالغــة)2(، بدرجــة حريــة )58(، ممــا يــدل عــى تكافــؤ مجموعتــي البـــحث في هــذا المتغــر، الجــدول 

)8( يوضــح ذلــك.

 1  العبيدي، عبد الله احمد. “دلالات الصدق والثبات لاختبار دانيلز،” حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية 105_127, 2004.
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جدول )8(: الوسط الحسابي، والتباين، والقيمة الجدولية والمحسوبة، لدرجات التحصيل 
الدراسي السابق لمادة اللغة العربية.

الوسط  العددالمجموعة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة التباين
الحرية

مستوىالقيمة التائية
الدلالة

)0.05( الجدوليةالمحسوبة
غير دالة 3074.0310.0869.101580.132.00التجريبية

إحصائياً 3073.710.8687.117الضابطة

ــائي، بــن مجموعتــي البـــحث، عمــل الباحــث عــى  ــافؤ الإحصـ وعــاوة عــى إجــراءات التكـ
ــأتي  ــا ي ــم، وفي ــوع مــن التصامي ــر في هــذا الن ــلة، التــي تؤث ــة بعــض المتغــرات الدخيـ تفــادي فاعلي

ــا:  ــة ضبطه ــرات، وكيفي ــذه المتغ ــرض له ع

1. ظــروف التـــجربة والحــوادث المصاحبــة: يقصــد بهــا الحــوادث والحــروب والكــوارث الطبيعيــة، 
ــر في المتغــر  ــجربة، ولم يحــدث أي حــادث يعرقــل ســرها، ويؤث ــاء مــدّة التـ التــي تحــدث في أثن

التابــع، بجانــب فاعليــة المتغــر المســتقل. 

2. الاندثــار التجريبــي: إن الاندثــار هــو الفاعليــة الناتجــة عــن تــرك عــدد مــن الطــاب الخاضعــن 
للتجربــة، ممــا يترتــب عــى ذلــك تأثــر في النتائــج، والبـــحث الحــالي لم يتعــرض لمثــل هــذه 

ــا. ــد م ــة إلى ح ــب متقارب ــة، وبنس ــاب الفردي ــالات الغي ــتثناء ح ــالات، باس الح

3. أداة القياس: للســيطرة على هذا المتغير، اســتعمل الباحث أداةً موحـــدة لقيـــاس المتـــغير التـــابع، 
عنــد طــاب مجموعتــي البـــحث، إذ أعــدّ اختبــاراً تحصيليــاً لأغــراض البـــحث الحــالي طبــق على 

مجموعتــي البـــحث في وقت واحد.

4. فاعليــة الإجـــراءات التجريبيـــة: لحمايــة التـــجربة مــن بعــض الإجـــراءات، التــي لهــا فاعليــة عــى 
المتغــر التابــع؛ تعامــل الباحــث قــدر المســتطاع مــع الحــد مــن هــذا العامــل وذلــك في:

مجموعتي  بين  الإحصائي  التكافؤ  بإجراء  ذلك،  الباحث  تفادى  العينة:  اختيار  في  الفروق  أ. 
البـحث، في عدد من المتغيرات، التي يمكن أن يكون لها أثر في المتغيـر التـابع. 

ب. سّريـــة البــــحث: اتفـــق الباحـــث مـــع ادارة المدرســـة، عـــى كتـــان هـــدف البــــحث واجراءاتـــه، 
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للمحافظـــة عـــى نشـــاطهم في الاداء. 

ت. توزيــع الــدروس: وزّع الباحــث الحصــص بالتســاوي بــن مـــجموعتي البـــحث، إذ درّس 
أربــع حصــص أســبوعياً، لــكل مجموعــة حصتــان، كــا مقــرر في منهــج وزارة التربيــة، بعــد الاتفــاق 

مــع ادارة المدرســة ومــدرس المــادة، في يومــي )والاربعــاء والخميــس(، كــا في جــدول )9(.

جدول )9(: دروس مادة البلاغة في جدول الدروس.

الساعة 8.50الساعة 8.0اليوم

الضابطةالتجريبيةالاربعاء

التجريبيةالضابطةالخميس

5.مدة التـجربة:

الاربعاء  يوم  من  استمرت  البـحث،  لمجموعتي  ومتساوية  موحدة  التـجربة  مدة  كانت 
2020/11/4 ولغاية يوم الاحد الموافق 2021/1/31، وفي نهاية التـجربة طُبّق اختبار الاكتساب 

البعدي على عينة البـحث.

متطلبات  البـحث:

أ – تحديد المادة العلمية:

التي  البيان(  )علم  والثاني  البديع(،  صور  )من  الاول  للفصلين  العلمية  المادة  الباحث  حدد 
سيدرسها من كتاب البلاغة والتطبيق للصف الخامس الادبي للعام الدراسي 2020-2019.

ب-الأهداف السلوكية:

ــادة البلاغــة  ــس م ــة لتدري ــادا عــى الأهــداف العام ــا ســلوكيا اعت صــاغ الباحــث )125( هدف
ــق للصــف  ــاب البلاغــة والتطبي ــوى الموضوعــات مــن كت ــة وكذلــك محت ــي أعدتهــا وزارة التربي الت
ــق،  ــم، التطبي ــة، الفه ــوم )المعرف ــف بل ــن تصني ــتة م ــتويات الس ــى المس ــة ع ــس الادبي موزع الخام
التحليــل، التركيــب، التقويــم( وبغيــة التثبــت مــن الأهــداف لمحتــوى المــادة الدراســية عرضــت عــى 
ــة  ــوم التربوي ــس والعل ــق التدري ــم وطرائـ ــاس والتقوي ــن في القي ــراء والمتخصص ــن الخ ــة م مجموع
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النفســية والبلاغــة الحديــث وفي ضــوء آرائهــم وباعتــاد نســبة اتفــاق80% لقبــول الهــدف الســلوكي 
فقــد قبلــت جميــع الأهــداف الســلوكية مــا عــدا هــدف ســلوكي واحــد تــم حذفــه وعدلــت بعــض 
الأهــداف تبعــا لآراء الخــراء وبذلــك أصبحــت الأهــداف الســلوكية بعــد الحــذف والتعديــل 

ــم )10(. ــدول رق ــا في ج ــلوكيا ك ــا س ــة)124( هدف ــا النهائي بصيغته

جدول )10(: عدد الأهداف السلوكية على وفق مستوياتها.

المجموعتقويمتركيبتحليلتطبيقفهممعرفة

42321491512124

ج-إعداد الخطط التدريسية:

     ولمــا كان إعــداد الخطــط التدريســية، يعــد واحــدا مــن متطلبــات التدريــس الناجــح، فقــد أعــد 
الباحــث الخطــط التدريســية الخاصــة بمجموعتــي البـــحث، للموضوعــات المقــرر تدريســها عــى 

مدى الوقت المقرر للتجربة.	

   عــرض الباحــث الخطــط جميعهــا عــى مجموعــة مــن الخــراء والمتخصصــن، في البلاغــة، 
وطرائـــق تدريــس اللغــة العربيــة، لاســتطلاع آرائهــم وملاحظاتهــم ومقترحاتهــم، لتحســن صياغــة 
ــة، وقــد اجــرى الباحــث بعــض  تلــك الخطــط، وجعلهــا ســليمة، وتضمــن الســر الســليم للتجرب

التعديــات، عــى وفــق ملاحــظ الســادة الخــراء.

- أداة البـحث:

   أعدّ الباحث اداة البـحث على النحو الآتي:

1- اختبار اكتساب المفاهيم:

ــم  ــث للمفاهي ــة البح ــاب عين ــاب ط ــدى اكتس ــرف م ــاب لتع ــارًا للاكتس ــث اختب ــدّ الباح أع
البلاغيــة التــي حددهــا مــن طريــق تحليــل محتــوى المــادة الدراســية المقــررة، والتــي عرضهــا الباحــث 
عــى مجموعــة مــن الســادة الخــراء والمحكمــن مــن ذوي الخــرة والاختصــاص في طرائــق تدريــس 
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اللغــة العربيــة والقيــاس والتقويــم للتاكــد مــن ملاءمتهــا لطلبــة المرحلة الاعداديــة، ولصياغــة فقرات 
الاختبــار بالاعتــاد عــى محتــوى المــادة والأهــداف الســلوكية اتبــع الباحــث الخطــوات الآتيــة:

-تحديــد هــدف الاختبــار: حــدد الباحــث الهــدف مــن الاختبــار هــو )معرفــة فاعليــة اســراتيجية 
)VTN( في اكتســاب المفاهيــم البلاغيــة عنــد طــاب المرحلــة الاعداديــة(.

ــدد،  ــن متع ــار م ــن ذوي الاختي ــي م ــار الموضوع ــث الاختب ــتعمل الباح ــار: اس ــوع الاختب - ن
الــذي يقيــس ثلاثــة مســتويات: )تعــرف المفهــوم، تطبيــق المفهــوم، تمييــز المفهــوم الــذي اســتخدمته 
الكثــر مــن الدراســات والادبيــات الســابقة في تعــرف عــى مــدى اكتســاب الطلبــة للمفاهيــم، فقــد 
ــب  ــز( والطال ــق، تميي ــرّف، تطبي ــئلة )تع ــة اس ــي ثلاث ــس او فرع ــوم رئي ــكل مفه ــث ل ــع الباح وض
ــر  ــون غ ــة، فيك ــن الثلاث ــط م ــد فق ــؤال واح ــن س ــب ع ــة او يجي ــئلة الثلاث ــن الاس ــب ع ــذي يجي ال
مكتســب لذلــك المفهــوم، زيــادة عــى ذلــك فقــد حــرص الباحــث عــى التوزيــع العشــوائي للبدائــل 

فــا تكــون منتظمــة بطريقــة تســهل عــى الطلبــة اكتشــافها مــن طريــق التخمــن.

ــان  ــار وتبي ــات الاختب ــة تعلي ــة والوضــوح في كتاب ــار: توخــى الباحــث الدق ــات الاختب - تعلي
ــه الاتي:  ــة، لضــان نجــاح تطبيقــه، فقــد تضمنــت تعليمات طريقــة الاجاب

- اكتب اسمك والصف والشعبة في الزاوية العليا اليسرى المخصصة لذلك. 

ــرك أي منهــا، لأن الفقــرة متروكــة  ــار جميعهــا، وعــدم ت ــة عــن فقــرات الاختب - يرجــى الإجاب
ــة غــر الصحيحــة. ــة الإجاب ــة أو غــر الواضحــة، تعامــل معامل الإجاب

- تعطى درجة واحدة لكل سؤال، وصفر للإجابة غير الصحيحة.

- تكون الإجابة على ورقة الاسئلة.

ــة  ــه الاولي ــه بصيغت ــار، فعرض ــوى للاختب ــدق المحت ــث ص ــتعمل الباح ــار: اس - صــدق الاختب
عــى مجموعــة مــن الاســاتيذ المتخصصــن في طرائــق تدريــس اللغــة العربيــة والاختبــارات والقيــاس 
والتقويــم وبعــض اســاتيذ البلاغــة والادب، وفي ضــوء آرائهــم ومقترحاتهــم أجــرى الباحــث بعض 

التعديــات حتــى صــار جاهــزًا بصيغتهــا النهائيــة.
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3- تطبيق اختبار الاكتساب على عينة استطلاعية:

طبّــق الباحــث الاختبــار عــى عينــة مــن طــاب المرحلــة الاعداديــة، مــن مجتمــع البـــحث نفســه، 
وهــم )30( طالبــاً مــن إعداديــة الامــام عــي g للبنــن، فوجــد أن وقــت الاجابــة )30( دقيقــة، وان 

الفقــرات واضحــة، وخاليــة مــن الغمــوض. 

4- تحليل فقرات الاختبار احصائياً:

- عينــة التحليــل الاحصائــي: إن الغايــة مــن تحليــل فقــرات الاختبــار احصائيــا، هــو التأكــد مــن 
صلاحيــة كل فقــرة، وتحســن نوعيتهــا، مــن خــال اكتشــاف الفقــرات الضعيفــة أو الصعبــة جــداً، 
أو غــر المميــزة، او التــي تتســم ببدائــل غــر جيــدة، واســتبعاد غــر الصالــح منهــا18، بغيــة التحقــق 
مــن صــدق الاختبــار عمــل الباحــث عــى تطبيــق اختبــار الاكتســاب عــى عينــة بلغــت )150( مــن 
مجتمــع البـــحث نفســه مــن اعداديــة الامــام عــي g للبنــن، وخصــص درجــة واحــدة للفقــرة التــي 
تكــون إجابتهــا صحيحــة، وصفــراً للفقــرات التــي تكــون اجابتهــا غــر صحيحــة، وتعامــل الفقــرة 
المهملــة،  أو التــي أعطيــت اجابــات متعــددة، معاملــة الفقــرة غــر الصحيحــة، وقــد رتــب الباحــث 

الدرجــات تنازليــاً لمعرفــة الآتي:

أ. القوة التمييزية: 

عنــد حســاب القــوة التمييزيــة للفقــرات كلهــا، كانــت تــراوح بــن )0.30( و )0.69(، 
والفقــرة تعــدّ جيــدة، عندمــا تكــون قــوة تمييزهــا )30%( فأكثــر19. وتأسيســاً عــى ذلــك فقــد أبقــى 

ــا.  ــدل عليه ــذف أو يع ــن دون أن يح ــا م ــرات جميعه ــث الفق الباح

ب. معامل الصعوبة: 

عنــد حســاب معامــل الصعوبــة للفقــرات كلهــا، كانــت تــراوح بــن )0.40( و )0.66 0(، 
ومعنــى ذلــك انهــا مقبولــة، لأن الاختبــار الجيــد هــو الــذي تــراوح النســبة في صعوبــة فقراتــه بــن 

)20 – 80 %(20 وهــذا يعنــي أن فقــرات الاختبــار جميعهــا تعــد مقبولــة. 

 1  عطية، الاستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال، 211.
 1  عودة، أحمد سليمان، القياس والتقويم في العملية التدريسية، د.ط. )عمان، الأردن: دار الأمل للنشر والطباعة، 2000م(، 215.

 2  الفتلاوي، سهيلة محسن كاظم. الكفايات التدريسية:المفهوم-التدريب-الاداء، د.ط. )عمان: دار الشروق للنشر، 2003م(، 185.



جاسم محسن مكطيف  مجلة العميد )48(282

ت. فعالية البدائل الخاطئة.

حــدد الباحــث العمليــات الاحصائيــة المناســبة لذلــك، وأجراهــا، وقــد بــرز عنــده أن البدائــل 
ــد  ــا، فق ــن العلي ــر م ــا أك ــة الدني ــة المجموع ــن طلب ــدداً م ــت ع ــار، جذب ــرات الاختب ــة لفق الخاطئ

ــل. ــذف او تعدي ــر ح ــا، بغ ــا جميعه ــاء عليه ــرر الإبق ــك ق ــن )-3% - -28%(، لذل ــت ب تراوح

ثبات الاختبار:

لاســتخراج الثبــات للفقــرات الموضوعيــة، اتبــع الباحــث طريقــة )ألفــا كرونبــاخ(، لأفــراد عينــة 
التحليــل الاحصائــي، فوجــد قيمــة معامــل الثبــات للاختبــار )0،75(، وهــي قيمــة عاليــة، إذ يُعــدُّ 

معامــل الثبــات جيــداً، إذا بلــغ )0.67( فأكثــر21. 

تطبيق تجربة البـحث:

في الأسبوع الأول من انتهاء التـجربة، أجري الباحث اختباراً في الموضوعات التي درسها، وطبق 
اختبار الاكتساب على مجموعتي البـحث )التجريبية والضابطة(، في يوم الاربعاء الموافق2022/1/2 
الساعة التاسعة والنصف، بعد ان نظم الطلاب في القاعات الدراسية، وأشرف الباحث بنفسه على 

سير الاختبار، وتوضيح الهدف منه، وكيفية الاجابة عليه للمحافظة على سلامة التـجربة. 

طريقة تصحيح الاختبار: 

ــار،  ــرات الاختب ــن فق ــرة م ــكل فق ــة، ل ــة الصحيح ــدة( للإجاب ــة واح ــث )درج ــى الباح أعط
ــي لم تكــن  ــة غــر الصحيحــة، وقــد عوملــت الفقــرات المتروكــة، والفقــرات الت و)صفــراً( للإجاب

ــة. ــر الصحيح ــات غ ــة الاجاب ــة، معامل ــات الناقص ــة، والاجاب ــا واضح ــة عنه الاجاب

الوســائل الإحصائيــة: اســتعمل الباحــث مجموعــة مــن دوال الاحصــاء في برنامــج التحليــل 
الإحصائــي )SPSS( منهــا:

مربع كاي. 1-

معامل ارتباط بيرسون لاستخراج ثبات الأداة. 2-

معادلة صعوبة الفقرة.3-
النبهان، اساسيات القياس والعلوم السلوكية. 237. 	  2 
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معادلة تمييز الفقرة. 4-

5-الاختبار التائي )T-test( لعينتين مستقلتين. 

المبحث الرابع

عرض النتائج وتفسيرها:

طبــق الباحــث اختبــار اكتســاب المفـــاهيم البلاغيــة، عــى طــاب مجموعتــي البـــحث )التجريبيــة 
والضابطــة(، مــن اجــل التحقــق مــن صحــة فرضيــة البـــحث، التــي تنــص عــى انــه لا يوجــد فــرق 
ــة  ــاب المجموع ــات ط ــط درج ــن متوس ــة )0.05(، ب ــتوى دلال ــد مس ــة، عن ــة إحصائي ذو دلال
التجريبيــة، الذيــن يدرســون باســتعمال اســراتيجية )VTN(، ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة 

الضابطــة الذيــن يدرســون بالطريقــة الاعتياديــة في مــادة البلاغــة.

وباســتعمال اختبــار )T- test(، لعينتــن مســتقلتين في معرفــة دلالــة الفــرق، بــن متوســط 
درجــات مجموعتــي البـــحث، حلــل الباحــث نتائــج الاختبــار احصائيــاً، وعنــد اســتخراج الوســط 
الحســابي، والتبايــن، والانحــراف المعيــاري، لدرجــات مجموعتــي البـــحث )التجريبيــة والضابطــة(، 
وباســتعمال اختبــار )T-Test( لعينتــن مســتقلتين، أوجــد القيمــة التائيــة المحســوبة، فوجــد أن هناك 
فرقــاً ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــه )0.05(، ودرجــة حريــة )58(، لمصلحــة المجموعــة 
ــوبة )8.82(،  ــة المحس ــة التائي ــت القيم ــتقل )VTN(، إذ بلغ ــر المس ــت بالمتغ ــي درس ــة الت التجريبي

وهــي اكــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة )2.0(، وكــا مبــن في جــدول رقــم )11(:

جدول )11(: القيمة التائية الجدولية والمحسوبة.

المجموعة
عدد

العينة
المتوسط
الحسابي

التباين
الانحراف
 المعياري

درجة
 الحرية

مستوى القيمة التائية
الدلالة

الجدوليةالمحسوبة )0.05(

3005.2413.393.66التجريبية
دالة إحصائيا0. 588.822

3015.9012.233.50الضابطة
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ويعني ذلك تفوق طلاب المجموعة التجريبية، التي درست باستعمال استراتيجية )VTN(، على 
طلاب المجموعة الضابطة، التي درست بالطريقة الاعتيادية، في اكتساب المفاهيم البلاغية، وبذلك 
ترفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة، أي انه يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين متوسط 
والمتوسط   ،)VTN(باستعمال البلاغة  مادة  يدرسون  الذين  التجريبية،  المجموعة  طلاب  درجات 

لدرجات طلاب المجموعة الضابطة، الذين درسوا المادة نفسها، بالطريقة الاعتيادية.

تفسير النتائج:

أظهــرت نتائــج البحــث تفــوق طــاب المجموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا مــادة البلاغــة 
ــة  ــها بالطريق ــادة نفس ــوا الم ــن درس ــة الذي ــة الضابط ــاب المجموع ــى ط ــراتيجية )VTN(، ع باس
الاعتياديــة في اكتســاب المفاهيــم البلاغيــة، ويعــزو الباحــث فاعليــة الاســراتيجية وحجــم تأثيرهــا 

ــة: -  ــباب الاتي ــة( الى الاس ــم البلاغي ــاب المفاهي ــع )اكتس ــر التاب في المتغ

1. تمثــل اســراتيجية )VTN( جيــاً جديــداً مــن اســراتيجيات التمثيــل المعــرفي ومــا وراء المعرفــة، 
الــذي حظــي باهتــام التربويــن

 بوصفها استراتيجية جديدة في التدريس، والتي تنمي أنواعا مختلفة من التفكير.

ــم  ــى المفاهي ــز ع ــم للتركي ــي هيأته ــن والت ــاعدة المتعلم ــاءت لمس ــي ج ــراتيجية الت ــة الاس 2. طبيع
البلاغيــة، وتحفيزهــم عــى البحــث ممــا لفــت انتبــاه طــاب المجموعــة التجريبيــة لهــذا الاحســاس 

الموجــه، في الوقــت الــذي لم تتهيــأ هــذه الفــرص لاقرانهــم في المجموعــة الضابطــة.

ــة في نفــوس طــاب  ــثّ الرغب ــه الاســراتيجية، لب ــذي جلبت ــع ال ــة عامــل التشــويق والتنوي 3. أهمي
ــق الانشــطة ــة مــن طري المجموعــة التجريبي

 التي كانت متنوعة الاساليب في الصياغة والتصميم.

ــاب إلى البحــث  ــز الط ــى؛ ممــا حف ــم ذي المعن ــس القائمــة عــى التعل ــراتيجية التدري 4.طبيعــة اس
ــاً ــأ جــواً تفاعلي ــداء الآراء، ممــا هي وإب

 نشطاً كان له الاثر في تنمية المفاهيم البلاغية.
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5. ربــط الجانــب المعــرفي بالجانــب المهــاري، والنظــري بالتطبيقــي، الــذي حققتــه الاســراتيجية أدى 
الى تطبيــق المعرفــة النظريــة 

في مواقف تطبيقية حيّة، مما ساعد على تمثل المفاهيم البلاغية في سلوك الطلاب الادائي.

ــوس  ــجام في نف ــرَ الانس ــا وفّ ــراتيجية، مم ــات الاس ــن مكون ــون م ــكل مك ــم ل ــط المنظ 6. التخطي
ــد ــة، ووّل ــة التجريبي ــاب المجموع ط

 لديهم رغبة نحو تعلم المهارات النحوية المطلوبة.

الاستنتاجات:

1-إن اســتعمال اســراتيجية VTN، بــا يتضمنــه مــن مراحــل وخطــوات، يســاعد عــى زيــاد 
اكتســاب المفاهيــم البلاغيــة، ومــن ثــم يعنــي تحقيــق الغايــة المرجــوة مــن تعلــم البلاغــة. 

2-تعمــل اســراتيجية VTN عــى تلخيــص المــادة، واختــزال المعلومــات والحقائــق والأفــكار، ممــا 
يجعــل المــادة أكثــر تركيــزاً وأســهل فهــاً.

3-ان اســتعمال اســراتيجية VTN في التدريــس، يزيــد مــن دافعيــة الطــاب نحــو المــادة، كونهــا مــن 
الاســراتيجيات الفعالــة في التدريــس، لمــا تتمتــع بــه مــن الإثــارة والتشــويق.

التوصيات: 

.)VTN( 1-تضمين الدورات التدريبية، التي تقيمها مديرية التربية، استراتيجيات حديثة ومنها

التدريس،  في  وأهميتها   ،)VTN( استعمال  على  المختلفة،  المراحل  في  التعليمية  الملاكات  2-حضّ 
وتفعيلها في العملية التعليمية.

3-تضمين موضوعات طرائـق التدريس، في الكليات التربوية، طرائـق واستراتيجيات حديثة، مثل 
.VTN استراتيجية

4-تهيأة الصفوف والقاعات الدراسية، والأثاث والأجهزة والوسائل التعليمية اللازمة، لمساعدة 
المدرس على استعمال الطرائـق والاستراتيجيات المناسبة.
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المقترحات:

1-إجراء دراسة لمعرفة فاعلية استراتيجيات VTN، في اكتساب المفاهيم النحوية.

ــن  ــة ب ــل إجــراء مقارن ــراتيجيات VTN، مــن أج ــة اس ــة فاعلي ــدف إلى معرف 2-إجــراء دراســة ته
ــاث. ــور، والإن ــة الذك الطلب

3-إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مواد دراسية أخرى.
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ملخص البحث: 
في معناه العام، يشير التركيب الحواري إلى بنية الارتباط بين الكلمات في الحوار. 
بين  روابط  ولها  اقتران  أنها  على  وصفها  يمكن  معينة  بنية  المشاركة  هذه  مثل  تتطلب 
الوحدات اللغوية. بمعنى اخر، هناك علاقة واضحة بين المفردات سواء كانت منطوقة 
أو مكتوبة، قريبة أو بعيدة، مباشرة أو غير مباشرة. للتركيب الحواري جانبان رئيسان لا بد 
من تناولهما هنا وهما التوازي والرنين. يعبّر التوازي عن علاقة تشابه بنيوي بين شقين أو 
أكثر من امتداد الخطاب؛ على سبيل المثال، بين أزواج من الكلام. يمكن تعريف الرنين 
بأنه تنشيط الصلات او العلاقات بين الأقوال في حوار ما. الرنين هو خاصية للعلاقات 
بقية  عن  عزلة  في  عنصر  أي  إلى  ينسب  أن  يمكن  لا  النحو  هذا  وعلى  العناصر،  بين 
العناصر. هناك بعض الأسئلة التي لا بد من اجابتها في هذا البحث: )1( كيف تعمل اوجه 
 Danes التركيب الحواري؟ )2( ما هي تقنيات التدرج الموضوعي الأكثر شيوعًا عند
g؟ )3( ما هي الوظائف الرئيسية للتركيب  المستخدمة في مناظرات الإمام الصادق( 
كيفية  على  الضوء  تسليط   )1( إلى:  البحث  يهدف  الاسئلة،  هذه  ضوء  في  الحواري؟ 
عمل اوجه التركيب الحواري، )2( توضيح كيفية استخدام تقنيات التدرج الموضوعي 
التركيب  أوجه  وظائف  تحديد   )3( و   ،g الصادق  الإمام  مناظرات  في   Danes من 
الفرضيات  الاهداف، وضعت  g. حسب هذه  الصادق  الإمام  مناظرات  الحواري في 
 )2( ،g التالية: )1( تعمل اوجه التركيب الحواري تباعاً في مناظرات الإمام الصادق 
يمكن تطبيق بعض من تقنيات Danes لوصف التدرج الموضوعي في مناظرات الامام 

 .g هناك وظائف معينة مستخدمة في مناظرات الامام الصادق ،g الصادق
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Abstract:
Dialogic syntax, in its general meaning, refers to the structure of 

engagement between words in a dialogue.  Such engagement requires 
a certain structure that can be described as a coupling one and has 
links among the linguistic units. In other words, there is a clear re-
lation between utterances whether they are spoken or written, near 
or far, direct or indirect. Two key aspects of dialogic syntax to be ad-
dressed here are parallelism and resonance. Parallelism articulates 
a relation of structural similarity between two or more stretches of 
discourse; for example, between pairs of utterances. Resonance can 
be defined as the activation of affinities across utterances. Resonance 
is a property of relations between elements, and as such cannot be 
attributed to any element in isolation. In this paper, some questions 
are in need to be answered: (1) How do the dialogic syntax aspects 
work? (2) What are the most common Danes’ Thematic Progression 
techniques used in Imam Al-Sadiq’s debates? (3) What are the main 
functions that dialogic syntax have? To answer these questions, the 
paper aims at: (1) shedding light on how aspects of dialogic syntax 
work, (2) clarifying how Danes’ thematic progression techniques are 
used in Imam Al-Sadiq’s debates, and (3) identifying the functions of 
the aspects of dialogic syntax in Imam Al-Sadiq’s debates. Due to these 
aims, the following hypotheses are set: (1) dialogic syntax aspects 
work successively in Imam Al-Sadiq’s debates, (2) Some Danes’ tech-
niques for the description of the thematic progression can be applied 
to Imam Al-Sadiq’s debates, and (3) there are certain functions that 
Imam Al-Sadiq’s debates use.
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1. Dialogic Syntax
Generally, dialogic is used to refer to any dialogue or conversation that has a 

meaning. It is opposite to the word “monologue”. It is a form of communication 
that carries an implicit meaning which can be interpreted by the listener1. 
However, dialogic syntax is a linguistic phenomenon which regards the struc-

ture of sentences. It is a structure engaged between and through signs. It helps 
to have a web of links between comparable linguistic units. Within dialogic syn-
tax, an utterance is coupled to a previous utterance whether it is near or far, 
written or spoken, produced face-to-face or not, present or past, etc. Thus, the 
dialogic relations may extend to involve utterances that are predictable or not. 
There are two aspects for dialogic syntax. They are parallelism and resonance. 

Parallelism means the structural similarity between two or more stretches of 
speech, for instance, two parallel utterances. Each utterance completes the oth-
er, as if they were one linguistic unit. If each utterance is put in an isolated dialog-
ic mapping, it may not be accounted as dialogic syntax since its main function, i.e. 
dialogic syntax, is to find the relations that exist between the elements of a text2. 
On the other hand, resonance means activating empathies among utterances. 
It is a basic device that links between utterances. It helps turns between partic-
ipants to be done successively.  Talking about dialogic syntax does not mean it 
is only limited to turns in conversations, yet it can also exist within a speech of a 
single speaker. Further, there are many theories that can be related to dialogic 
syntax like intertextuality, analogy, association, allusion, similarity, and more3. 
Additionally, it is important to have conceptual clarification since it gives one-

self the freedom from the limitations or assumptions that s/he has. On the other 
hand, generative syntax refuses the idea of ‘conceptual clarification’ stating that 
the function of grammar is just to show how grammar is used. Thus, a gap ex-
ists that is needed to be bridged. After several arguments done by linguists, it is 
stated that explanations for the systematic organization of linguistic function are 

 1 Beck, Hamilton “Speak That I May See You!” The Dialogic Element in Hippel’s Lebensläufe". In: 
Königsberg-Studien. Beiträge Zu Einem Besonderen Kapitel Der Deutschen Geistesgeschichte Des 
18. Und Angehenden 19. Jahrhunderts. Ed. Joseph Kohnen (Frankfurt: Peter Lang, 1998), 124.

 2 Harris, Zellig S. “Discourse Analysis,” Language 28 (1952): 23.
 3 Du Bois, John W. The Stance Triangle”. In Stancetaking in Discourse: Subjectivity, Evaluation, 

Interaction, ed. Robert Englebretson (Amsterdam: Benjamins, 2007), 323.
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required to understand the process of grammaticization4. 
Recently, it has been noticed that linguistics is in need for getting beyond the 

limiting assumptions of grammar which was one of the features in generative 
grammar. There are many alternatives that are presented in this regard, dialogic 
syntax is one of these alternatives5. Dialogic syntax has many ideas that may 
bridge the left gap by generative grammar. These ideas are like constructions, 
exemplar-based grammars, data-oriented parsing, syntactic priming, structure 
function, and so on. Yet these ideas are not enough. As such, dialogic syntax 
comes with new linguistic phenomena that propose new grammatical and func-
tional applications. It focuses on the existed links within a text6.
More specifically, there is an utterance that has a relation to other utterances. 

Thus, the term ‘resonance’ exists which has the role to define such relational 
empathies. These relations are generative in the sense that different inferred sig-
nificances are generated. These inferred significances have an effect on meaning7. 
     However, utterances in dialogic syntax are described as being reflex. In oth-

er words, whatever the first speaker uses, i.e. words or structures, relations can 
be reused by the listener to give his  turn8. For example,  
(1) a. JOANNE: It’s kind of like you Ken.
b. KEN; That’s not at all like me Joanne.
Looking at this example, firstly it seems as if they were talking about the same 

thing with the difference that the second utterance uses negation. Yet there are 
just two utterances with similar morphological links. Further, the two utterances 
are built with parallel structures. 

Within the above example, there is what is called ‘diagraph’. That is, the speaker’s 
style in selecting and ordering the words in his utterance. For example, there is paral-
lelism in the use of words in both utterances. Both utterances start with proper nouns 
(Ken: Joanne), both have pronouns (it: that: you: me), both have modifiers (kind of: 
not at all). Further, resonance also exists, e.g., both utterances have (like: like: s: s). All 
of these structures are used with different references and functions. That is, ‘Ken’ does 
 4 Hopper, Paul J. “Emergent Grammar,” Berkeley Linguistics Society 13 (1987): 151.
 5 A Goldberg, dele E. Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language (Oxford: 

Oxford University Press, 2006), 1603.
 6 Du Bois, John W “Self-Evidence and Ritual Speech”. In Evidentiality: The Linguistic Coding of 

Epistemology, Eds. Wallace L. Chafe and Johanna Nichols (Norwood: NJ: Ablex, 1986), 171.
 7 Ariel, Mira Pragmatics and Grammar (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 27.
 8 Ariel, 27.
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not mean ‘Joanne’. So when analyzing, one should look to their pragmatic function9.  
Actually, dialogic syntax is not involved only with repeated structures, yet it in-

volves with engagement. That is, when Ken, at the above example, uses ‘Joanne’ 
as the first word, he wants to share Joanne’s utterance or even to share the same 
frame but of course with different pragmatic10. 
Furthermore, dialogic syntax is not restricted to parallel structures, yet it may 

occur with higher levels of syntactic structures11, e.g., 
(2) a. JOANNE; yet he’s still healthy. 

b. He reminds me of my brother. 
c. LENORE; He’s still walking around, 
d. I don’t know how healthy he is!
Through the given examples, it is found out that dialogic syntax commonly occurs 
within stretches of speech, i.e. moves. As such, it is important to have some-
thing about speech move. 
2. Thematic Progression 
Talking about dialogic syntax presupposes that there is a text, whether written 

or spoken. To discover the organized principles in such text, it is necessary to 
have a theory or technique by which one can analyze it. Thematic Progression is 
one of these principles or techniques. 
Thematic progression is a part of Dane’s theory Functional Sentence Perspec-

tive. Dane’s theory explains how syntactic and semantic structures can work in a 
communicative intention12. Within this theory, the terms of ‘theme’ and ‘rheme’, 
‘new’ and ‘given’ are used.  

The theme is defined as the beginning of an utterance from which the speaker 
starts his speech. On the other hand, rheme is defined as the stretch of speech 
that the speaker wants to say something about. Or it is the complement of the 
starting point in the theme.  Further, the theme expresses information that is men-
tioned in the previous contexts, unlike rheme which expresses new information13.
 9 Du Bois, John W Towards a Dialogic Syntax (Amsterdam: Santa Barbara, 2010), 8.
 10 Du Bois, 8.
 11 Du Bois, 8.
 12 Firbas, J. “On the Dynamics of Written Communication in the Light of the Theory of Function-

al Sentence Perspective”. In Cooper, C. and S. Greenbaum Eds, ed. Studying Writing: Linguistic 
Approaches (Beverley Hills: Sage, 1986).

 13 Firbas, J. “A Study in the Functional Sentence Perspective of the English and Slavonic Interrog-
ative Sentence,” Brno Studies in English 12 (1976): 11.
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Further, Danes14 states that determining information within a context depends on the 
information whether given (theme) or new (rheme). According to Dane, there are two 
meanings for the word “new”. First, it may mean not mentioned before or may relate to 
the theme. Second, rheme and its connections represent the core of communication. 
As a point of departure, Danes15 extends the meaning of theme to include 

 stretches of utterances larger than sentence. In other words, theme can be ex-
ploited to refer to the inner connexity of texts. 
Moreover, thematic progression represents the text connexity which is repre-

sented through choosing and ordering themes, how they are connected to each 
other, and their relation to the superior text unit or to the whole text16. 
According to Danes17, there are three types of thematic progression:

1. Simple linear progression: Each rheme turns to be the theme of the next utter-
ance. In the following example, 

 (3) She has a huge team of people working for her. Some of them have been with 
her for years. 

the rheme is (a huge team of people working for her) which turns to be the 
theme at the next sentence which is (some of them).

2. Continuous theme: The same theme is kept continuous along two or more clauses. 
(4) Mum was always a hard worker and (zero) had plenty of drive but was also 
becoming a successful business woman. 

3. Themes are derived from a ‘hypertheme’, that is, a global theme is illustrated by 
means of a number of related or derived themes. Particularly in longer texts, 
such as those by MA and other more advanced students, derived progression 
is a way of reminding readers of the main topic or of keeping them focused. 
Insisting on his view, Danes states that those types of thematic progression 

can be considered as models for analysis. They depend on the language that they 
are involved in with its properties.  
To sum up, in dialogic syntax, there are turns that can be parallel or resonant. 

These turns will be analyzed according to Danes’ model of thematic progressing 
that depends on the theory of Functional Sentence Perspective. 
 14 Danes, F. “Functional Sentence Perspective and the Organization of the Text. In F. Danes 

(Ed.),” Functional Sentence Perspective, 1974, 113.
 15 Danes, 113.
 16 Danes, 114.
 17 Danes, 106.
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3. Popper’s Theory of Function 
A consideration of Popper’s18 hierarchy of functions can illuminate the intercon-

nection between function as purpose and function in textual organisation. This hier-
archy that Popper follows can be described as a different from the traditional classifi-
cation of functions. In other words, Buhler (1934) presents certain types of linguistic 
functions like the conative or interpersonal functions. Here, Popper’s functions are 
different to justify the existence of the world of ‘objective knowledge’, or ‘knowledge 
without a knowing subject’.  As set out by Leech19, who offers a detailed exposition 
of Popper’s theory, stratifying functions which Popper had not placed in any strict or-
der, there is a progression from lower to higher functions in the evolution of human 
knowledge. Consequently, reading from the bottom upwards we have: 
1. Argumentative function (using language to present and evaluate arguments 
and explanations)

2. Descriptive function (using language to describe things in the external world)
3. Signalling function (using language to communicate information about inter-
nal states to other individuals)

4. Expressive function (using language to express internal states of the individual.
4. The Model 
According to the theoretical material, the study has reached the following 

eclectic model for analyzing the data. 

 18 Popper, K. R. Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, 2nd ed. (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1979), 116.

 19 G Leech, eoffrey N. Principles of Pragmatics, 1st ed. (London: Routledge, 1983), 49.

Figure(1): Dialogic Syntactic Utterances
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5. Data Analysis
5.1 Data Description 
       The data consist of five extracts which are taken from Imam Al-Sadiq’s de-

bates. Firstly, the two aspects of dialogic syntax, i.e. parallelism and resonance, 
will be examined. Further, the same extract will be analyzed to see which type of 
the thematic progression is used, i.e. whether simple linear progression, contin-
uous theme or hebertheme. The last step is functionality. That is, which function 
that the selected extract performs is examined. 

Extract One 
،قال الزنديق: فالعمل الصالح من العبد هو فعله
والعمل الشر من العبد هو فعله؟
قال الامام g: العمل الصالح من العبد بفعله والله به
   20.أمره، والعمل الشر من العبد بفعله والله عنه نهاه
The unbeliever: Is it true that the good deeds of a slave are his own actions 

and that the bad deeds of a slave are his own actions too?
Imam Al-Sadiq (PBUH): The good deeds of a slave are his own actions as well 

as being commanded by Allah (SwT). Furthermore, the bad deeds of a slave are 
his own actions while his Allah (SwT) restrained him.21 

In extract one, aspects of dialogic syntax are clearly presented. That is, in ut-
terances like “"فالعمـــل الصالح مـــن العبد هو فعلـــه and “العمل الصالح من العبـــد بفعله”, “والعمل 
 it is clear how these utterances ,”والعمل ال�ش مـــن العبـــد بفعلـــه“ and ”الشر مـــن العبد هو فعله
are set with parallel structures, i.e. the first aspect. Actually, these repeated ut-
terances are  put for certain functions that the speaker, i.e. Al-Sadiq, is behind. 
Such parallelism creates the sense of being resonant. In other words, the utter-
ance (العمـــل الصالـــح مـــن العبـــد بفعلـــه) is generated from the former utterance (فالعمـــل 
-Such technique helps  activating empathies among utter .(الصالـــح مـــن العبـــد هـــو فعلـــه
ances. It links the first utterance to the second one making communication  be 
done successively. So  are the utterances  (و الله بـــه امـــره) with (و الله عنه نهاه). Repeated 
structures do not mean that they have the same meaning, yet they convey total-
ly different meanings. 
Having thematic progression, the continuous theme is used. The  theme in 

-remains the same theme in the following turn per (العمـــل الصالح مـــن العبد هـــو فعلـــه)
 20 Al-Shakri, Hussein.  Imam Al-Sadiq’s Debates (Qum: Sitarah, 1998), 25.
 21 Al-Qurashi, Baqir. The Life of Imam Jaafir Al-Sadiq (Qum: Al-Islam Org, n.d.), 12.
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formed by Imam Al-Sadiq, )i.e. العمـــل الصالح من العبـــد). The same is with ( و العمل الشر 
 .It   also keeps the same theme in the following turn .( مـــن العبـــد
Analyzing structure without looking to its function is useless. Thus, the func-

tion in this extract is the argumentative one. In other words, here Imam Al-Sadiq 
is arguing to approve his idea

Extract Two 
قال الزنديق : كيف يعبد الله الخلق ولم يروه ؟

 أبــو عبــد الله عليــه الســام : رأتــه القلــوب بنــور الإيــان ، وأثبتتــه العقــول بيقظتهــا إثبــات العيــان ، وأبصرتــه 
الأبصــار بــا رأتــه مــن حســن التركيــب وإحــكام التأليــف22

The unbeliever: How do the creatures worship Allah, while they do not see Him? 
Abu Abd Allah Al-Sadiq: The hearts have seen Him through the light of belief. 

Reason has proven him through its attention as the faculty of sight. The eyes 
have seen Him through His good formation and firm regulation.23 
Generally, both parallelism and resonance are used in this extract. That is, 

there is a parallel structure between “و لم يروه” and “رأته” in that two structures have 
the opposite meanings. Another parallel structure exists between “رأته القلوب بنور 
 Having parallel structures leads .”وأبصرته الأبصار بما رأته“ and ”الإيمان”, “وأثبتته العقول بيقظتها
to resonance. That is, there is a clear connection between the two turns and how 
information at the second turn is built on the information at the first one. Further, 
such parallelism makes a sense of musicality that may affect listeners. 
Regarding thematic progression, two techniques are used. The first one is the 

simple linear progression, in that the rheme “و لم يـــروه” at the first turn becomes 
the theme “رأتـــه”. Such use reflects the mechanism by which this debate works. 
Further, dialogic syntax, here, performs two functions, descriptive and argu-

mentative. That is, Imam Al-Sadiq describes how believers see Allah and how 
they believe in Him.  The  purpose of such description is to persuade the unbe-
lievers. Thus, it is  an argumentative one. 

Extract Three 
قال الزنديق: أمختلف هو أم مؤتلف؟

قال g: لا يليق به الاختلاف ولا الائتلاف،
24.وإنما يختلف المتجزي، ويأتلف المتبعض

 22 Al-Shakri, Imam Al-Sadiq’s Debates, 148.
 23 Al-Qurashi, The Life of Imam Jaafir Al-Sadiq, 127.
 24 Al-Shakri, Imam Al-Sadiq’s Debates, 17.
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The  unbeliever: Is he from different things or united?
Imam Al- Sadiq (PBUH) :It is not fair to say that He is from different things or 

to say that He is united. Things that are different are dividable and things that 
are dividable can be united. So it’s not proper to say that He is united or from 
different things.25                                                    
Syntactically, parallelism is present within the above extract. That is, the first 

utterance “أمختلـــف” is parallel with “مؤتلف ” in that both utterances are adjectives. 
On the other hand, Imam Al-Sadiq (PBUH) answers him with a parallel structure 
like “لا يليـــق به الاختـــاف ولا الائتـــاف”, i.e. both underlying words are nouns. Another 
parallel structure with Al-Sadiq’s speech is “يختلـــف المتجـــزي”  and “ويأتلف المتبعض”. In 
this extract, Al-Sadiq (PBUH) uses a structure similar to  the unbeliever’s  as an 
attempt to persuade him. Additionally, the sense of resonance is clear through 
the relational empathies that exist within the utterances and how the second 
utterance is generated from the first one. 
Examining thematic progression, it is found out that the simple linear progres-

sion is the  technique used with a little difference that is the whole utterance “ 
  .in the unbeliever’s speech is used as a theme by Al-Sadiq (PBUH) ”أمختلف هو ام مؤتلف
The  function of the above extract shows  that discussing  a philosophical view 

gives the chance for the argumentative function to occur.  
Extract Four 
 .ابن ابي العوجاء : يرحمك الله وأيّ شيء نقول وأيّ شيء يقولون ، ما قولي وقولهم إلّّا واحد

الامـــام الصـــادق g : وكيف يكـــون قولك وقولهـــم واحداً ، وهـــم يقولون إن لهم معـــاداً وثوابـــاً وعقاباً ، 
ويدينـــون بأن للســـاء إلهاً وأنّّها عمـــران ، وأنتـــم تزعمون أن الســـاء خراب ليس فيهـــا أحد.26

Bin Abu al-Awja: May Allah have mercy upon you, what is the difference be-
tween their belief and ours? And  their belief and ours are the same. 

Imam Al-Sadiq: How can your belief and theirs be the same?
They believe in Resurrection, the reward, the punishment. They believe that 

the sky has God, and it is inhabited, while you claim that the sky is destruction 
and has no one.                27                                                              
Beginning with dialogic syntax, the utterance of “ما قولي وقولهم إلّّا واحد” is parallel 

with “ًوكيف يكون قولك وقولهم واحدا ” in the sense that both give opposite meanings. 
 25 Al-Qurashi, The Life of Imam Jaafir Al-Sadiq, 10.
 26 Al-Shakri, Imam Al-Sadiq’s Debates, 133.
 27 Al-Qurashi, The Life of Imam Jaafir Al-Sadiq, 124.



301301 Al-Ameed Journal (48) Aspects of Dialogic Syntax in some Debates of  ...

Within Al-Sadiq’s speech, there are other parallel structures like “
ً
وثوابا  لهم معاداً 

”, “ويدينون بأن للسماء إلهاً وأنّّها عمران -Res ”وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد“ and  ”وعقاباً
onance is also present in this extract in that connection between utterances is 
clearly done. In other words, each parallel structure is generated from the other.
Moreover, thematic progression is so obvious  that the rheme at the first ut-

terance “مـــا قولي وقولهم إلّّا واحـــد” is the theme of the following utterance “وكيف يكون 
 .This is simple thematic progression .”قولك وقولهم واحـــداً
Functionally, what Imam Al-Sadiq and Bin Abu al-Awja are doing is argument. 

That is, they both argue for their ideas and believes. As such, the function of this 
extract is argumentative. 

Extract Five
قال الزنديق: فما السعادة؟ وما الشقاوة؟

 قال g: السعادة: سبب الخير، تمسك به السعيد فيجره إلى النجاة، والشقاوة: سبب خذلان، تمسك به الشقي 
فيجره إلى الهلكة، وكل بعلم الله.28

The Unbeliever: “What is fortune and what is misfortune?”
Imam Al-Sadiq (PBUH): “Fortune is the reason of success and is what guides 

the fortunate and will result in felicity and salvation. Misfortune is the reason of 
failure and is what guides the unfortunate and will result in perdition and eternal 
damnation. These all happen with the knowledge of Allah (SwT).”29

Having a look at aspects of dialogic syntax, it is found out that both, paral-
lelism and resonance, exist. That is, “مـــا الســـعادة” is parallel to “مـــا الشـــقاوة”. Within 
Al-Sadiq’s speech, there are other parallel structures, i.e. “الســـعادة: ســـبب الخـــر” is 
parallel with “والشـــقاوة: ســـبب خذلان”, “، تمســـك به الســـعيد فيجره إلى النجـــاة” is parallel with 
-Whereas, resonance is obvious through the connec .”تمســـك به الشـــقي فيجره إلى الهلكة“
tion between utterances. In other words, “ السعادة” is in contrast to “الشقاوة”, “سبب 
 .and so on ”ســـبب خذلان“ is opposite to ”الخير
Furthermore, thematic progression  exists with Al-Sadiq’s speech. That is, 

 ,is the rheme. The followed type, here ”سبب الخ�ي “ is the them, whereas ”السعادة“
is the simple thematic progression. 
Lastly, the above extract has the descriptive function in that Al-Sadiq (PBUH) 

describes the difference between the fortune (السعيد) and the misfortune (الشقي).

 28 Al-Shakri, Imam Al-Sadiq’s Debates, 48.
 29 Al-Qurashi, The Life of Imam Jaafir Al-Sadiq, 37.
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7. Results and Discussion 
The following tables show the percentages of dialogic syntax aspects, themat-

ic progression and function. 
Table (1): Occurrences of Dialogic Syntax Aspects

No. Aspects Frequency percentage

1 Parallelism 5 50%
2 Resonance 5 50%
3 Total 10 100%
According to this table, both parallelism and resonance are used fully in the 

selected extract. In other words, both aspects are of 100 % percentages. This 
indicates that dialogic syntax is realized in those extracts. 

Table (2): Occurrences of Thematic Progression
No. Thematic progression  Frequencies Percentage

1. Simple linear progression 4 80%
2. Continuous theme 1 20%
3.  Hypertheme 0 0%
4.  Total 5 100%
Looking at Table (2), it is clear that the simple linear progression is the most 

common used technique in Imam Al-Sadiq’s debates, i.e. it has of 80% percent. 
It is so because Imam Al-Sadiq usually builds his answers or sentences on what 
others try to ask him. Further, being in a debate that requires others to be per-
suaded, Imam Al-Sadiq uses the simpler technique that others can understand. 

Table (3): Occurrences of Function
No.  Function  Frequencies  Percentage

1.  Descriptive 2 40%
2.  Expressive 0 0%
3.  Argumentative 3 60%
4.  Signalling 0 0%
5.  Total 5 100%
Dealing with debates means dealing with arguments. That is why the percent 

of argumentative function is the highest one, i.e. it is of 60% which represents 
the highest percent. In debates, sometimes, there is a need to describe things 
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for those who argue as an attempt to persuade them. Here, only one text has a 
descriptive function, i.e. it has 40% percentage. 

7. Conclusions 
The paper has reached the following conclusions:

1.Aspects of dialogic syntax work hand in hand. That is, wherever there is parallel 
structure, there will be resonance. The reason behind that is that parallelism 
creates a sense of harmony that reflects utterances relations and how one ut-
terance is generated from the other. Thus, the first hypothesis which states that 
dialogic syntax aspects work successively in Imam Al-Sadiq’s debates is verified. 

2.Regarding Thematic Progression, it is found out that the simple linear progres-
sion is the most common used technique in Imam Al-Sadiq’s debates. The 
reason behind that is that Imam Al-Sadiq aims at making others understand 
him as well as persuading them and this is the only technique that people 
can comprehend speech by. Further, the communicative mechanism in those 
debates is portrayed as each rheme of an utterance is the theme of the fol-
lowing utterance. As such, the second hypothesis which states Some Danes’ 
techniques for the description of the thematic progression can be applied in 
Imam al-Sadiq’s debates is verified.

3.The main function that is used heavily in Imam Al-Sadiq’s debates is the argu-
mentative function since in this function there are two parties that each one 
tries to prove his view. So, the third hypothesis which states that there are 
certain functions that Imam Al-Sadiq’s debates use is proved.
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of the epistemic and intellectual development that help 
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tional, intellectual and epistemic. 

For the Journal of Al-`Ameed in its unwavering histo-
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the sources of knowledge and the means of thought 
communication with the interlocutor in a precise way. 
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infallibles teachings to promulgate the science of Quran 
and its knowledge. 
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